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لمالم ال متماهیه بفاس 
ئی القن الئانی عش الہہ ری 
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لمالهالاجتماعية oly‏ 
الم ن الان عر الہم ری 
مر ے لال الیم Adsl WA‏ 


HS sad 


تألیف 
و. عبد الحق ابن المجزوب الحستی 


الممللّۂالمرہیة - بنشررات رزارةٌ الأوئات رالْمّرْون الإسااريةٌ 
7ھ - 2006ء 
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الكتاب : الحالة الاجتماعية بفاس 3 الترن الثاتي عشر الهجری 
من خلال الحواثة الإسماعيلية 
الجزء الثاني 
المؤلف :عبد الحق ابن المجدوب الحسني 
الحقوق : جميع الحقوق محفوقلة 
رقم الإيداع القانوني : 2006/1694 
ردمك : 6- 5073 -0 - 9954 


التصفیف والإخراج والطباعة 
دار آبي رقراق للطباعة والنشر 
0 شارع العلويين رقم 3 حسان الرباط 
الپائف : 83 0372075 - الفاکس : 89 2075 037 


E~ mail : editbouregreg @iam.net.ma : البرید الإلكتروني‎ 
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القسم الرایع 
الحالة الغامة بفاس وحور الوقف فجي 
النشاط الاقتصاطد  Selon Wg‏ 
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الباب الأول 
الوقخكف نشيو ع ظاهرة التحبيس 
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يكاد يجمع الباحثون في میدان الوقف علی الاهتمام البالغ الني آولاه المغاربة‎ 
ملوكا ورعية إلى هزه المبرة الني عم خيرها جميع المرافق, وخاصة الميدان الثقافي!!)‎ 
ومن ثم فقد عم وفرها الثغور المغربية والآماكن المقدسة فی المغرب وخارجه. ومرافق‎ 
الحياة الاجتماعية فضلا عن دلك النی استفادت منها الذرية. وهکذا وتفصیلا لهنه النقط‎ 
فإن هذا الباب يقسم إلى الفصول الآتية بعد توطئة في الحبس وغاياته.‎ 


الفصل الأول : التحبيس على الثغور المغربية . 
الفصل الثاني : التحبيس على الحرمين الشريفين وبيت المقدرس. 
الفصل الثالث : التحبیس على الذرية والأماكن الدينية وعلى المحتاجين بفاس. 


توحلئة : الحبس وغاياته 


sors‏ وسائل البرء وتختلف بواعث الخیں وتتباين طرائق الإحسان ويتفنن المسلم 
عامة, والمحسن خاصة فى اختيار أحسن السبل التي تقوي الضعیف. وتریح المحتاج, 
وتطعم الجوعان. وتدعم العلم وأهله. وتقضي حاجة من كان في حاجة إلى مساعدة, - 
فنکتر ننیجه لذلك - الصدقات والتبرعات. وتعظم النفقات والهبات. وتعم مساك البر 
والخیرات فیسود آفراد المجتمع المحبة والونام. وتنعدم فیهم روم الكراهية والحسد 
والانتقام. وذلك طمعا في رضی رب العالمین. والظفر بجنات النعیم. لأن الإنسان لا يدري 
وقت حتفه. حيث يقيم في قبره وحيداء تارکا کل شيء وراءه لورثته, وعلیه حسابه 
وعقابه. فمن ینجیه من حساب یوم عظیم. ويؤنسه في وحشته ودار غربتة ؟ لا شيء الا 
عمل صالح قدمنه پداه فی دنیاه. 


ومن اجله یبذل المرء في وجهات الخیر, وینفق في سبيل الله بأسلوب يستهوي 
الافندة. ویبعث في النفس الطمأنينة, ویثیر فبها محاني البر الحقيقية امتثالا لقوله 
تعالی: مثل سنبلة مائة حبة, والله یضاعف لمن پشاء والله واسع علیم2۳ 


(1) - وذلك بوقف الکتب القديمة علی الخزانات العلمية وعلی المهتمین بالعلم, وکذا آدوات ووسائل لتسهیل 
مأمورية موّقت القرویین وما واکب هذه العملية - في القرن الثاني عشر الهجري علی الخصوص من نشاط 
كبير في ميادين أخرى. | 

(2)-سورة البقرة . آية : 261. 
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وافضل وسيلة لهذا الانفاق یتمثل في الوقف الذي قیل فیه : آلوقف من أجل أبواب 
القرب الکثيرة الثواب, النافعة لصاحبها یوم المرجع والماب. لجریان توابها له وهو تحن 
التراب. حسبما دلت على ذلك الأحادیث الصحيحة السالمة من الشك والارتیاب» وفعل 
النبى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه الأخيار الأنجاب!!) 


فعمت هزه الأوقاف جميع بقاع العالم الإسلامي: غير أنها كانت تتفاوت من بلد إلى 
آخر وبالرجوع إلى الحوالات الحبسیةا!“ يتبين أن مدينة فاس كانت فی الطليعة. 

يقول الأستان الباحث سیدي محمد المنوني : "ومن المؤكد أن فاسا هي البلد المغربي 
الوحيد الذي لفتت أحباسه نظر ابن الخطيب فزكر أن "أوقافها جارية”3) هذا يعني أن هذه 
المدينة تحتل الصدارة في هذا الميدان على بقية جهات المغرب الأخرىء بما فيها مدينة 
مراكش التي يسجل في المسند الصحیح الحسن(*) وفرة آحباس خارجها2۳ 

وفد تنوعت الاحباس في هذا العصر - یقصد المنوني - العصر المرينی, غير أن هذا 
الندوع هي الحفیفه اسنس طیله قرون کثيرة بدءا من المرینیین ومرورا بالسعدیین ووصولا 
إلى العلويين حيث تعاظم ونکاثر, الحوالات عامة, والاسماعيلية خاصا, خیر شاهد علی 
ذلك, وهكذا تفرعت هذه الأحباس إلى عدة شعب فی كثير من جهات المغرب. وآبرز هذه 
iti‏ لشعب في فاس: د نسعة فروع : 

الأول : أوقاف جامع القرويين التي بلغت غلة أحباسها المتسعة في النصف الثاني 

من القرن الثامن عشرة آلاف دینار فضة فی بعض الأعوام 9 ٰ 


الثاني والشالث : أوقاف المدارس و المسنشعان. وعانت له مداخیل ذافرة. 


الرايع : أوقاف جامع الأندلس. 


(1) -يحيى بن محمد الرعيتي/ شرح أ لفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين . ص : 2. 

)2(- - انظر تفصیل ذلك في الفصل الأول من الباب الأول من بحثي " الحوالات الحبسية ودورها في حفظ الممتلكات 
الوقفية في المغرب” بخزانة دار الحديث الحسنية بالرباط. 

4- معیار الاختیار ص : 48. ۱ 

4- الباب 26 - الفصل : 2. 


1 
(5)- - محمد المتونی / ورقات عن الحضارة ... ص : 93. 
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الخامس : اوقاف مكة المكرمة!!) 

السادس : أوقاف الزوايا. 

الساپم : اوقاف ثارا بمدينك فاس وناحیتها . 

الشاهن : آوقاف بقياء مساجد فاس. 

الناسع : آوقاف الوصایا. 

آما الجهات التي تنفق فیها مداخیل الاحباس, فقد كانت كثيرة, فالی جانب لوازه 
المساجد. صارت الاحباس - في هذا العصر - تنفق على المدارس والمستشفیان 
والملاجی وعلی کثیر من ابواب البر والاحسان2) 

ومن الجدير أن نذكر - هنا - أن الأحباس في حال عجر شا كانت نثلقی ما یسدد 
عجزها من أبواب أخرى من الميزانية العامة!. وإلى هذا العصر- العصر المريني -- يعور 
نظام الحوالات الحبسية التي يعنى بها الدفاتر التي تسجل بها أملاك الأحباس 


ومستفاداتها ونفقاتهاة) 


فما نصيي الثغور المغربية من هذه الأحباس؟ ذاك ما نفرد له الفصل الأول من 
هذا الباب. 


)1( -سیتم الحديث عن ذلك بتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(2)-محمد المريني / ورقات عن الحضارة ... ص : 94. 

(3)- المعيار المعرب ... 7/ 204. 

وقد تقدم التحديث عنه بما فيه الكفاية (انظر القسم الأول من هذا البحث). 

(4)--سيأتي الحديثٍ عن ذلك بتفصيل عند الكلام عنه بعد قليل وقد تحدثنا عن أعمال المولى إسماعيل في هذا المجال. 
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من المعلوم آن اهتمام ملوك المغرب لم يكن منصبا علی الحالة الاقتصادية 
والا جنماعیه الداخلیه للبلاد قصد الرفع من مستوي المواطنین الاقتصادی والاجتماعي, 
بل تعدی هذا المجال لی المحافظة علی استقلال الوطن ورد المعتدین, وتطهیر سواحله 
وثغوره, رغبة في بسط سلطة الدولة على كل أجزائه مضحية في سبيل ذلك بكل غال 
ونفيسء وفي مقدمة هذه التضحية النفس والمال. خاصة عيد السلطان سيدى محمد بن 
عبد الله المولع بالجهاد في البحر. والذي لم يكن يقر له قرار من أجل مشاركة البرتغاليين 
له في قطعة من أرضه إذ كان رحمه الله شهماء ذا أنفة واباية. الشيء الذي جعله پيني 
القلاع ويجدد الثغور, ويقف الأوقاف. ويغذق الأموال والخيرات الكثيرة على حماتهالا) 


لقد كان أعداء المغرب يتربصون به دائما ويتصيدون الفرص للاستيلاء على بعض 
شواطئه خاصة أيام ضعف الدولة الحاكمة؛ هذا الضعف الذي بسري في جنباتها فى 
السنوات الأخيرة للحكم مما يتيح الفرصة لبعض الطامعين في الهيمنة على شواطئ 
المغرب قصد استغلالها والاستفادة من خیراتهاء وهي حالات عرفت على الخصوص خلال 
الأيام الأخيرة للمرينيين والسعديين رغم الاعتناء الكبير الذي حققه هؤلاء وأولئك في 
حراسة الشواطی والتغلب على الأعداء الغازين لها 


وغني عن البيان أن المرينيين كانوا - في أوج دولتهم وحكمهم - أشد الملوك اهتماما 
بالاسطول البحري. مغرمین بالجهاد والسفر بالبحر, وإلى ذلك يشير الأستاذ محمد المنوني 
بقوله :"یتالف الاسطول المريني من مجموع القطع الموزعة علی موانی المملكة بما في 
ذلك سبتة وسلا وطنجة وآنفا وبادیس4. وسواها من موانی المغرب الكبير والأندلس" 
وعن اول المهتمین بذلك يستطرد قائلا : "وأول من اهتم من المرينيين بالأسطول (يعقوب 
بن عبد الحق) الذى يعزى إليه بناء (دار الصنعة) بسلا سنة 4714. ولما تولى أبو الحسن 
المريني استكثر من إنشاء الأساطيل20, حتى كانت عدته في ذلك كعدة المسيحيين 


(ngs وعد‎ 


(1) - سيأتي الحديث عن ذلك بتفصيل عند الكلام عنه بعد قليل وقد تحدثنا عن أعمال المولى إسماعيل في هذا المجال. 
(2)- انظر روض القرطاس 260-240-239. 

(3)- محمد المنوني / ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين. ص : 76. 

(ك)- نفس المرجع ص ؛ 0/. 

(5)- انظر نفح الطیب 2/ 539 

)6(- انظر مقدمة ابن خلدون ص : 219 
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اما ابو عنان فقد عمل علی تجدید الأسطول, جاء في التحفة “ومما شاع من أفعال‎ 
مولانا - أيده الله فى الجهاد. إنشاؤه الأجفان بجميع السواحلء واستکٹارہ من عدد‎ 
البحر... واکد ذلك بتوجیهه بنفسه |لی جبال جاناته (غرب قبيلة زمور) في العام الفارط‎ 
1۳ لیباشر قطم الخشپ للانشاء..‎ 


وقد تحدث الاستان المنونی عن انتصارات هذا الأسطول الضخم وانهزامه, فذكر (أن 
الأسطول المسيحي. ومنها موقعتان ببحر الزقاق الأولى سنة 678ھ والثانية سنة 740ه. 
كما أن هذا الأسطول شارك في تحرير جبل طارق سنة 733ه. وفي ارتجاع الجزيرة 
الخضراء سنة 770ه. وق بلغ القمة آیام آبي الحسن, ثم أخن في التراجع لضعف الدولة 
ونسيان عواشد البحر حتى صارت الأساطيل إنما تستعمل فيما تدعو إليه الحاجة من 
الأغراض السلطانية2) 


ومرورا بعهد الوطاسيين الذين لم يدم حكمهم إلا ظیلا, وأمام فشلهم في القيام بالدور 
المنوط بهم. وتحين البرتغاليين لفرصة الأآنقضاض على بعض السواحل المغربية 
والاحتفاظ. أخذت الزوایا - التی کان لھا بعض النفوذ - تستقطب العدید من 
المتطوعين وجمع الأموال الضرورية لإقامة الرباطات حول عدد من الثغور المحتلة. 

ويطلعنا تاريخ المغرب أن بداية المواجهة العسكرية مع البرتغاليين في الجنوب 
كانت lS] daw‏ واتبع السعدیون فى ذلك خطة تضييق الخناق على الحامية المقيمة 
بالحصن, وفتح المولی محمد وابنه أحمد الأعرج جبهة ثانية للصراع مع البرتغاليين 
حول أسفي والجديدة. بينما ظل محمد الشيخ يتابع توحيد المناطق الجنوبية ومحارية 
البرتغاليين إلى أن تمكن من القضاء على وجودهم بالجنوب. وقد كان لهذا الانتصار نتائج 
وخيمة على الوجود البرتغالي في المغرب عموما. 


هذا ولم تتوقف آطماع البرتغالیین في المفرب رغم تراجعهم عن الثغورء وظلوا 
ینتظرون الظرف الملائم للوئوب علیه. وهذا ما اتضح جلیا اثر أزمة العرش التي اندلعت 


(1) - انظر التحفة 2/ 185 

(2)- المنونی / ورقات عن الحضارة ... ص : 78. آما التواريخ المدرجة في الفقرة فمأَخوذة من کتاب العبر ج 7 ص : 
327-261-5 - وروض القرطاس 241- والمقدمة 223 

(3)- انظر الحديث عن هذه الزوایا بتفصیل في القصل | لثالث من هذا القسم. 
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بعد وفاة عبد الله الغالب. حيث إنه لما تمكن عبد الملك من الانتصار على ابن أخيه 
محمد المتوکل سنہ 1576ج. التجاً هذا الأخير إلى البرتفاليين لطلب مساعدتھم, مقابل 
التنازل لهم عن الشواطئ المغربية.. وانتهت الحرب - كما هو معلوم - وقد تكبد 
البرتغاليون خسائر مادية وبشرية كبيرة .. مما تسبب في سقوط بلادهم والمستعمرات 
التابعة لها تحت السيطرة الاسبانية سنة 1580م. 


ویزلك تمکن المغرب تحت فیاده السعدیین من اعادة وحدة ترابه وتحریر جل شغوره... 
غیر آنه وبعد وفاة المنصور عرف المفرب اضطرابات سياسية خطيرة بسیب الصراع بين 
آپنانه علی الحکم. ورافق ذلك تدهور عام في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد 
ترتب عنه تراجع سلطة السعدیین. وظهور قوات سپاسیه جدیدة ساهمت بدورها في عودة 
تجزنه المفرب ونفکك وحدته(1) 

وقد آفضی تقلص نفوذ السعدیین الی ظهور حرکات انفصالية في عدد من المناطق. 
وهو الأمر الذي أدى إلى تفكك وحدة المغرب. وساهم في تعقيد الأزمة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي کانت تعیشها البلاد. ومن ثم أصبح التطلع إلى قيادة 
سياسية جديدة قادرة على توحيد البلاد وإعادة الأمن والاستقرار آمرا مطروجا بالحاج 
في أواسط القرن السابع عشر المیلادی !ا“ 


ولما قلد الله أمور البلاد إلى الدولة العلوية عملت ما في وسعها على تطهير السواحل 
من رجس الكافرين: ورد كيد العادين؛ والحفاظ ما أمكن على وحدة المغرب والقضاء على 
الفتن الداخلية!. وفي هذا الإطار اقتحم جيش المولى إسماعيل سنة اثنين وتسعین والف 
ھجریة المھدیة علی الإسبان!“ 

كما جھز جیشا من المجاهدین لحصار طنجة والذین ضیقوا على من بها من 
النصارى وطاولوهم إلى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر. وترکوها خاوية علی 
عروشهاا وقد أشاد صاحب كتاب “المغارية بالأمس واليوم” ببطولة المولى إسماعيل 


(1) - كتاب التاريخ / مجموعة من الأساتذة ص : 110 إلى 144. 

(2)- انظر : کتاب التاریخ السابق ص :110 إلى 145 . ط : دار النشر. 

(3)- انظر تفصيل ذلك في المقدمة العامة لهذا البحث. 

(4)- انظر الاستقصا 63/7 

(5)- انظر الاستقصا 67/7. فی هذا الوقت کانت طنجة في ید الرنجلیز الذین تسلموها من البرتغالیین. 
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النادرة فقال :"فرو الني آرغم انجلترا علی التخلي علی مستعمرتها الوحيدة فی افریقیا 
CF date Asse‏ 

ولما فرغ المجاهدون من امر العرائش عمدوا إلى مدینه اصیلا, فحاصروا التصارى 
بها سنة كاملة إلى أن بلغ بهم الحصار كل مبلغ. يقول صاحب “الاستقصا" فی هذا الصدد: 
"فطلبوا الأمان فأمنوهم علی حکم السلطان. ولما لم یطمئنوا لذلك رکبوا فی اللیل سفنهم 
ونجوا الی بلادهم. ودخل المسلمون المدينة فملكوها؛ وذلك سنة اثنتين ومائة وألف/2 


نج سار المجاشدون بعد الفراغ من اصیلا إلى سبده, فحاصروها واستانفوا الجد هي 
مقاتلتها. وآمدهم السلطان بعسکر من عبیده, وأمر قبائل الجبل أن تعين كل قبيلة حصتها 
للمرابطة على سبتة... فكان القتال لا ينقطع عنها صباحا ومساء.. ولم پهیء الله فتحها 
على GY oss‏ 


وهذا ما يدل على أن المولى اسماعيل رحمه الله كان مدركا إلى حد بعيد “أن واجب 
السلطان هو صيانتها (أي الدولة الإسلامية) وحماية النطاق الترابي لنفوذها. وما الشريعة 
إلا جهاد مستمر يقتضي إماطة أسباب الظلم والضلال في الداخل بضبط الأمن وإقرار 
الطمانیده, وهي في الخارج جهاد لحمایه شواطئ البلاد ولطرد النصارى من الموائئ التي 
کانت قد سقطت بأیدیهم*) 


ولقد كان من علامات عبقرية المولى اسماعيل أنه تحمل هزه الأعباء المزدوجة 
المتكاملة بإقدام وثبات, وأنه أعاد للدولة المغربية صلابتها فتوحدت أطراف المملكة, 
وترتب عن إخماد نيران الفتنة لتوحيد الصفوف المقاومة #حباط المرامي التوسعية 
الاوربية بالمفرب, وما فتی هذا السلطان یحارب ویقاتل ویرکض الخیول, ويجاهد العياء. 
وکان, إلى ذلك: يثير إعجاب الأوربيين بما كان عليه من الزهد والتقشف في العیش. وهي 
خصال الجندي الني ا يكف عن القتال. بل هي في الأصل خصال النبى عليه الصلاة 
والسلام. وخصال خلفائه الراشدین وصحابته الاتقیاء الذین کان المولی اسماعیل شدید 


(2)- الناصريي / الاستقصا 7/ 77. 
(3)- نفس المرجع السابق ونفس الصفحة 


(4)- مذكرات من التراث المغربي. ص : 48. 
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الحرص على اقتفاء اثارهد المتلی 1۲ 


وفی صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية عبارات تدل من ناحية أولى على الإشادة 
بأعمال المولى إسماعيل في هذا المضمار. وتعبر من ناحية ثانية عما يخلفه ذكر اسمه 
من وقع کبپر وصدی... فی نفوس أعدائه. جاء فى هنه الحوالة:... وآدرك ما لم يدركه 
الملوك الأوايل حماية لبيضة الإسلام ونكاية لعبادة الأصنام وحياطة لأمة النبى عليه 
السلام ورهبة لأعداء الدين الكفرة الذين أكبادهم مفطورة من رهبة الدولة الشامخة بل 
منصورة جعلهم الله نهبا لجنوده وفريسة تقتنصها عقبان بنوده فاقتنى أيده الله من 
ذلك جميل الثناء والمحامد من الصادرة والواردة ومن المعيود سبحانه والعايدن"2) 


كما تعرضت الحوالة نفسها إلى بعض أعمال المولى إسماعيل فی ميدان الحفاظ على 
وحدة أمته والتصدی امن أراد بمصالح المسلمین سوءا وبدیارهم. وما آعد من العدد 
والعدد. وما شيد في سبيل الوصول إلى هدفه من الحصون ونعمیر الرسوم الحالیة Laas‏ 
لأخطار الأجانب: فجاء فى بعض وثائقها ".. فجند الجنود. ورفع الأعلام والبنود. واستعد 
لزرب الاسلام بالعدد والعدد والعزم النافن الموید وادخر البواثر والصفاح.... والرماح 
والأسلحة المهندة. والسهام المفوقة المسددة. وسنا العوالی المحددة ورباط الصافنات 
الجیاد والخیل المسومة ونجدة الابطال المعممة. واختط المصانم والحصون والموانم: 
والقری. ورفم claw‏ الاعمدة والذری وسور الاسوار الحصينة العالية. وعلم المعاله 
المتلاشية, وعمر الرسوم الخالية. وجدد الاثار العافية. واستنبط الحياة الجارية. وطمس 
عین الثغور الموذية..2۲) 


ولم يكتف بالناحية العسكرية. والجهاد ضد محتلي الثغور المغربية بل عزز وجود 
المرابطین بهزه الشغور والمجاهدین المدافعین عنها بأعداه کبيرة من المکونپن المدربین, 
واغدق علی الجمیم الاموال اللازمة Bard‏ 


وکانت سيرة الحقيد سیدی محمد بن عبد الله كسيرة جده المولی اسماعیل, بل زاد 


(1) - مذکرات من الترات العفربي . ص AD:‏ 
(2)- الحوالة الاسماعيلية رقم 47. ص : 3 . 
(3)- الحوالة ال#سماعيلية رقم 47. ص : 3. 
(4)-نفس المرجم السابق. ص A‏ 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7۸۶ ۷ 


على اعتنائه بهزه الثغور ما لم يكن يخطر على بال من تزوید المراسي بالاموال وتحبیس 
الكثير من بیوت المال علیهاء وذلك بغية حمايتها من الأطماع الاستعمارية, واعترافا 
یصمود المرايطين بها والمدافعین Mais‏ ظ 


الا آن الفترة التي فصلت بين الحفيد وجده. والاضطرابات التي سادت بسبپ تولي 
بعض الملوك عرش المغرب وما صاحبها من فتن وفوضی. ارغمت هولاء علی آن یحاولوا 
القضاء علی هذه الفتن الداخلية والایقاع بالخصوم لیصفو لهم الجو, في الوقت نفسه 
آهملت بعض الشواطی والتغور وأهمل العاملون علی حماینها وقلت المراقبة علیهم. بل 
ان بعض المسوولین ممن یخونون الامانةء سیطروا علی آموال هذه الموانی ونهبوها. وقد 
تحدتت احدی وثائق الحوالة الاسماعبلية عن ذلك بقولها :.. وما دخل بایدی الأولاد من 
تخلف أسلافهم انما هو من مال المراسی لأنها کانت بأیدیهم ومما آخنوه من آموال الناس 
علی وجه الظلم والنهدي..۲* الشيء الذي أدى إلى تجدید الاطماع في الاستیلاء علیها 
واستعمارها. وهي الوقت الذى كانت فيه المراسي تجود ببعض المداخیل عرقت البلاد 
رکودا اقتصاديا وتدهورا قلما شهدت مثله خاصة بعدما أصبح للعبيد الكلمة الحاسمة 
في خلع من أرادوا وتنصيب من أرادوا على كرسي المملكة. 


ولقد لخص صاحب كتاب “نشر المثاني” هذه المرحلة بقوله “ودخلوا عليه فی دار 
الملك - یقصد سيدي محمد بن عربية - وأخرجوه منها - یقصد بهم العبيد- .. لأنهم لم 
يجدوا ما ينهبون بالدار - أي بدار الملك -لأن سيدي محمد کان أسقط الضروب والفکوس 
عن سائر أهل المغرب» فانقطعت الجبايات والهدايا عن دار الملك من سائر بلاد المغرب 
إلا ما كان يأتي من مراسي البحر أو ما يقبض من أهل الذمة. وأما الأعشار فكان عاه 
الیپبس فلم یکمل لاحد نصاب. وآما الزكاة فأکثر الأموال نهپ, وأما أهل فاس فأخن أموالهم 
محمد بن علي الزموري (الشلح), وآما آموال أهل البوادي فأکثرها نهبت. .. فلزلك لح يجد 
سيدي محمد بن عربية ما يقوم به من مصالح عیال الجیش فخلعوه. ومن الغد بایعوا 


أخاه.. هو لا شا المستضی 2۳۶ 


(1) - سيأني تفصيل ذلك عند الحديث عن تحبيس الأموال على الثغور والمرابطين بها. 
(2)-الحوالة الإسماعيلية رقم 460 ص :419 . تحمل تاريخ عام 9ه أما المعنيون في هذه الوثيقة فهم أولاد معذينى. 
(3)- انظر النٹر 4/ 14. 
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ولما اعتلى عرش المملكة سيدي محمد بن عبد الله قام من فوره - وقد تقدم لنا أنه 
كان لا يقر له قرار من أجل مشاركة البرتغاليين له فى قطعة من أرضه وكان IS Lagat‏ 
أنفة وإباية - بتفقد هذه الثغور والنظر فیما نحتاجه من معدات. وکیف لا : وقد علق 
الله همته بالجهاد. فتوجه لجمع الالات وما یحتاجه المجاهدون من العدة, وقد جمع في 
ذلك ما لم يسبق لأحد من ملوك المغرب...!!) 


وقد شمر عن ساعد الجد فبنی وشیدہ وأأصلح ورمم, وھکذا بنی للمرابطین على التغور 
الدور والمتٹث جد والمدرسة والحمام والسوق.... وأفاض فيهم العطاء الکثیر سكاشم بش 
من الڈ ور "2 


هذه باختصار أهم أعماله للحفاظ على شواطئ المغرب وثشغوره. فقد توجه إلى أهل 
البريجة من الكفار بالجيوش التي لاقبل لهم بها وحرصها ورمى بالكور والبنب» فلم يلبث 
2 أخرجهه ء: وشم صاغرون(2), کما آمر پبناء برج مرنیل عندما نزل بمدیده تطوان, 
وفرق المال على العبيد المقيمين به منذ أيام المولى إسماعيل“. وقد أحيى مرينة الصويرة 
التي لم یبق آثر لبنائها؛ حتى صارت أكثر مما كانت عليه في وقت شبابها حسا ومعنى 
وعمارة واتساعااه. 


وقد تحدث صاحب الاستقصا عن السبپ في بنانها فقال : ان السلطان کان ولوعا 
بالجهاد في البحر, واتخذ لذلك قراصین حريية تکون في غالب الاوقات بمرسی العدوتین 
ومرسی العرائش, وکان سقرها في البحر مقصورا علی شهرين في السنة زمان الشتاء لان 
المراسي متصلة بالاودية. وفي غیر ابان الشتاء یقل الماء ویعلو الرمل بأفواه المراسي 
فیمنع من اجتیاز القراصین بھا ویدعذر السار ففکر رحمه الله في حيلة یتأتی بها سفر 
قراصینه فی سائر al als)‏ فبنی تخر ثغر الصویرةۃ, واعتذى بسلامة مرساه من الأفة 
المزکور 6۲ 


(1- قیقر 5 
(2)-الناصری / الاستقصا 8/ 33. 
(3)- اتظر النشر 4/ 125 وکان ذلك سنة 1171 ه آما البريجة فهي التي بساحل البحر قرب أزمور. 
(4)- انظر الاستقصا 8/ 11. 
(5)- انظر النشر 160/4 وکان ذلك سنة 1178ھ 
5 


(6)- الناصری / الاستقصا 20/5. 
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وفي سنة 1179ه. استولی الفرنسیون على العرائش فاغتم المسلمون لذلك غما 
شدیدا؛ واستطاع السلطان بجيوشه 7 هزیمة عظیمة. واسر جنوده منهم ما یتیف عن 
خمسمائة فيما بين قتيل وجریج! والسبب في هذا الاستيلاء حكاه الناصرى حكاية 
مشوقة هذا ملخصها : أن قراصين السلطان كانت قد غنمت من الفرنسيين مركبا ساقته 
إلى مرسى العرائش, فاستطاع الفرنسيون التسلل إليها وأحرقوا السفينة التى غنمها 
المسلمون منهم. و عمدوا إلى أخرى فكسروها. ولما انقلبوا راجعين إلى مراكبهم وجدوا 
عرب الغرب؛ وبعث الله ريحا من جهة البحر منعتهم من الخروج الشيء الذي مكن 
المسلمين من القضاء عليهد/ 


وعندما حل السلطان عقب الوقعة بالعرائش اعتنی بشأنھا وبنی بھا الصقائل 
والأبراج حتى صارت من أعمر الثغور, ولحمايتها والدفاع عنها وتحصينها فقد أمر بنقل 
المدافع والمهاريس النحاسية التى كانت بفاس سے ومكئاسة. alg‏ القبائل التي توجد 
بين هاتين المدينتين والعرائش أن يتولوا جرهالة. 


كما أوقع الصلح مع النصارى الفرنسيين على مال يدفعونه له مقابل أن يشتروا 
الطعام من بعض المراسي غير أنهم خالفوا هذا الصلح4. وفي سنة 1182ه فتح 
الجدیدة!, وفي اواخر السنة نفسها وأوائل سنة ۵1183 حاصر مدينة مليلية!6) 


وباختصار فقد کان رحمه الله ذا شخصية قوية حتى أن الروم كانوا يهابونه فلا 
یأس شم بشيء إلا بادروا إلى امتثاله7, وفي هذا الصدد نذكر أن قراصينه كانت تتردد فى 
اکناف البحر وتجوس خلال ثغور الکفر فتقتل وتأسر وتغنم وتسبی, ولذلك كان منهم من 
أسرع إلى طلب المهادنة وحسن الجوار, ومنهم من کذبته نفسه فتطاول الی أخذ الثأر فكانت 
الدائرة تدور على الكفرة فيستأصلون أو يطلبون الهدنة!8) 


(1)- انظر البنشر 4/ 169. 

)2(-— - انظر الاستقصا 8/ 22-21. 
(3)- انظر الاستقصا 8/ 26-23 
)4(-- انظر التشر 171/4 
(5)-انظر الاستقصا 35/8 

(6)-- انظر المرجم السابق ص : 40 
(7)- انظر النش 4/ 125. 

(8)- انظر الاستقصا 8/ 20-21 
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ولما کان اهتمام السلطان منصبا على هزه الثفور لحمايتها كان من الطبيعي آن 
یعتنی بحراسھا والمرابطین فیها والعاملین علی سلامتها وعمارتها وکان لابد من صرف 
الأموال علیها. وفي هذا الصدد فان الحوالات الحبسية ترینا عن کتب وتفهمنا آنه رحمه 
الله لم يدخر وسعا في جلب المنافع لها ولالها تارة عن طریق توزیع الأموال وتارات 
عن طريق الأوقاف المؤيدة المحترمة بحرمة الحبس. والتي توکد وثائقها علی ضرورة 
احترام لفظ الواقف وتطبیق رغبته. ویکفی آن تذیل اغلبية وثانق النحبیس بقول 
لمحبس:وقفا مؤيداء ومن بدل أو غير فالله حسيبه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون”. وهكذا وبعد التمعن في صفحات الحوالة الإسماعيلية على الخصوص, نجد أنه 
رحمه الله يقف على المجاهدين والمرابطين بالثغر التطواني أربعة عشر من الرباع!!). كما 
يجعل بيوت مال الریاط وطتجة والعرائش ومستفاد المراسي حبسا على المجاهدين 
والمرابطين المقيمين بالثغور المذكورة وعلى مصالحها. كذلك يحبس 150 آلف مثفال 

على آهل ثغر طنجة. وغير ذلك كثير 


والذي ينبغي الوقوف عنده هو فحوی ما نضمننه هذه الوتائق. والتي يسنشف من 
مضامينها أن سيدى محمد بن عبد الله كان شديد التحري في أن تصرف هذه الأموال فيما 
قصده جاعلا نصب عينيه الهدف الأسمى المتمثل في حماية هذه الثغور من المتلبسین 
بها والطامعین فیها من الخارج, وعلمه رحمه الله آن ذلك لا یتأتی ما al‏ يكن المرابطون 
بها والحامون لها في حالة مرضية ماديا ومعنويا. 


ومن أجل ذلك ما فتی پرفع من معنویانهم ویکرمهم. وهکذا نجد في احدی هنه 
لوتائق! ما یترجم نلك. فهي تقول ... وجميع بيت المال الكائن بطنجة, وجمیع بيت 
المال الکائن بالعرائش, وکذا مستفاد المراسي... وما بستفاد من قوارب الرباط والعرانش. 
وما هو موظف له من المال على نصارى دين مارك وسوید بالرباط. على جيش الإسلام 
المقیخ بالثفور المذكورة, ثم على مصالحها من بناء وأرزاق طلبتها المقيمين بها“ ثم 


(2)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 30. 

3- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 34. 

(4)- انظر هذه المقتطفات في ص : 373 من الحوالة الإسماعيلية رقم 47 أما الوثيقة التي تحمل هذه المعلومات فتحمل 
تاريخ 2 رجب عام 1191ھ راجع الوثیقة کاملة فی الملاحق الملحق الخاص بالوثائق المعتمدة في الدراسة” 


(1)-انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 47 ص : 367. وآغلب هذه الرباع حوانیت بمدينة فاس. 
۱ 
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استرطردت قائلة "... وآن الطبجية والجذبية والهجاجيل والفقراء والمساكين الذين بالثغور 
المذکورة یرزقون من ذاك وکا اصلاح المراکب الجهادية.." الی آن قالت "... وحتی وان بعت 
سیدنا آیده الله أحد أولاده إلى محل من الثغور المزكورة ومعه أصحابه فلا يصرف عليه 
وعليهم من ذلك ولو درهما واهدا..." 


كما تضمنت الوثيقة نفسها كيفية تقسيم هزه الأموال الكثيرة التى لم يحرم منها 
حتی آبناء وزوجة من مات من هولاء الجند المرابطین(!؛ 


آن المنمعن في فحوی هزه الوثيقة يقف على مراعاة مصلحه هنه التغور والعاملین 
بها بغیه حراستها وسعیا في تنشیط وظاتف الجهاد من ناحية ولتکون هذه الثغور قوية 
* تداس حردتها من جهة ثانية. 

کما توجد وثيقة اخری بنفس الحوالة - لا تقل اهمية عن سابقتها - تسير في نفس 
الاتجاه. ومن جملة ما جاء فيها ؛ .. أراد آیده الله آن یزیں في عطانه وییسط فی نعاتمه 
فزاده (الضمير هنا يعود على ثغر الرباط) ما كان حبسه على ثغر طنجة من خراج 
نصاری بلنسیان, وعوض ثغر طنجة عن ذلك لما رأى فيه أيضا من القوة الزائدة والكثرة 
ما هو اعود عليه من ذلك وانفع: عوضه جميع ما يتحصل من مرسى تطوان من الخارجة 
فقط دون الداخل.. رعيا للمصلحة في الجانبين وزيادة في الأعداد لوظائف الجهاد.. 27 


وهكذا يتضح أن سيدي محمد بن عبد الله كان شديد الاهتمام بأمر الثغور بل لم يكن 
يهدأ له بال, ولم يهنا له عيش ما لم تكن هذه الثغور محمية ولذلك أكثر من أدوات الجهاد 
ومن نسلیج المجاهدین والم‌ابطین بها. وقد لخص الناصري قوة هه الثغور, وعدة 
حراسها, ونشاط رجالهاء ومعاملة السلطان لهم بقوله : کان بثغر الصويرة یام السلطان 
ما بين جیش وطبجية وبحرية آلفان وخمسمانة... وبآنفا الفان من العبید, وبالعدوتین 
آلفان من الطبجية والبحرية, وبالمهدية آلفان وخمسمائة من العبید. وبالعرائش ألف 
وخمسمانه ما بین جیش وطبجية وبحرية. وبأصیلا والسواحل مائتان.. وبطنجة ثلاثة 


(1)-انظر المقتطفات . ص ك 373 من الحوالة الإسماعيلية رقم 47. والوثيقة مذيلة بتاريخ 20 بثوال عام 1190ھ راجم 
الوثيقة كاملة في الملحق السابق. ؤ 
(2)--انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص: 36 تحمل لوثيقة تاريخ 2 رجب عام 1191ه (انظر النص كاملا في الملاحق) 
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آلاف و ستمائة, ويتطاون تمائمائة ما بین جیش وطبجیه وبحرية؛ فكادت جمله عساکر الشکور 
ستة عشر ألفا وخمسمائة. وراتبهم ثلاثين أوقية لكل واحد في كل ثلاثة أشهر. من حساب مثقال 
للرأس في كل شهر, وكانوا في ابتداء الأمر يقبضون راتب كل شهر عند انتهائه 


ولما كانت هذه السئة أعني سنة مائتين willy‏ أنعم ... على عساكر الثغور بتعجیل 
راتب خمس عشرة سنة بحساب متقال للرأس في كل شهر, وهذا مال له بال, فانه یقارب 
ثلاثة ملایین, فعل ذلك رحمه الله إعانة لهم وتوسعه علیهم. ثم آمر آن یجعل في کل 
مرسی من مراسي المفرب بیت مال, وعند تمام كل ثلاثة أشهر يفنح بيت المال ویعطی 
لعسکر ذلك الشغر ثلائون أوقبة للراس حضروا آم غابوا. اعانة لهم علی عیالهم. واما عطاء 
الفزو وعطاء عاشوراء والصلاة والصدقات, فکان یبعث بذلك کله من عنده لا من بیوت 
الأموال. واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي رحمه الله فوثب العبيد على بيوت أموالها 
وفتحوها واكتسحوها ثم ساروا إلى مكناسة مسقط رأسهم: وكان ذلك بإشارة المولى اليزيد 
رحمه الله وقد استخلص صاحب الكتاب أن ما كان ينفقه في الجهاد على رؤساء البحر 
وطبجيته وما يصيره على المواكب الجهادية والآلات الحربية التي ملا بها بلاد المغرب 
فشی ء لا یحصیہه الحصر ۳ 


ولا غرابة في ذلك فقد کان الرجل رحمه الله ولوعا بالجهاد قي البحر, مقیما بالشفور 
محافظا علی مصالحها. لذلك جهز الجپوش واعتنی بها عنابة فانقة, فأغدق علیها الأموال 
الطائلة, كما حبس عليها الكثير من بيوت المال الشيء الذي يضيف إلى مبراته الكثيرة 
مبرة الوقف تلك الصدقة الجارية التي تظل في صحيفة صاحبها إلى يوم القيامة 

هذا ولد تكن المواني: لوحدها تستفيد من هذه الأوقاف. وإنما شملت الأوقاف كذلك 
بلدانا أخرى: ووصلت إلى الشرق الإسلامي حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت 
المقدس, لتعلق القلوب بمبعث الأنبياء ومسرى رسلهم صلى الله عليه وسلم من جهة, 
وحنين المغاربة وغيرهم إلى هزه البقاع المقدسة من جهة ثانية. وكيف لا ؟ والرسول 


(1)- انظر الاستقصا 01/8. 
(2)-نفس المرجع السايق وتفس الصفحة. 
(3)- الناصري / الاستقصا 70/8. 
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صلى الله عليه وسلم يفول :ل تشد الرحال إلا الی تلاث» مساجد المسجد الحراخ ومسجدى 
هذا والمسجد الاقصی ۱۲ 


ولذلك کان المغاربة ملوکا ومواطنین لا یألون جهدا في سبيل التقرب إلى هذا البقاع 
بطرق شتى ومن بينها الوقف الذي يشكل الفصل الثاني من هذا الفصل. 
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لبقاع المقدسة آماکن شرفها الله وعظمها وصانها من الدنس: واحاطها بحلة قشيبة 
من الوقار والجلال. فاشتاقن الیها نفوس المسلمین. وهفت الیها قلوبهم. ذلك آنها مهبط 
الوحي ومسری النبي صلى الله علیه وسلم. ومبعث الرسل, وأطهر أرض وطنتها آقدام 
الأنبياء والمرسلین. وحفت بها ملانكة الرحمان, فکان بدیهیا آن یحج المسلمون الیها 
وبأعداد هائلة یأتونها من مشارق الدنیا ومغاربها, شمالها وجنوبها, طمعا في رضی الله, 
وجزیل عطانه. پتحملون المشاق. ویتخطون الصعاب, بل ویجودون بالنفس والنفیس هي 
سبیل تحقیق هدف الوصول الیها 

لقد عمل المغارية على زيارة هذه الأماكن الطيبة الطاهرة منذ آنارت العالم رسالة 
الاسلام الخالدة, غير أنهم أبلوا البلاء الحسن فيما يخص الوقف والتحبيس عليها - رغم 
ما عرفه القرن الثاني الهجرى - من أمراض فتاكة, وحالة اقتصادية مزرية وغيرها لم 
يكن كل ذلك ليحد من عزيمتهم أو يقف حجر عثرة في سبيل التقرب إلى الله عن طريق 
هذه المبرة التي هي الصدقة الجارية. ولم يكن ذلك ليقتصر على ملوكهم وإنما ساهم فيه 
ا'أفراد بمختلف طبقاتھم. وخير شاهد على ذلك ما نقف عليه في الحوالات الحبسية عامة. 
والاسماعيلية خاصة. والتي تتحدث عن الموضوع بما فيه الكفاية 

فما المقصود ؟ بهزه الأماكن المقدمة ؛ وكيف كانت نشد الرحال إليها ؟ وما أوقاف 
المغارية عليها ؟ أسئلة نتطرق للجواب عليها فى النقط التالية : 

أولا : ما المقصود بالأماكن المقدسة ؟ 

لا شك أن المقصود بهزه الأماكن المقدسة : الكعبة المشرفة؛ ومسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. والمسجد الأقصى بالقدس الشریف, وذلك بدلیل قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام: 
ومسجدى هذا والمسجد الاقدے (8) 


(1)-- انظر كتاب صحیح مسلم بشرح النووی مجلة 5 ج9 ص: 168 ولفظه : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا جل.. “Enda‏ 
- انظر آخبار مکة/ محمد الأزرقى ص : 63. حديث : "تشه الرحال الی ثلائة مساجد :... الاقصی عن سفیان بن عبد 
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لقد آودع الله حبها في قلوب المومنین من عباده لشرفها وبرکتها والتي یرجی فیها 
استجابة الدعاء والتوسل. وکثيرة هي کتب الحدیث التي تحدثت في أبواب الدعاء عن 
امکنة وآزمنة یکون فیها الدعاء آرجی من غیرها لقداستها وطهارتها من الدنس والخطية, 
ومن أهمها وعلى رأسهاء الأماكن المشار إليها أعلاه 

فمكة المكرمة هي مسقط رأس النبي الأمين سيدنا محمد يا وبها بدأ نزول کتاں 
الله واستمر طيلة مكوث رسول الله بهاء شرفها الله تعالى بالبيت الحرام الذى فضله الله 
على سائر الاماکن وجعله قیاما للناس. بحجة بتم اسعاد العباد. وتحط أوزارهم. وتحصل 
لهم بقصده العطایا الجزيلة والاحسان الکثیر. وبسبب حجه یجتمع آجناس المسلمین من 
کل فیج. فینعارفون . ویتشارون. وتنعقد بینهم الروابط والمصالح الدينية والدنيوية, یخبر 
الله بعظمة هدا البیت وانه اول البیوت التي وضعها الله تعالی في الأرض لعبادته واقامة 
ذکره وتوحیده وان فیه من البرکات والخیرات وأنواع المصالح والمنافع للعالمین شینا 
کثیرا وفضلا غزیراء قال تعالى :إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمین, فيه أيات بپنات, مقام إبراهيم: ومن دخله كان أمناء ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين!!) وأن فيه آيات بينات تذكر 
بمقامات إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وجعل الله حجه مكفرا للذنوب والخطایا, كما 
أن رسول الله ;4 قال :من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
و لدنه مه2 

هذا "وقد اختلف في أول من بنى الكعبة فذکر المحب الطبری في منسكه قولا : أن الله 
وضعه اولا لا بیناء آحد, وروى الأزرقي عن علي بن الحسين أن الملائكة بنته قبل asl‏ 
وروی عبد الرزاق عن عطاء قال : اول من بنی البیت آدم. وفي الکشاف أول من بناه ابراهیم, 
وجرم به ابن كثير. وذكر البيهقي في الدلائل عن على أن بناء إبراهيم لبث ما شاء الله 
أن یلبث ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم, ثم قصي بن كلاب... ثم قريش 
فجعلوا ارتفاعها ثمانية عشر ذراعاء وفي رواية عشرين... ثم لما حوصر ابن الزبير من 
جهة يزيد نضعضعت من الرمي بالمنجنيف فهدمها في خلافته وبناها على قواعد 





(1)- سورة آل عمرأن اية : 97-96 
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ابراهیم... وقد آراد الرشید او آبوه آو جده آن یعیده علی ما فعله ابن الزبیر فناشده مالك‎ 
وقال : آخشی آن یصیر ملعبة للملوك فترکه. ولم یتفق لأحد من الخلفاء ولا غیرهم تغییر‎ 
شيء مما صنعه الحجاج الی الان الا في المیزاب, والباب وعتبه.. واستمر بناء الحجاج‎ 
إلى يومنا هذا وسيبقى على ذلك إلى أن تخربها الحبشة وتقلعها حجرا حجرا كما في‎ 
۳ الحديث. وقد قال العلماء إن هذا البنيان لا يتغي‎ 


وهكذا وبعد تتبع الآثار السابقة فيما يخص بناء الكعبة الشريفة يتضح أنها بذيت 
أو جددت عشر مرات مفصلة كالآتي : بنتها الملائكة, بناها آدم, آولاد آدم. الخلیل, جددها 
العمالقة. جدهم. قصي قریش, وأخیرا جددها عبد الله ابن الزبير 


وإذا كانت الآثار المدونة تدل على أن البيت بناه آول مرة اما الملائكة واما آدم. کما 
أن أدم حج البیت وقالت له الملانكة "برنسکك" فبان مسألة البیت والنسکك. هي آمور 
متصلة بالدین الالاهي الذي بعث الله من آجله آنبیاءه وأرسل رسله الذین جاءوا لتشیید 
صرح الایمان. وتعریف الناس ببلاه الحق, واخراج البشرية من الظلمات الی النور, ذلك أن 
دعوتهم واحدة. وهدفهم واحد. وان عان بینهم اخنلاف فى الفروع. 

لقد آفرد الله سبحانه وتعالی سورة من کتابه الحکیم لسیدنا ابراهیم تخلیدا لمأثر 
أبي الأنبیاء وامام الجنفاء الني حطم الاصنام. وحمل راية التوحید. وجاء بالحنيفة 
السمحة. ودين الإسلام الذي بعث به خاتم الأنبیاء والمرسلین. بقول تعالی :"ما کان 
ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. وما کان من المشرکین 77 


وقد قص علینا القرآن الکریم دعوانه المبارکات بعد انتهانه من بناء البپت العتیق, 
وکلها دعوات الی الریمان والتوحید. قال تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام :وإذ قال 
ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني آن نعبد الاصنام, رب آنهن آضللن کثیرا 
من الناس فمن تبعنی فانه مني, ومن عصانی فانك غفور رحیم. ربنا اني آسکنت من 
ذريتي بواد غیر ني زرع عند بيتك المحرم. رینا لیقیموا الصلاة فاجعل آفئدة من الناس 
تهوي الیهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرو ن"* 


)-انظر کتاب وفد الله الی حرمه الامن / محمود الباجي المالکي. ص : 123. 
(— سورة إل عمران dal.‏ :07 
( 
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إذ في الایة الكريمة اشارة واضحة الی التثبیت علی ملة الاسلام. هذا ولسیدنا ابراهیه 
عليه السلام قصة مع الوثنیین آثبتها کتاب الله في أسلوب مشوق, فیه من نصاعة البیان, 
وقوة الحجة والبرهان. ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام, ذلك أنه كسر 
آلهتهم وسفه احلامهم. وسالوه عن فعله قال ساخرا منهم بمنطق العاقل المتزن “قالء بل 
فعله کبیرهم هذا فاسالوه ان کانوا ينطقون!1) 


وقد استعمل ابراهیم علیه السلام هذا الاسلوب لیقول الوثنیون انهم لا ینطقون ولا 
ینفعون ولا یضرون : فیقول لهم : لم تعبدونهم ؟ فتقوم علیهم الحجهة منهم. 

هذا وقد أمر الله خليله إبراهيم ببناء البيت, وهداه الی موضعه, وآرشده إلى الغاية 
من دلك. والخامنه فى عبادة الله فيه بالطواف والصلاة, وما تتطليه من ركوع وسجود 
بعد تطهیره من الأوثان والاقذار فقال تعالی :"واذ بوآنا لابراهیم مكان البيت أن لا تشرك 
بي Lind‏ وطهر بيتي للطائفین والقائمین والرکع السجود 2 


كما أمره بالنداء في الناس داعيا لهم بحج بيت الله العتيق لیحضروا منافع لهم 
دينية ودنيوية فیذبحوا الهدایا والضحایا بعد ذكر اسم الله علیها في یام النحر شکرا 
لله علی نعمانه... 


وفي ذلك تنبیه علی آن الغرض الاصلی ذکر اسمه تعالی عند الذبیح» ون یخالف 
المشرکین في ذلك. فانهم کانوا یذبحونها للنصب والأوثان: فقال تعالى : "وأذن فی الناس 
بالحج بانوك رجالا وعلی کل ضامر پاتین من كل فج عمیق. لیشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في لیام معلومات علی ما رزقهم من بهيمة الأنعاد. 


ذکر صاحب کناب آخبار مکه" ان این جریح(4) قال : بلقنا آن الشهود قالت : بيت 


)1(— سورد الأنبياء. الاية : 03 
(2)-سورة الحج 7 1 26 
اس 300 


)4( ابن چریح عبد الملك (ت :150) فقیه الحرم الملكي . انظر ترجمة في : 
- تذکرۃ الحفاظ 1/ 109. 
- تذكرة بغداد 400/10 
- الطبقات الکبری 161/5 
- وفيات الأعيان 3/ 61 
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المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسةء وقال المسلمون : 

pis ۰ shh: ۱ . © &‏ ك0 pat‏ + ۳ 5 م 
diss‏ اعظد. فبلم دلك النبی ہیا فدزل : إن اول بيت وضع للناس للدي ببكة مبارکا.... 
حتى بلغ فيه ايات بيسات مقام |براهیم. ولیس ذلك في بيت المقدس. ومن دخله کان آمنا 
وليس ذلك في بيت المقدس!!) 


ولا غرابة فی ذلك. فالحجاز من آقدم البلدان التي ردد البشر اسمها في مختلف 
العصور, مقرونا بالتوقیر والتعظیم. وتاریخها حافل بالحوادث بما یجب آن تكون موضع 
درس وتدقیق, Lely‏ ظهر الاسلام في مكة المکرمة. وسطعت آنواره من بطانحها. وصارت 
الکعبة المعظماة قبلة المسلمین, اتجهت الانظار الیها, وازدادت العناية بأمرها2). 


وقد جاء في حدیث آبي آمامة() آن الرسول الله عليه وسلم قال “تفتح أبواب السماء 
وتستجاب دعوة المسلم عند روية الکعبة " والحقيقة آن من زارها ورآها پدرك الي حد بعید 
ما يحيط بها من مهابه ووقار وجلال, فیذشعر جسمه, وتفیض عیناه بالدموع, إذ لا يمتلك 
نفسه. فهو لا يكبح جماحه وعواطفه. ذلك أنها بيت الله الطاهر الذي یغمره في كل وقت 
وحین. وتحت جمیع الظروف الطبیعبه طانفون وطائفات. عاکفون وعاکفات. راكعون 
وراکعات. ساجدون وساجدات. پسبحون بحمد الله , یطوفون بهذا البیت طالبین الرحمة 
من ربه, طامعین هي مغفرته وتوابه العظیح. | 


آما المدينة المنورة فهي مدینة SHE Yury!‏ ومعقل الأنصار, ومبعث الغزاة والهداة, 
و قاده الامم, ودعاة الحرية والحق... منها انطلقن جحافل المجاهدين يرددون "الله "aS!‏ 
قاصدين بلدانا ودولا, یفنجونها وینشرون بها دین الله الحف. 


وهي حرم رسول الله ويا ودار هجرته. ومهبط وحیه. حرمها الرسول کما حرم 
سيدنا إبراهيم مكة المكرمة, فقال “المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور فمن آحدث فیها 
حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: لا يقبل منه صرف 
ولا عدل, ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح JU‏ ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن 


(1)- انظر الأخبار مكة / الأزرقي . ص : 75. 
(3)-آبو |مامة الباهلي الصحابي. انظر ترجمته مفصلة : سير أعلام النبلاء 3/ 517. ط. مقسة الرسالة . 
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۶م االله » 5 1 oe See c‏ - ہے 0ه 
يعلف رجل (Io, ay‏ وقال 5 “من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد 
لمن مات بها" وقال آیضا :|نما المينة کالکیر تنفي خبتهاء وینصح طيبها". 


۱ 7 5 ا : 

وأهل المدينة هم سكان مدينة SUE ati Jour,‏ وعمار مسجده. بقدرهم المسلمون 
Nir ۰ 5 5 0 +‏ 4 1 = 

. ويحترمونهم ويحبونهم ويوالونهم لقربهم من رسول الله 55 الذي اوصاهم خيرا بهم 

فقال :المدینه مهاجری فیها مضجعي. ومنها مبعتي حقیق علی امني حفظ جيراني ما 

لم پرتکبوا الکبائر. ومن حفظهم کنت له شفیعا وشهیدا یوم القیامة۳* 


وحذر عة من اذايتهم. فقال :لایره آحد أهل المدينة بسوء الا آذابه الله في النار ذوب 
الرصاص أو ڈوں الملح في OM stall‏ 

وقال في نفس الصدد فیما آخرجه البخاري :"۷ یکید أهل المدينة آحد الا انماع كما 
یذماع الملح فی الماء ۳ 

وكان صلى الله عليه وسلم يحبهم ويكرمهم ويدعو لهم بالبركة في ارزاقهم بقوله : 
اللهم بارك في مکیالهم. وبارك لهم في صاعهم ومدهم ۲ 


هذا وان المسجد النبوی لهو آحد المساجد الثلائة التي نوہ الله تعالی بذکرها في 
كتابه الحكيم فقال :“سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الأقصی 
لفظ الأقصى إشارة واضحة |لی المسجد النبوی, اذ الاقصی اسم تفضیل علی القاصي, ومن 
كان بمكة المكرمة كان المسجد القاصي منه هو المسجد النبوی. والمسجد الاقصی هو 


1)-آخرچه مسلم, صحیح مسلم / مجلد 5. الجزء 9. ص : 143 ط. دان الکتاب العلمية عام 1401. 
- الترمذي وابن ماجه وغیرهما. 

- آخرجه مسلم: صحیح مسلم/ مجلد 3 الجزم 9. ص : 123 

- آخرجه مسلم» صحیح مسلم/ مجد 5 الجزم 9 ص : 136. 

- أخ‌جه مسلم, صحیح مسلم/ مجلد 5. الجزء 9 ص : 138-137 

- آخرحه البخاری/ مسلم بلفظ اخر مجلد د. الجزء 9 ص : 138 ط. 

- الطبراني في الكبير» وفي سنده متروك., انظر کتاب صحیع مسلم. مجلد 5 ج : 9 ص : 148. 


¬ سورة الاسراء . اية : 1. 


—_ Es ی‎ 
fo تیا‎ 


ہے تس 
tn‏ ہر 


(7) 
(8) 
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بیت المقدس, فذکر المسجد النبوي بالاشارة ضمن المسجدین, إذ لم يكن أيام نزول الآية 
الكريمة وقد وجد بعد" 


وقال 6d HE‏ بیان فضله "صلاة في مسجدي هذا آفضل من آلف صلاة فیما سواه 
الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام آفضل من مانْة آلف صلاة فیما سواه" 
جعل کی من يصلى فيه أربعين صلاة ینجو من العذاب والتفاق ولا تمسه الذار,. فقال 
فی هذا الصدد “من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار 


ويراءة من العذاب» ويراءة من النفاق(2) 


ولهذا كانت زيارة المسجد للصلاة من القرپ الثي پنوسل بها المسلم إلى ربه في 
قضاء حاجاته والفوز بمرضانه تعالی. فهی تحمل في طیانها عبادة خاصة وآن جزء 
منه يعتبر روضة من ریاض الجنة. یقول الرسول صلی الله علیه وسلم "ما بين بیتی 
ومدبري روضة من ریاض الجنة۹۳ 


فهذا المسجد یعتبر أعظم مزارات المسلمین في الدنياء ولذلك یجدون في زیاراته. 
ویحلمون بالوصول الیه, لتشبتهم بحدیث رسول الله َيه في ذلك حپث بعطي نفس 
الدرجة والمكانة للذین یزورنه بعد موته لاولنك الذین زاروہ فی حیاته» اذ قال : آمن زارني 
بعد موتي فکأنما زارني في حياتي7۳. وقال أیضا "من زارني بالمدينة محتسبا کان في 
جواري وکنت له شهیدا وشفیعا یوم القیامة۳* 


ویقول الامام عیاض في هذا الصدد : جدیر بموطن عمرت بالوحي والتدزیل» ونردد 
علیها جبریل ومیکائیل وعرجت منها الملانکه والروح. وضجعت عرصانها بالدفریس 
والتسبیح. واشتملت تربتها علی جسد سید البشر, وانتشر عنها من دین الله وسنة رسوله 
ما انتشر مدارس آیات. ومساچد صلوات, ومشاهد الفضائل والخیرات. ومعاهد البراهین 
والمعجزات. ومناسك الدین. ومشاعر المسلمین. ومواقف سید المرسلین. ومتبوا خاتم 


۱ )-أبى بكر جابر الجزائري / مشهاج المسلم. ص : 335. 

(2)-مسلم الی قوله الا المسجد الحراه؛ ۰وروی الحملة الخيرة آحمد ابن حیان فی صحیحه والبخاري 27/2. 
(3)-- أحمد . والطبراني والترمذي بلفظ Al‏ 

9 -متفق عليه وفي البخادي | ج 2 جن ل 7 لم لہ ک ز9 ص 16 

-)5( 

(6) 
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النبیین, حيث انفجرت النبوة. واین آفاض عبابهاء ومواطن طوبت فپها الرسالة. واول آرض 
مس جلد المصطفی ترابهاء. جدیر بهذه الارض آن تعظم عرصانهاء وتنتسنم نفحانها, وتقبل 
ربوعها وجدرانها ۲ 


تلك بعض الممیزات والصفات التى تجعل المسلمین مشتاقین الی هذا المسجد 
العظیم, تحزوهم رغبة أكيدة في الوقوف آمام قبر النبي الامین. وفي جو تغمره نفحة 
محمدية. پحس المسلم الزاثر بالارتيام والانشراح. خاصة عندما یصل الی الروضة 
الشريفة التي أكد عليه الصلاة والسلام آنها بقعة من الجنة. 


في هذا المسجد وآمام قبر الرسول صلی الله عليه وسلم يشعر المسلم بإيمان 
قوي یجوس بخاطره یرتفع به الی الاجواء الربانية التي ینسلخ في لحظتها من 
اناته وقسوته. وما کان ينطوي علیه قلبه من بعض ما يوذي به نفسه آو آحد 
المسلمین, فیصبع تلك الصفحة البیضاء النقية. ذلك آنه وقف آمام رسول الله علا 
والذى ختم الله به الأنبياء والمرسلين وختم برسالته الرسالات السماوية. واعطاه 
سبحانه من الخیر له ولأمته ما سبق به غيره من الرسلء وأدرك من الأفضلية على 
الأولين والآخرين ما أشار إليه تعالى في قوله ”عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا. وقوله ”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين37. وقوله “إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر*. وقوله :]نا آعطیناك الکوثر 5۲ 
مما لا يدع مجالا للشك أنه خير خلق الله وأکرمهم dale‏ 


آما من السنة الكريمة فهناك قصة الإسراء والمعراج, الرحلتان العظیمتان 
الأرضية والسماوية من المسجد الأقصى, وما جرى فيهما من عظيم الأمور وجليلها. 
حیث GE‏ في المسجد الأقصى إماما بالأنبياء. هذا المقام الذي لم يصل إليه نبي 
مرسل ولا ملك مقرب. 


(1)-نقله عنه محمد الباجي / وقد الله إلى حرمه الآمن ص : 52. 
(2)ح-سورة الأسراء. الأية : 79, 

(3)- سورة الأنبياء . الآية : 107, 

(4)-- سورة الفتح . الآية 1. 

(5)- سورة الكوثر. الاية 1. 
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نحدثنا کتب السيرة النبوية عنه یه وتجمع کلها آنه جر ان یمتاز فی قومه‎ 
بخلال عذبه, واخلاق فاضلة. وشمائل کریمة. فکان وی آفضل قومه مروءة. وأحسنهد‎ 
خلقا, واعزهم جوارا. واعظمهم حلما, وأصدقهم حدیتا: وأعفهم نفساء وأبرهم عملا‎ 
وأوفاهد عهداء وآمنهم امانة حتی سماه قومه:بالصادق الأمین. وکان کما قالت أم‎ 
المؤمنين رضي الله عنها : بحمل العل. ویکسب المهدوم. ویقری الضیف: ویعین على‎ 
CY gall نوائی‎ 


وقد شرفه الحق سبحانه وكرمه بالصلاة علیه. وأمر عباده المومنین آن یصلوا 
عليه فقال :ان الله وملانکته یصلون علی النبي با آیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا 
تسلیما"*. ووصفه وأثنی علیه بأنه رژوف رحیم. وأنه علی خلق عظیم, وأعطاه المقاء 
المحمود والشفاعة العظمی في الناس یوم الوقوف بین يدي رب العالمین. فکانت أمته 
بجاهه ومکانته عند الله افضل الامم. وأکنرها ثوابا. وأعظمها أجراء وأولها مرورا علی 
الصراط ودخولا إلى الجنة. 

ان سیدنا محمدا يد له عند الله هزه المكانة. وقد قال في حقه:"من یطع الرسول 
فقد آطاع الله لجدير بالمسلمين أن يقدموا قوله وطاعته على قول أي مخلوق وطاعته, 
ویجعلوا حبه بعد حب الله تعالی فوق المال والوالد والولد والنفس والناس آجمعين, 
ذلك أن SE age‏ تابع لحب الله. وتعظیم opal‏ تابم لتعظیم الله مقرونین عند الله 
تعالی بقوله :آطیعوا الله وآطیعوا الرسول" وقوله :"من یطع الرسول فقد أطاع اللها5. 


لکل ما تقدم یتحرق المسلمون شوقا لزيارة رسول الله الکریم. ویدرکون إدراكا 
قويا ان حقه علیهم ینجلی باختصار في الایمان به وطاعته. والاعتراف بصدقه, 
وتتبعه في اصول الدین وفروعه. والسوال الله له الوسيلة والفضيلة, وتعزیزه بنصره 
والذب عن شریعنه. وتوقیره بامجلال والکرام والاحترام وزیارته. والصلاة عليه في 
كل وقت وحين. 


[1)-البخارى :3/1 أو الكتاب الحديث الثالث . ط 1401. 
(2)-سورة الأحزان . الآية 56. 
(3)- سورة النساء. الاية : 800. 
(4)- سورة النساء . الاية : 59. 
(3)- سورة النساء . الاية : 80. 
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ولذلك يعمل المسلمون ما فی وسعهم لتحقيق هذه الأهداف التي إن دلت على شىء 
فإنما تدل على تمسكهم بالشريعة الإسلامية السمحة. 

وكثيرا ما - اثناء المحادثات والمسامرات العاتلية - تجد الناس عند كلامهم على 
شمائل الرسول يبد يختمونه بقولهم ”لا أحرمنا الله من زيارته وشفاعته فینا" وتلك سنة 
ورثها الآباء عن الاجداد. ومنهم کما سنری عند حدیثنا عن قوافل الحجاج التي تخرج من 
فاس في القرن الذي ندرسه -آن مجموعة کبيرة وعبر سنوات کثيرة تتمنی جوار الرسول 
ی سواء كانت على قید الدياة آو آن تدفن في تلك التربة الطاهرة. 


هذا عن المدينة المنورة وصاحبها عليه أفضل الصلاة وازکی التسلیم. 


أما بيت المقدس فهو تالث الحرمین الشریفین. ومسری رسول الله see‏ ومبعت کتیر 
من الأنبياء. وهو المسجد الأقصى الذى ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز بقوله 
"سبحان الله الذی آسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميه البصیر ۳) ۱ 


إن المسلم وهو يستحضر ذكرى الإسراء والمعراج پستشعر ما في قلبه ونفسه 
باستمرار من الآلام والحسرة والغيرة على المسجد الأقصى واحتلاله واغتصابه من 
طرف الصهاينة. ذلك المسجد الذي له قدسيته ومكانته خاصة عند المسلمين في كل 
زمان ومکان باعتباره مبعث كثير من الانبیاء والمرسلین. ومسری امامهم وخاتمهم 
نبينا محمد بي وباعتباره القبلة الأولى في الصلاة للرسول والمسلمين. جاء في 
“صفوة التفاسير” تعليقا على قوله تعالى "الذي باركنا حوله" أي الذي باركنا ما حوله 
بانواع البرکات الحسية والمعنوية بالثمار والأنهار التي خص الله بها بلاد الشاه, 
وبكونه مار ابرا ومهبط الملائكة الطهار 2 


وكانت صلة المغاربة بهذه البقاع المقدسة واهتمامهم بها عبر العصور والأزمان. ولح 
تكن هذه الصلة لما تتمتع به هزه الأماكن من قداسة فقط. ولكن لأن عددا هاما من 


([)-سورۃ اسراء. ایة:1. 
(2)-محمد على الصابوني/ صفوة التفاسير. 151/2 
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المواطنین ارتبط بهزه الاماکن المقدسة آیما ارتباط, وکون القدس الشریف جسرا مبارکا 


ولهذا فلا عجب - کما یقول الدکتور عبد الهادي التازي - آن نجد السلطان آبا العباس 
احمد المنصور السعدي بستقبل في قصره بالمغرب عددا من علماء مكة والمدينة وبیت 
المقدس... وظل هذا الاهتماح عبر العصور ونشط ایما نشاط مم ملوك الدولة العلوية 
فاتخن اشکالا متعددة آبرزها تلك الأوقاف ALi‏ على تلك الأماكن المقدسة. وتبادل 
الوفود وکذا عقد قران بینها وبین المغرب كما سيأتي الکلام بتفصيل عند الحديث عن 
آوقاف المغاربة بالبقاع المقدسة 

ثانیا : طريقة التواصل بین المقرب والبقاع المقدسة : 

غني عن البیان آن المغارية یقصدون هنه البقاع المقدسة قصد آداء مناسك العمرة 
في کل وقت من آوقات السنة. آو ل#داء مناسك الحج في الوقت المحدد له من کل سناة. وإذا 
کان الذهاب الی هنه الدیار والرجوع منها - في زماننا هذا - لا پنجاوز استغراقها شهرا 
واحدا. فان هه الرحله بالسبه للقرن الثاني عشر الهجري کانت تسنغرق قي احسن 
الظروف ستة شهور, بل ویتعدی ذلك بکثیر لدی العلماء والفقهاء الذین بجعلون رحلنهد 
رحله علمبه اسنکشافیه یفیدون غیرهم خلالها ویستفیدون من غیرهم عن طريق 
الاحتكاك وتبادل الأفكار. 

وقد اخترت عينات من هذه الرحلات الی الحجاز مع الاشارة الی المقصود منها, فالکل 
یجمع علی زيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج كهدف أساسيء ثم جاوارهاء وکذا 
الاستفادة من العلوم النقلیه والعقلیه وغیرها. 

وکانت قافله الحجاج المغاربه تنطلق من مدینه فاس. وکان شد الرحال بغية 
الوصول لی ما تمت الاشارة الیه. غير أن الرحلة تطول في كثير من الأحيان لتصل إلى 
سنة أو سنتين بل وإلى سنين عديدة. حتى إن بعض المغرمين بالميدان من المغاربة 
يوثرون المكوث بتلك البقاع يترددون على أهل العلم والفضل فيقضي الله ببعضهم 
ويقبرون في هذه الديار. وذلك حبا فيها وهياما بساكنيها. 


(1)- د. عبد الهادی التازی / أوقاف المغاربة في القدس (وثيقة سياسية تاريخية قانونیة) ص : 23. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
الثقافة العاممية‎ cue KITABWEB 


ومثل هزه الشخصيات كثيرة ومطامحهم مشتلفه ومتعردة تقتصر على ذكر بعضها. 

- فمنهم الحسن ين مسعود اليوسي : المحقق الشهير وأعحوبة الد ونادرۃ العصر: 
لما رحل للحجاز سنة احدی ومانة willy‏ نزل بطرابلس ففرح به سيدي آحمد بن عبد AU‏ 
إذ کان مع الركب المغربی حينئن حاجا!!) 

- ومنهم أحمد بن محمد اليمني؛ وكانت له دراية حسنة في علم الفقه والمدونة, وقد 
طاف في البلاد. وجال في الأقطار برسم لقاء المشایخ. وحج بیت الله الحرام. ودخل بلاد 
لسودان وأطال بها التردهد2) 

- ومنهم حسن بن علي العجمي الشاب الذي نشأً في عبادة الله. لقر صحب من 
ادرك من مشایخ الحرمین, وانتفع بصحبتهم. وتوفي سنة 71113 

- ومنهم آحمد لمدعو الحاج الشعیر, الولي الصالح, الراسخ فى العلم المتمکن منه, 
سافر للحج ورجع, فکان یلازم سماع بعض الکتب التي تقراً بكراسي القرویین. توفي 
یقاس سنه 1115ه. ودفن بزاوية القلقلیین 4 
في طلب العلم, قرأ ما قدر الله له. وجد في طلب العلم الرحلة وتوفي سنة 1115 ه5؛ 

- ومنهم المدعو الحاج الخیاط الرقعي. الفقبه السالك الصوفي, له تباع کثیرون لا 
یحصون, دفن بزاوینه الكائنة بالشرشور بفاس سنة 462۸1115 

- ومنهم عبد المالك بن محمد التجموعتي الفقیه العالم. الامام المحدث الخطین, 
SAI‏ عن شپوح المغرب. نم رحل إلى الحجاز بقصد الحج فلقی الشيخ ابراهيم الشهروزي 
وطلب منه الإجازة فاجازه جميع مقروآته ومروياته. وتوفي سنة 71118 


(46- النش 33/ 166 
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- ومنهم محمد بن سعید الجماعي المستغانمي. الولي الجلیل, العالم العامل العارف 
بالله البالغ الواصل. ستل. هل آن مسکن القطب معه ؟ فقال : مکه تجیء عنده. مک لها 
روحانية تحن علی الأولیاء. وتشتاق الیهم. وتطوف بهم. وشهدنا علی ذلك من سلمان - 
علیه السلام - مع جيشه علی بساطه فوق هوانها, فبکت. فأوحی الله تعالى إليها يا 
كعبتي ما يبكيك ؟ فقالت : یارب کیف لا آبكي ؟ وبیت آوليانك یطوفن بي. توفي سنة 
a 1120‏ )1( 


- ومنھم, عبد السلام بن آحمد حمدون جسوس, العالم العلامة المحدث الصوفي, 
حج وأخذ في سفره عن الشیخ سلطان مصر, وغالب تدریسه صحیح البخاری. والشمائل 
وسيرة اليعمري والشفا ونفسیر الجلالین ورساله ابن آبي زید... نوفي قثیلا في سجن فاس 
سنة 1121ه ودفن فی روضتهم قرب سیدی علي بوغالب2 

- ومنهم الشپخ آبو العباس سيدي احمد الدرعي الذي قدم من المشرق في آواخر 
شعبان من عام 1122ه. وکان مصاحبا لبعض حجاج آهل فاس3) 

— و مدهم محمد بن عبد الرحمان النادلي الصومعي, الغقیه الصالح, الحجه الناسك, 
حج في رفقه مجموعه من العلماء عام 1100ه من بينهم أحمد بن عبد الله معن, وعم 
صاخ دشر المثاني وولد عمه: والفقيه الدريجي وغیرھم کٹیں کان محققا في العلوح. 
عارفا بغوامضها ومشکلاتها, وتوفی عام 1123 

- ومنهم آحمد بن محمد بن ناصر الدرعي الولي الصالح الشهیر, سافر للحج ولقي 
مشایخ بالبلاد المشرقية ممن آخذوا عن والده. فاخذوا عنه آیضا وسلکوا طریقه وتوفی 
ale‏ 941129 

- ومنهم عبد الكريم الترغبي ممن أخذ عن الشيخ الحسن اليوسي؛ ورحل للشرق فحج 
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وتوفي سنة )٩-۸1۱31‏ 


- ومنهم آحمد بن عبد القادر القادري, الفقیه الوجیه, لما حج سمع في آیام اقامته 
بمصر من الاجهوريين الشيخ علي نكسا 9 Sah‏ الباقي yay‏ ومحمد الحرشي و غیرشم. 
وبغاس سيدي عبد القادر الفاسی وسیدی الحسن الیوسی, ولما رجع من هذه الحجة إلى 
فاس آخن فی الاجتهاد في العبادة وأعاد فوائت عشرين سنة, فكان صواما قواما. توفی 


سف 91133 )2( 


وهكذا يتضح أن الرحلة كانت للحج وللتزود بمختلف العلوم. كما يتضح من التراجد 
السابقة أن العلماء المغاربة يترددون على المشرق بكثرة فيستفيدون من علمانه. 
ویفیدون مما أفاد الله عليهم. 

- ومنهم محمد بن الطیب العلمي الادیپ النخب الفاسي دارا ومنشاً وقرارا رحل الی 
المشرق بقصد الحج فمات بقاهرة مصر عام 1135ه بعد أن طال تشوقه للحرمین, فله 
يقدر له الوصول الیهما بل قضی حیث قضي عليه 

- ومنھم محمد بن محمد الدلائي, الفقیه العالم العلامة الشهیر, المؤرخ النسابة 
الاثیں ظل خطیبا بمسجد الشرفاء إلى أن أزعجه الشوق فرحل بقصد الحج. وباع داره 
بسرعة Ling‏ نفسه وخرج من الركب فأدركته الوفاة بعد أن حج بفور طوافه طواف الوداع. 
وكان يقول : اللهم كما أبلغتني بيتك فلا تطردني عنه. اللهم احبسني عنده. أو أقبض 
روحي معه. فقبض الله روحه بقرب انفصاله عن البیت:, فدفن بوادی قاطمة واجاں الله 
دعاءن(۹) 


- ومنهم |دریس المشاط. الفقیه العالم الاستاذ. ولي قضاء تادلا. وخطبة مسجد 


لاندلس, تم سافر للحج. فتوفي ودفن بعجرود من طریق الحجاز قرب مصر وذلك في 
سنة 2۸1۱42 


(2)-انطر النش 250/3 ٠‏ 
(3)-- نفس المرجع ص : 264-263, 
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کذلك یستنتج من التراجم المتقدمة آن المفربی المسلم كانت هجرية إلى الله ورسوله 
وکان اللہ تعالی یحقق الرجاء ویجیب الدعاء. فیظفر المومن بعل ما بیرجوه منه سبحانه 
وسعالی. 


agiag —‏ الحسین بن محمد شرحبیل الدرعي. العالح الأصلح الأنور احد اصحان 
الشيخ سيدي احمد بن نُاصر, ومرافقه فی رجلنیه الححارینین. توقي als‏ 47 | هرا 


-ومنهم علي بن احمد الحریشی العالح المدرس, توجه للحج وتوفي بالمدينة ودفن 
بالبقیع الشریف عام ۱۱45 ها 


- ومنهم محمد المدرع الاندلسي, الولي الصالح البركة. العابد الزاهد. حج مرارا؛ وفی 
سبه ۱1128 صحبه في طريقه للحج والد صاحب کناب النشر وعمه القاسم. فابفصلا عبه 
وترکاه مجاورا بالمدينة المشرفة, وکان له آصحاب وأتباع وجلساء یرافقونه سفرا 


وحضراء وتوفی سن 1147ھ“ 


هي إقامته بمصر سنة 1149, وحصر جنازته جم غفير من أهل مصر وغيرشا: ay‏ ضهرت 
له في إقامته به خوارق وکرامات!“ 

- ومنهم أبو بكر محمد الدلائي الفقيه الولى الصالح. المقصود لحل المشکلات. لما 
فاوفی بعھدہ معه ورجع لفاس ولزم صحبتہ إلی ان توقي سيدي احمد, هبقي سيدي ابو 
بکر یقوم بمصالح الزاوية, وتوفي سنة 1149هاة 

- ومنهم عبد الله بن ابي عسرية الفاسي, الفقیه المزرخ النوازلي القاضي حج مع 
آخبه وغرب قاضیا في الرکب وتوفی سنة 1151ه6. 
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- ومنهم. حمدون بن محمد بناني المفتي النوازلي» رحل إلی المشرق بقصد الحج, 
وتوفي بالمدينة المشرفة في العشرة السابعة بعد مائة وألف بالبقیم() 

- ومنهم عبد القادر الجپلالي الاسحاقي الأدیب النسابة المذرخ. کان من جملة من 
سافر الی الحیج رفقة السيدة خنانة بنت بكار من الأمناء. ورجع إلى فاس وتوفي بعر 
الخمسين ومائة والف2) 

- ومنهم محمد التماق الاندلسي. النوازلي القاضي العدل. توفي بفاس في العشرة 
لخامسة بعد willy dale‏ وله حفید رحل إلى المشرق بقصد الحج فاستوطنه(2, 

- ومنهم الحاج حسن بناني الفقیه العلامة المدرس, سافر الی الحج رفقة أخوية 
محمد وعلي. وتوفي بالطاعون في آواخر العشرة السادسة آو آوائل السابعة بعد مانة 
ail‏ )4 


- ومنهم. محمد بن العروسي, الشیخ العارف بالله والدال علیه. الصوفي الزاهر 
الورع حج وقدم المدینة المشرفۂ, فاکرم أهلها مثواه. وأقام بين أظهرهم. ولقنهم الأوراد 
والأحزاب والجلالة.. وأخذ عنه خلق كثير في تلك الأقطارا. 


ورغم الأخطار التي يمكن أن تلحق بهذه الوفود المتوجهة إلى البقاع المقدسة أو 
العائدة منهاء من كوارث طبيعية. أو قتل أو سرقة ذالم يكن كل ذلك ليثني عزيمة هؤلاء 
الراحلين المتعطشين إليها أو الذين يريدون أن ينهلو. من معين علوم المشرق عن مجابهة 
هزه الأخطار وتحديها متيقتين أن الحج إلى هذه الأماكن أو السعي وراء العلم إن هى إلا 
ضرب من ضروب الجهاد في د بیل الله 


لقد ورد الخبر على فاس في شعبان عام 1168هد مفاده آن سفينة مملوءة بالحجاج 
سافرت هن الاسکندریة قاصدا من فيها بحص المراسی من نواحي نوئنس بقصد المغري, 
وفيها نحو آریعمائة رجل من المغاربة اهل فاس وغیرهم, فغرق جمیع من فیهاء ونجا 


(1) 
(2) 
(3) 


- انظر النش 4/ 201. 
- انظر النشر المثانی 4 208 
انظر النشر 4/ 214-213 


(4)- انظر النشر 214/4. 
(5)- انظر النش 4/ 218-247 
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منهم بعض الافراد علی بعض الاألوام۱۳) 


وقبل دلك الناریخ. وبالضبط في سنة 1149ه ورد الخبر من مصر فی کثیر من 
البراوات آنه ضاع من المغاربة آهل فاس وغیرهم بالوباء من أعيان التجار كثير من 
الناس "2 

هذا وقد وقع قتال بمكة شرفها الله. ذهب بأکثر من ستمانة نفر, وهم متعلقون 
باستار الكهبة, وذلك خلال سنة 1117ه2ة. 

وفي سنه 1159ھ , وبالضبط في تاني غشر ذي القعدة قدم البشير بقدوم الحاج. 
فتکلم اهل فاس على أن يرسلوا البشیر للسلطان, فامتنع الأندلسيون وخالفهم اللمطيون 
في ذلك.. ودخل کثیر من العبید المدينة عزلا... وبلغ الركب لفاس بعد مشقة. وأخبر 
الوداية بقدومه مولاي sic‏ الله فامرهم بأن لا بتعرض للرکپ آحد بسوء.. فأراد الوداية 
قتال العرب الذین جاءوا مع الرکب یحرسونه فنهاهم عن ذلك.. ٩۳‏ 


وفي يوم الحميس عاشر رجب عام ۱170ه. خرج الرکپ النبوي من شاس وآمیره 
الحاج محمد الفلوسي ونز ل بالعسال بعد آن قطعت قنطرة وادي سبو" 

وقبل ذلك بسدين عديدة. وهي أواخر شعبان من عام 1122ش قدم الشیخ ابو العمساس 
سيدي أحمد بن الشيخ الإماد ابی عبد الله سيدى محمد بن ناضر الدرعيی من المشرق 
وقدح معه بعض حجاج آهل فاس6) 

يستشف من فحوى النصوص الثلاثة المتقدمة أن موكب الحجاج يغادر فاسا قبل 
موسم الحج بستة أشهر على الأقل, ويرجع بعد سنة تقريبا نظرا لوعورة المسالك وطول 
المسافة وأخطار الطريق. وضعف الوسيلة. ولبحث أغلب المسافرين عن تجارة يصيبها أو 
علم ينتفع به. والسفر الطويل في حد ذاته ثقافة. خاصة إذا كان صاحبه ممن يهنمون 


(1)- اتظر الفشر 4/ 111. 
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بالمجال, ذلك أنه ومن حوادث سنة ۱۱۱4ه- آلف الشرقي السحاقي" تالیفا حسنا جدا في‎ 
۲1۳ فقيهة من القراء, تحسن القراءات الا لسبم‎ 
وهي مدنصف شهر دی الحجة سنة 149اه قدم ركب احج سالما. وصحب مغه من‎ 
“Vr ‘ ۰ مه‎ ‘ 7 ۰ ١ m* 
السلم ما لم یفق الحجاج في الطريق منها شیئا بنهب ولا بغیره"‎ 


وفي ذلك إشارة إلى أن الركب سلمه الله من السرقة مما يدل على أنه يتعرض غير 
ما مرة لذلك. وأن الحجاج یصحبون معهم من السلع - قصد المتاجرة فیها - ما يغطي 
نفقة هذا لسفر الشاق العمتم في نفس الوقت. وأن الرجوع إلى الوطن کان بعد آکثر من 
سنة على أداء فريضة الحج. فإذا قورن هذا التعطيل بما علیه السفر الیوم. اتضح آن هذا 
ais jul pA‏ إذ لا يتعدى ذهابا وإيابا واداء لمناسك الحج شهرا واحداء بل لاحظت 
بعض من يحج حرا أن مقامه بهذه البقاع لا يزيد عن ثلاثة أسابيع. 


وبالرغم من الصعوبات المشار إليهاء فإن المسلمين المغاربة کانوا دائما وأبد 
يتخطونها بثبات وإيمان. هدفهم الوحید هو مففرة الذنوب. والظفر برضی الله تعالى. 
ونظرا لحبهم وهیامهم بهزه الأماکن المقدسة کانوا یتبارون في الجود علیها بالمال نخلیدا 
لاسمهم. ورجاء آن یجدوا ثواب ذلك عند ربهم یوم القيامة یوم لا ینفع المرء ماله وولده. 
ولا پنظر الا فیما قدمت یداه. ومن آجله وقفوا علیها الکثیر من الأموال والرباع, کل حسب 
استطاعته وطاقته. والکلام على هذه المبرة هو ما يشكل النقطة الثالثة في هذا المبحث. 


ٹالڈا : أوقاف المغارية على الأماكن المقدسة. 

باستقراء الحوالات الحبسبة عامة والإسماعيلية خاصة. يلاحظ المنديمع لصفحاتهاء 
أنها تحفل بظهائر ورسوم ووثائق تثبت العدید من الأوقاف على هذه الأماكن المقدسة, 
وباستعراض هذه الأخيرةء يلاحظ أنها ازدهرت أكثر في القرن الثاني عشر الهجري ومنها 


(1)- انظر النشر 354/3 وقد تم الحديث عنه بتطويل عند الكلام على رجالات العصر ونسائه. 
(2)- انظر الشتر 395/3 
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~~ اوقاف الحرم المحی في أواسط رجب RI5 ale‏ 


- حبس على عقب أسرة بفاس, يرجع بعد انقراض هذا العقب وقفا مخلدا علی محراب 
we ۰‏ + اس 5 eqs‏ 0 
المسجد النپوي بالمدينة المنورة. پحمل تاریخ اوائل محرم الحرام عام ۸۱۱30 


- محبيس السيدت خنانه بدت بكار داز بياب التعفرہ = sal‏ ابواب البیت الحرام 3 
علی الطلبة خاصة, کما آجزلت الهبات. واکثرت العطاء لشرفاء الینبوع من أرض الحجاز. 


بيت الله الحرام بمكة المشرفة عام ۱163ها* 


- تحبيس سيدى محمد بن عبد الله غابة زیتون علی الحرمین الشریفین بمکه 
المشرفة والمدينة المنورة بتاریخ 30 صفر الخیر عاح ۸1188( 


- ظهير شريف یومر قیه الحاج أحمد السقاط آن بجیز وصیية المرحوم الحاج التاودي 
۱ = تہ mee fe x a fs‏ )6( 
مکوار لا عرمين الشريفين يحمل ناريم 24 جمادی الكثانية emits L189 als‏ 


- تصدق سلطاني لأهل الحرمين الشريفين يحمل تاريخ 28 جمادى الثانية ۵۱۱9۱ 


- الأموال التى كان يبعث بها سيدي محمد بن عبد الله للحرمين الشريفين واهل 
الحجاز pena g‏ 


كل سنة ليتصرفوا فيها تصرف المالك فی ملكه. وتحمل هذه الوثيقة تاريخ 5 رجب 
ale‏ 41196{ 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 520. وتحت العنوان» جرد طویل بهذه الرباع التي وصل عددها إلى sal,‏ 
وأربعين رسماء استوعب هذا الجرد خمسة عفر صفحة لغاية 334, وقد ذیل بشهاد علی القیم علی هذه ال وقاف. 

(2)-انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 6 ص : 421 ویعتبر هذا الحبس آشر وثيقة بهذه الصقحد. 

(3)- انظر الاتحاف 23-16/3 لنبوغ 281/۱ - محمد الأخضر الحياة الأدبية ص : 244. 

(4)- انظر داود / تاریخ تطوان 347-346/2. 

(5)- انظر الحوالة الاسماعيلية 46. ص : .33 

(6)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 33. 

(7)- انخلر الحوالة الاسماعيليةً رقم 46. ص : 33. 

(8)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 13. 
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوقاف وغيرها على الأماكن المقدسة. لم تكن وليدة القرن 
الذی نحن بصدد دراسته, بل تمتد جذورها فى التاريخ ale sia‏ 720ه حسیما ندل عليه 
بعض الوثائق كما سيأتي مفصاد واستمرت كذلك إلى سنوات متأخرة جدا. وبالضبدا 
حتى عام 1334 حسبما هو ثابت بالحوالة رقم 46. 


يقول الدكتور عبد الهادي النازي معلقا على هذه الأوقاف. وعلاقة المغارية 
بالمشارقة “واستمرت صلة الدولة المغربية بتلك البفاع ليست فقط لما تتمتع به من 
قداسة, ولكن لأن عددا مهما من المواطنين المغاربة ارتبط بهذا البیت الشریف!, فکان 
جسرا شریفا یربط بین مغرب الاسلام ومشرقه, ولهذا فلا عجب آن نجد السلطان آبا 
العياس أحمد المنصور السعدي پستقبل في قصره بالمغرب عددا من علماء مکة والمدينة 
وبیت المقدس.. وقد استمر اهتمام الملوك العلویین بأمر القدس الشریف, ثالث الحرمین(* 
وقبل ذلك آرسل المرینیون مصحفا للقدس بتکون من ثلائین جزء, کان من آروع المصاحف 
البت یحتضنها المسجد الأقصی, حيث إن جميع آجزانه مکتوبة علی رق الغزال. وکل منها 
مجلد بجلد سميك 2۳ 


ففى 29 من شهر رمضان عام 720ه وقف المحسن الفاضل الورع الزاهد الخاشع آبو 
مدین شعیب المغربی العثمانی المالکی قرية عین کارم من قری مدینه القدس الشریف 
وقنطرة أم البنات بالمدينة نفسها على المغاربة المقيمين بالقدس والقادمین إليهاء وعند 
انقراضهم. فيرجع وقفا على من يوجد من المغاربة في مكة المشرفة والمدينة المنورة. 
فإذا انقرض الجميع - والدوام لله - فيرجع وقفا على الحرمين الشريفين إلى أن يرث الله 
الارض ومن علیها وھو خیر الوارثین!“ 


وفي الیوم الثالث من شهر ربيع عام 7130ھ حبس العاید الخاشع الزاهد المجاهد عمر 
بن عبن الله المصمودي المغربي الدور الثلاته الموجودهة بحارة السغاربه. بجمیع حقوقها 
ومرافقها علی الواردین من المغاریة لبیت المقدس, وقف لا يوهب ولا يرهن ولا يبطل.. 
ومن بدله بعدما dail Leila dea‏ على الزين يبدلونه إن الله سميع Pla ste‏ 


(1)-يقصد به (بيت المقدس - المسجد الأقصى) 

(2)- انظر الزناتي / الروضة مخطوط . ص : 91 ب. 

(3)- د. عبد الهادي التازي / أوقاف المغاربة فی القدس ص : 23. 

(4)- انظر عبد الهادي التازي / أوقاف المغاربة في القدس ص : 41 إلى 45. (أما الوثيقة فطويلة جدا 
ومضامنیها رائعة جدا ایضا. واسلوبها جذاب؛ فضلا عما اه ثتازت به من الدقة في الوصف....). 

(45- انظر نفس المرجم ص : 47-46 
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ومما جاء في تعليق الدكتور عبد الهادي التازي على اوقاف المغارية في القدس وما 
آلت إليه بسبب الاستیلاء علیها تارة وطمس معالمها تارة اخری, قوله “وقد ظلت جميع 
تلك الاوقاف معروفه باعیانها محفوظه مصونه عبر الدهور والسنین. وظلت الدول 
المتعاقبة على الحكم وفيه لتلك الأوقاف وخاصة أيام الفتح العثماني عام 922ه )1516( 
حتى بعد الاحتلال البريطاني (1917). إلى أن جاء العدوان الصهيوني الصارخ على فلسطين 
سنة 1367ه (1948). هناك سطت عصابات العدوان على جانب مهم من أوقاف العارف أبي 
مدین. وهو الجانب الذي یقع خارج القدس الشریف بقرية عین کارم, حيث الأراضي 
الخصبة والأشجار التابتة» والثمار البانعة والعیون والابار مما برجم عهده لاوائل القرن 


۴ : = 


هذا وتتحدث الحوالة المرينية عن تحبيس على مكة المكرمه يحمل تاريخ ale‏ 
6ه 2 


والی عهد قریب نجد وصیه نحبیس الوزير السيد محمد بن العربي الجامعى للعرصة 
المعروفة له برباط الفتح على بيت الله الحرام بتاریخ 28 ني القعدة عام 1303ها 


والی عهد آقرب منه. وتحديدا إلى تاريخ 29 جمادى الأولى ale‏ 01334 نقف على 
وصية بتحبیس النصف من أصل وجلسة الارحی الكاننة بین المدن بفاس على مكة 


Daa Sal 


هذا وقد توجد العلاقة الحميمة التى ما فتئت تربط بپن مشرق الاسلام ومغربه بعقد 
قران كريمة سلطان المغرب أنذاك سيدى محمد بن عبد الله. وبين سلطان مکھ الشريف 
سرور, وکان هذا الحدث السعيد سببا في تمتين هذه الأواصر بين الشعبين, وكيف لا ؟ وقد 
جمعن بینهما آصرة العقيدة السمحة قبل ذلك. وصار سلطان المغرب يتفقد احوال 
المسلمین هناك في المشرق وکذا شرفانهم وخدام البیت والمحتاجین منهم. ویبعث لهم 
من الهدابا ما صار علی لسان الكل مدة طویلة من الزمان. ولا غرابة في دلك. فقد اشتهر 
المغاربة بالکرم علی الدوام. 
(1)- انظر نفس المرجع ص : 28 
(2)- انظر الحوالة المرينية ص : 19. 
۱ 
۱ 


|= 
= 
4)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 520 . الوثيقة ثم تسجيلها بتاريخ عام 1334ه 
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والی هذه احدات پشیر صاحب الاستقصا فیقول :.. کان السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله يحب الفخر ویعنی به, وله رغبة في الخیر واهله, ولما کان سلطان مكة سرور 
رحمه الله بالمعل الذى أكرمه الله به بلدا ومحتداء رغب السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله في مصاهرته. سیت نفسه الشريفة ببزل کریمته(!... و اصحبهما اي ولديه سيدي 
علي وسيدي عبد السلاح( هدية لمیر طرابلس وهدية لامیر مصر والشام. وهدية عظيمة 
لاهل الحرمین الشریفین, ومالا کثیرا یفرق علی آشراف الحجاز والیمن. وجوائز سنية 
للعلماء والنقباء وأریاب الوظائف بمکة والمدينة. وبعث معهما من وجوه أهل المغرب 
وأولاد أمراء القبائل وأشياخهم. ومن أكابر خدامه وأصحاب أشغاله بالخپول الموسومة 
والسلاح الشاکی, والشارة الحسنة. ما تحدث به آهل المشرق دهراء وكان في جھاز ابنة 
السلطان ما يزيد على مائة الف دينار من الحلي والياقوت والجوهر. وكان یوم دخولها 
إلى مكة يوما مشيوداء حضره عامة أهل الموسم الأعظم من الآفاق. وتناقلت حديثه 
الرکبان والرفاق "2 


ولم تكن مرور الأيام والسنین على هذه العلاقة المتينة الا لتزیدها رسوخا وقوة 
وصلابة ومودة. فاستمرت الصلات والهدايا. والحوالة الإسماعيلية اکبر شاهد علسی 3 


وهكذا واستمرارا لهذا الکرم, وبالضبط في سنة 1199ه “أحضر السلطان صهره وابن 
عمه المولى عبد المك بن إدريس وكاتبيه. وشیخ الرکب.. وحملهم على وجه الأمانة مالا 
لأشراف مكة والمدينة, وسائر الحجاز واليمن وقدره ثلاثمائة ألف ريال وخمسون ألف 
ريالء وبعث معهم صلات أخر لأناس معينين في حقاق مختوم عليها مكتوب على كل 
واحد منها اسم صاحبه....(* 


وإذا كانت هذه بعض الاوقاف على الحرمین الشریفین والمسجد الأقصی. وعلی 


الوافدين علبها والمهتمين Lys‏ 5 نصيب فاس من الأوقاف ذریة وأمكنة افش ومرافق 
اجتماعية. ذلك ما نفرد له الفصل الثالث من هذا الباب. 
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لمحناجين بفاس. 
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القال الإجتماعيه بفاس ف القر ن الثانج عتر المر من لالہ الٹوالك الإإسماغبلۃ 


هذا جانب أخر من جوانب المبرات التي تحققت في المجتمع الفاسى. فبعدما عرف 
العهد المريني نشاطا مكذها شي ميدان الوقف. عم كل الميادين. ومن ثم كان التشييدر 
والبناء. والاهتمام بالعلم وأهله. والمحتاجين وغيرهم من المرضى والمجانين الذين 
رصدت لهم ااموال الکثيرة فى إقامة المستشفيات وإجراء النفقات على نازليها والقائمين 
بام‌ها الشيء الذي آثلج الصدور وأفرح القلوب. وجری علی الألسنة. لقد وصف صاحب 
۲استقصا لك بقوله :رنب للمرضی - پقصد السلطان بعقوب المنصور المرینی - 
والمجانین والأطباء لتفقد احوالهد. وأجری علی الکل المرتبات والنفقات من بیت المال. 
کذلك فعل بالجذمی والعمي والفقراءء رتب لهم مالا معلوما پقبضونه في کل شهر من 
جزية الیهود. وبنی المدارس لطلبة العلم. ووقف علیها الاوقاف وأجری علیهم بها 
المرتبات عل دك ابتغاء ثواب الله تعالی ۳ 

تم یتسع نطاق البر لیشمل مختلف الجوانب التي یمکن ان یستقصیها من یسعی 
نتحقیق مختلف المبرات. ومن برید آن یصل سائر جوانب الخیر التي آمر الله بهاء من 
ذلكم ما شاع في القرن الثاني عشر الهجري. حیث -یقف المتتبع للموضوع آن المحبسین 
رحمهم الله کانوا یمعنون في اختيار من تزكو بهم صدقاتهم وهم خصوص من عموح 
لمسلمین کالمتقین المتجهین إلى الله واهل العلم الذين يعلمون على نشر الدين. 
والساترین لفقرھم وفاقتھم, وکذا الأرامل والأيتام وأصحاب العاهات والمحبوسين بمرض 
أو دين. 

وإذا كانت هذه الصدقات العامة التى تخزم المجتمع بطبقاته المحتاجة. فإن الذرية لم 
تھمش, بل کان لھا نصيبها من هذه الأوقاف. فلماذا الوقف على الذرية ؟ وما موقف الشرع 
ممن يقف على بعض الولد دون البعض الآخر ذلك ما يشكل المبحث الأول من هذا الفصل. 


(1)-- نفس المرجع ص :3/ 65. 
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المجرخ من فلالء الكوالة الإسماغيليه‎ pie الثالة الاجتماغية بفاس فق القرن الثانھ‎ 








ليس في وظيفة المال الاجتماعية سمة أنبل من إشراك الآخرين فيه باي طریق, وباي 
اسلوب یراہ المالك محققا لمقاصد الشريعة الإسلامية. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية 
ووصایاها صلة الرجم والتکافل الأسري. والتکافل الاجتماعي, وان في الوقف على الذرية 
تحقیقا لکل ذلك, فهو یحقق من مقاصد الشریعه ا#سلامیه في وظیفه المال الاجتماعية 
ما يلي : 

-! - الإنفاق وهو مندوب إلبه. وعدم الاحتكار وهو منهي عنه. 

سی- السخاء وهو وصف ممدوح فی الرسلام؛ ذلك ان السخل آمر من موم. 

-ج- صلة الرحم وهو مامور به. وقطعا منهي عنه. 

-د- التكافل الأسري: وهو أساس المجتمع الصالح!' 


وذلك تمشيا مع قول الله تعالى : ”قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
وقوله أيضا “وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله". وامتدادا لما قام به 
الرسول با والصحابة والتابعون كما سبقت الإشارة إلى ذلك ورغبة في الأجر والثواب. 
واشباعا لرغبات ودواقع آبرزها : الدافع الديني, إن يرجو الواقف من عمله رضا الله 
ومغفرة الذنوب: والدافع الأهلي الذى يتجلى في کون الواقف يريد بوقفة أن يؤمن لذريته 
حياتهم المادية ضد الفقر والعوز والفاقة على مر الدهور والأآزمان وذلك عن طريق موارد 
ثابتة تنفع العيال في حياتهم وتحقق مصالحهم خاصة إذا علمنا أن من بین هذه 
الذرية المريض والعاجز والمعدم والمستهتر بالأموال إن کان وارثٹا فيضمحل ماله. 
ويصبح عالة على غيره. ولذلك يعمل الوالد الواقف لمصلحة ذريته بحبس العين عن 
لتملك والتمليك ویبیج المنفعة لهم یستفیدون منهاء لا يمكن لسفيه أن يعبث بالعقار 
ولا لطامع أن يقضي على ملك كان نتاج جهد والده. ویحافظ فی الوقت نفسه على 
صيانة مكانة الذرية في المجتمع وبین الاقران. 


(1)- انظر دعوۃ الحق العدى 230 ضص : 90. السنة 1983. الدكتور محمد الكبيسي في موصو ع بعنوان مشروعیة الوقف الاهلي 
(2)- سورخ البقرة . اية : 215 
(3)- سورة الانفال . اية : 75 
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وحتى تكون الرؤى واضحة ارتايت تعزيز ما تقدم بنماذج اخرى من الحبس المعقب 
للوقوف على ألفاظ المحبسین ونواياهم. وعلی مختلف أساليبهم وكذا طرق الاستفادة. 


فھذا رسم تحبیس, أجتزئ منه بعض الفقرات : "الحمد لله حضر لدى شهيديه التاجر 
الأوجه الخير الدين الأرضى... وأشهدهما على نفسه أنه متى حدث به حادث الموت الذي 
لابد منه. ولا محيد لكل مخلوق حي عنه. فجميع داره الكائنة... تكون حبسا على جميع 
بنات صلبه مع زوجه معتقته الحاجة عافیة من ثایمت منھن, واحتاجت للسكنى. تسكن 
برأسها فقط من غير زوج ولا أولاد فإن انقرضن عن آخرهن رجعت الدار المذكورة حبسا 
علی آولاد السید الحاج محمد بن ابراهیم... ذکورا وانائاء للأنثى شطر ما للذكر في منفعة 
السکنی, وتسکن برآسها من غیر آولاد ولا زوج. ثم أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثاء ثم عقب 
الذكور على نحو ما ذكر. ووصف طبقة بعد طبقة ما تناسلوا وامتدت فروعهم ولا یسکن 
الأبناء. ولا من هو أحط رتبة مم الاعلی, الا من استحي السکنی لحاجة وفاقة. فيسكن مع 
من قبله إن حملتهم الدار. فان کتروا فیخرج الغني للفقیر ولو کان سابفا عنه.. هان 
انقرضوا عن آخرهم والبقاء لله وحده, رجعت الدار حبسا علی موذني اللیل بمنار المسجد 
المذکور یشترکون في لك علی حد سواء, ولا بدخل معهم موذنو العشاءپن في ذلك حبسا 
مؤيدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومن بدل أو غير 
فالله حسيبه وسائله وولي الانتقام منه. وسیعلم الذین ظلموا لي منقلب ینقلبون |شهادا 
صحیحا طه عیا قصد به وجهه العظیم والدار الأأخرة, والله لا بضیع أجر من احسن عملا 
ولا يضيب لراجيه وقاصده املاء شهد عليه بذلك عارفا قدره وهو بحال كما له وعرفه في 
أوائل جمادى الثائية عام 1135ه7!). 


ان النی یهمنا - بعد استعراض فقرات من نص رسم التحبیس السابق - صيغة 
التحبیس الواردة فيه. اذ المحبس رحمه الله جعل وقفه علی بناثه وزوجنه. ومنی انقرض 
رجعت الدار حبسا علی آولاد آخیه ذکورا واناثا للأنثی شطر ما للذکر, فان انقرضن الجمیم 
- والدوام لله - رجع ذلك حبسا على مؤذن الليل بمنارة مسجد. 

وباستعراض نماذج أآخری یتجلی بوضوخ اختلاف آلفاظ المحبسین وتنوعها بغية 
تحقیق مقاصدهم. فهناك من یقف علی زوجته و آبناء عمه. آو علی آبناء آخبه. وهناك 


(1)- این زیدان / أتحاف أعلام الناس... ص :101-100 . 
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من يجعل وقفة على ذريته ذكورا واناثا سوية بینهم. وهناك من يحبس على ذرية أحد 
الصنفين أولهما معا شريطة التفاضل بينهماء والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة, 
والحوالات الحبسية تشفى الغلیل في هذا المضمار, سأقتصر على استعراض بعض هذه 
الحالات وادراج نموذج لكل منها دون إعادة كتابة العبارات الأخيرة التي ذيل بها النص 
السابق لشيوعها في معظم وتائق التحبيس. 


- وهذه وصية... بإخراح ثلث متخلفه من قليل الأشياء وکثیرهاء ويعطى لأولاد أولاده 
الذكور منهم والإناث فيه سواء للذكر مثل حظ الاذئیین, ومن مات من الموصی لهم من 
غیر عقب برجع لمن بقي, وهکذا الی انقطاع الجمیع من الفروع والاصل فیرجع حبسا 
مؤبدا على طلبة مدرستین.... 1۳" 

ومما تجدر الإشارة إليه أن لفظ التحبيس هناء لم يشر إلى الأولاد وإنما إلى الحفدة . 
على أن الاستفادة بينهم تكون عن طريق التفاضل كما هو الشأن في الإرث. | 


- وهذه وصية السيد الحاج أحمد الحلوی لأولاد الذكر والأنثى في ذلك سواء. یکون 
بينهم على السواء والاعتدال ما تناسلوا وامتدت فروعهم. ویدخل البنات مم الاولاد. 
والاحفاد مع الأعمام. فان انقرضوا یقسم الحبس علی نصفین واحد منهما یوقف ویصرف 
خراجه علی طلبة قراءة القرآن بالقرویین بفاس, وثانیهما یقسم شطرین آولهما یصرف 
خراجه علی المرابطین ببعض البروج بدواحي نطوان. وثانيهما يصرف على ما یلزم 
جامع القصبة بتطوان ۵ | 


یستفاد من النص اعلاه تحبیس علی الحفدة ما تناسلوا وامئدت فروعهم ا فرق بين 
الذكور والإناث. لا تفاضل بيدهم, وأن الأحفاد يدخلون مع الأعمام - وهذه وصية بدار 
زويتن بزنقة الرحى بالشرابليين بفاس على زوجة صاحب الدار وعلى أولاده الذكور فقط. 
ترجع بعد انقراض عقبهم حبسا على lara Gly Gall dite go di‏ جامع 
بالشرابليين!2 


(1)- انظر: محمد داون / تاريخ تطوان 2/ 19. تحمل الوصية تاريخ عام 1187ه 
(3)- انظر : الحوالة السليمانية أعلى صفحة 429. 
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فالموصي بستثني من وصیته بناته. ویژثر بها زوجه وأولاده الذکور 


وهه وصية بالثلث الواحد مما تبقی من ممتلکات الحاج علي المکناسی لكل من 
اخته فاطمة وولد عمه عبد المجيد ولمكفولته منانة. ووصية الحاج إدريس بنسليمان 
۱ تحبيس البعض من dati “Vs‏ على احفاده الذكور دون الإناث؛ مرجعه بعد ادقراضهم إلى 


والاوقاف في مجموعها إما على الذكور والإناث أو الحفدة. ونصیب کل صنف. واما 
علی الاناث دون الذکور آو العکس, وإما على الزوجة أو بعض الأقارب يستفيدون منها 
طوال حياتهم كما يستفيد عقبهم إلى أن ينقرضء وفى هذه الحالة يرجع حبسا مؤيدا على 
جهة دينية أو مؤسسة اجتماعية . 

ولئن كانت الوصية تنفذ طبق ما سطره المحبسء ووفق مشيئتهء وفي جميع الحالات. 
وبالكيفية التي اختارهاء فإن التحبيس على بعض الأولاد دون البعض الآخر, أو على 
صنف منهم دون آخر, يجعل نوعا من الحقد بينهم ويوقع كيد بعضهم للبعض الآخر, 
ويفضي إلى العداوة التي تستغرق سنين لتشمل أحفاد المحبس وأحفاد أحفاده. وترفع 
بشأنها دعاوي كثيرة ومتنوعة یصعب معھا الحل, ويظل تداولها أمام المحاكم عشرات 
السنين فتنعكس الآية ويصبح الخير شرا. ورغبة المحبس في الإحسان سيئة في حق 
المحبس علیھم, وبقدر ما کان المحبس طامعا فی ثواب ريه ورضاه. ينقلب ذلك سخطا 
ونقمة. ویقدر ما یتحدث عنه آهله بالسوء بقدر ما يحتقره عارفوه واصحابه وأقاريه. 


ونظرا لما في ذلك من ضرر بالغ بالأسرة والمجتمع. ونظرا لما ورد فيه من نهي. 
فقد تعمدت أن أستعرض جوابا مفصلا لقضية من هذا النوع, ويتعلق الأمر بتحبيس 
على بعض الأولاد دون البعض الآخر, لما في ذلك من موعظة وحكمة. ولتكون عبرة 
یتجنب بسببها المحبسون الجدد ما وقع فيه غيرهم من القدامى وذلك ما يشكل 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 


(1)- انظر : الحوالة السليمانية . ص : 444 إلى 447. 
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تصدی الودشريسي رحمه الله لهذا النوع من التحبیس وفصل فیه تفصیلا آطهر من 
خلاله الحق من الباطل مبرزا وجهه نظر الشرع والحكيم النی یجعل تفضیل بعض الولد على 
البمعص اير بالعطاء وغيره جورا وبالتالی Le gins‏ ومحرما. 


جاء فی المعیار : (الحمد لله تعالى وبالله نستعین, ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي 
المعین. الجواب والله سبحانه الموفق للصواب بمنه. آن تخصیص بعض البنین بحبس أو 
غیره من العطایا وأفرادهم بها دون بعض ما ورد النهي عنه من الشارع نصا من طرق 
متعددة, وروایات متعاضدة. ففي الصحبحین!/ عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن 
آباه بشیرا أتى به رسول الله لكك فقال له نحلت ابني هذا غلاما کان لي: فقال(ص) آکل 
ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال ؛ لا ۰ فقال َة أرجعه“ وفی لفظ GAT‏ فانطلق آبی الی رسول 
الله بحا ليشهده على نحلته. فقال : آفعلت هذا بولدك کلهم ؟ قال : لا : قال اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم ٠”‏ فرجع أبي. فرد تلك الصدقة. وفي رواية مسلم, قال : فأشهد على هذا غيري. 
ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. قال : بلی, قال : فلا تشهدني, فاني لا أشهد على 
جور وفی رواية : افکلهم آعطیت مثل ما آعطیته ؛ قال : لا. قال : فلیس یصلح هذا واني لا 
أشهد إلا على حق. (انتهى). 


فدلت روابات من هذا الحدیت الكريم النبوي علی تحریم اعطاء بعض البنين دون بعص 
منها رواية لا أشهد على جور وهي ظاهرة الدلالة. ومنها رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 
علی القول فان الأمر محمول علی الوجوب حتی تصرفه قریننه لغیره. ومنها رواية ایسرك 
آن یکونوا لك في لبر سواء. قال بلی, قال فلاء إذا فإنه عليه السلام أوما إلى علة منع تخصیص 
العطاء لبعض دون بعض, وهی مخافة آن ads‏ في الممنوع تقصیر في البر لوالده. وذلك 
ممدوع محرح, ووسيلة المحرد محرمة Lyra g‏ ره‌ایه : لا اشهن الا ig lt‏ حق: قاقتصی ان الذي 
امتنع عليه السلام من الشهادة عليه غير حق فيكون باطلا. جاء في التوضیح :فقال مالك 
فى المدونة الذكر والأنثى فيه سواء وان شرط في أصل الحبس للذكر مثل حظ الأنثیین قال 


[1)-فتح البارى 5/ 211. 
أخرجه البخاري في الصحيح / كتاب الهبة / باب الإبشهاد في الببة. 
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لذن المرجع ليس فيه شرط, ولو لح يكن ل+ یوم المرجم الا ابنة واحدة لکان لپا جمیعه۱1۲ 


ولما تحدث الامام بو عبد الله المازری2) عن مسألة اعطاء بعض البنین دون بعض, 
وسلم ذلك at‏ ونحو هذا یظهر من کلام القاضي آبي الولید الباجی(3؛ فیحسن علی مقتضی 
هذا کله ما آفتی به المتاخرون من محقق الشیوخ المشار الیه في السوال. لأن المسألتین عنده 
سواء وحکم)ما متحد. وقد شهر غیر واحد من المحققین ابطال حبس آخرجت منه البنان, 
وهو صریح راي الشیخ خلیل في مختصره. وقال صاحب الشامل فيه أنه لا يصح فعلى 
تحاد الفرعین ينبغي تشهیر البطلان في نازلة السوّال إلا ان هذا الإجراء وان كان حسنا في 
طاهر الامر, قویا في النظر, فقد بفرق بین المسالتین, لأن مسللة اخراج البنات للتشبه یأمر 
الجاهلية. ولم توجد هذه العلة في مسالة النازلة بل رتب الحکم فیها علی وصف آخر فلا 
جامع بین الفرعین حنی یثبت دا قرر من الرجراء. ولهذا قال ابن رشد في سماع ابن القاسم 
من كتاب الحبس : واعلم آن مسالة اخراج البنات من الحبس عند مالك آشد کراهة من هبة 
الرجل لبعض ولده دون بعض, إلى أن قال : لم يختلف قوله أن هبة الرجل الشيء لبعض 
ولده دون بعض من ماله انه جائز نافذ. وإن كان مكروهاء فصرح رضي الله عنه بافتراق 
الفرعین واختلاف المسالتین, وأن نازلة السؤال لم يختلف قول مالك في جوازها ونفاذها بعد 
وقوعهاء وبهذا وقعت الفتیا وجری العمل. وهو الذي آتقلده في المسألة وافتي به. وقوفا مع 
المشهور. وعملا بما تضمنته آحادیث الباب من الأمر والنهی والندب. والکراهة جمعا بين 
الأحاديث. واعمالا بجمعه 


آما الوجوه المشار الیها في السژال من صحة القول بابطال الحبس وحله. فقوية فى 
لنظر معتمد علیها في مناهج الترجیح. الا آن القاضي عیاضا ذکر فی اکماله, ما نصه : ويتأكد 
حمل الأحاديث على الکراهة لما ورد من آن ولد النعمان كان يعرف منه الميل إلى أم النعمان. 


(1)-مخطوط بخزانة القرويين رقمه 414. الجزء 3. ص : 141. 

(2)- المازري محمد بن سلم . ت : 530, متكلم, أصولي: صوفي, نزح من إفريقية فأخذ بالقیروان الاصول, ثم رحل ٍلی 
الحجاز ومصرء واستقر بالإسكندرية: وتوفی بها. من تصانیفه الکثيرة البیان في شرح البرهان للجوینی, المهاد في 

(3)-القاضی آبو الولید الباجي سلیمان بن خلف. ت 474 قرطبي ؛ مالکي, فقیه صولي محدث, متکلم؛ آدیب, شاعر, کاتب 
مفسر, ولد بمدينة بطلیوس وتوفي بالمرية. من تصانیفه (الشدید الی معرفة التوحید - آحکام الفصول في أحكام 
الأصول -- الحدود في الأصول....). انظر معجم المؤلفين 1/ 788 
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فکانه علیه السلام فهم منه الفرار بما له عن بعض ولده. فخرج عن طریق المعروف الی طریق 
الض (1) 

وبعضه بالمعنی, فدل كلامه على أن قصد الضرر لا يوجب الفسخ, وبالجملة فالمسألة 
بعارض القیاس المشهور فبهاء ولا عدل عن المشهور لقصوري عن دراك الترجیح. وعدم 
وئوقي ببادراك ما آدرکه منهاء فوجب وقوفي مع المشهور, وقول الجمهور والله آعلم"2 


وادا عان الوقف علی البدین دون البنات مما جری به عمل القضاه والمفنین وتحرکت 
بسببه أقلام المتخصصين من ذلك مثلا ما يراه أبو حفص الفاسي من أن “من حبس جسا 
علی ذکور ولده واخرج البنات منه اذا تزوجن فاني لا آری ذلك جائزا3 


وما تضمنته المدونة) من سيرها مع هزه الكراهة شأنها في ذلك شأن الشیخ خلیل( 
فإنه وبالرغم من هذا وذاك ورغم ما مر معنا قبل قليل في النهي عن أن يؤثر الرجل بعض 
بنيه بعطية دون بعض كما فى حديث النعمان5) فش أجاز المتأخرون هذه التفرقة وھکذا 
يذكر أبو زيد الفاسي!27 

وحبس علی البنین لا البنان بصحه وعدم البطلان أت 


الشيء الني بتضح منه تفضیل جنس علی آخ ویفضي إلى عداوة بين الأشقاء ينتج 
عنه الكثير من الحقد والكراهية ربما يرثها الخلف عن السلف تفضي في بعض الأحيان إلى 
قئل بعض المحرومات لبعض المسنفيدين فضلا عى الدعاوى التي تطول بينهم عشرات 
السنين(8) 


(1)- نفس المرجع ونفس الصفحة. 

(2)- الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب ج: 7 ص : 284-283-289. 

(3)- انظر شرح الزقاقية لابي حفص الفاسي ص 301 / عمر الفاسي ط. حجرية 1306ه 
4)- انظر المدونة الکبری 6/ 105 / لمالك برواية سحنون عن ابن القاسم. ط. بيروت بلا تاریخ. 


۱ 
۱ 


5)- انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 71/4/ شمس الدین محمد غرفة الدسوقی علی شرح الدردیر 
لمختصر خليل ط. الحلبي. 

(6) - انظر حديث النعمان بن بشير في صحيح البخاری 185/2. 

(7)- انظر شرح الزقاقیة لأبی حفص الفاسي 310 / عمر الفاسی ط. حجریة 1306. 

(8)- انظر تفصیل ذلك في الحوالات الحبسية ودورها في حفظ الممتلکات الوقفية في المغرب بحت لنيل دبلوم 

الدراسات العلیا بخزانة دار الحدیث الفصل | لخاص بالتحبیس علی بعض الولد دون البعض الاخر" 
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تعتبر الحوالات الحبسية بصفة عامة والحوالة السماعيلية بصفة خاصة المرجم 
الأساسي لهزه الأوقاف. غیر آن الملاحظ المسترعي للانتباه هو ما لجامع القرویین من 
هذه الأوقاف الشیء الني یصعب معه حصرها بدقة. ذلك آن هناك آوقافا مياشرة علیه. 
وأوقافا آخری لا تحفق للقرویین مباشرة بل تؤول إليه بعد استيفاء غرض المحبس 
وانتهاء العقب المحبس علیه. ولا آجد ما پستوفي کلامي في هذا المجال سوى الحوالة 
الاسماعيلية فهي تتصل بالعصر الذي نحن بصدد دراسته من ناحية, وهي ایضا مختصة 
بشکل أدق بما له صلة بأحباس القرویین علی آنني سوف لا آوسع النطاق لاجعل البحث 
شاملا للأوقاف التي على الكراسي العلمية. وكذا التي علی الانمة والخطباء والمژذنین 
بالمساجد. وهو كثير جدا یحتاج إلی بحث خاص!“ 


وهذا ملخص ما لجامع القرويين وغلبية مساجد فاس من أوقاف تحمل بداياتها تاريخ 
عام 1115 ونهایتها عام 1198ه وهي كثيرة جداء وقد ذيلت إحدى صفحات الحوالة!!) بما 
ىل الحمد له الأْرضون المذکورة فی الرسوم السبعة والخمسین آعلاه وبوجهي الورقة 
التى قبل هذه متصلة بها يمنته مما هو تحت ترجمة الأرضين بعدوة وادي سبو هي من 
جملة أوقاف القرويين المرسومة والمنصوصة بحوالاتها الحديثة والقديمة وما هو محور 
بحوزتها ومحترم بحرمتها وتحت ولاية ناظرها وتصرفه بأنواع التصرفات الوقفية. وسجل 
ذلك فى أوائل الحجة متم عام خمسة عشر ومائة وألف” 

واذا كانت هذه الأوقاف, أوقاف الجامع قد اكتسحت معظم صفحات الحوالة2 فإن 
المساجد الأخرى لم تغفل بل كان لها نصيبها من هزه الأوقاف الشيء الذي جعل المقدم 
عليها يقوم بإصلاحها ويهيء للمصلين بها ما يلزم, وذلك من خلال صرف ما يقبض من 


(1)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 46 ص : 447-446-445-444-441-437 إلى 567. ومن 375 إلى 448 هنا 
وهناك. انظر كذلك الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص: 171 124-123-239-172 ومن 126 إلى 132 ومن 
1259 ,320 | 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص ؛ 222. 
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هذا وقد تمت الإشارة بتفصيل إلى هزه الأوقاف علی اختلاف آنواعها وکذا أسماء 
المساجد المستفيدة هن هذه الأوقاف في فصل متقدم يتعلق بالحديث عن موضوعات 


Oy tual ومقابلتها‎ 


كذلك تطلعنا الحوالة الإسماعيلية رقم 47 على أوقاف جامع القرويين ولكن بشىء 
من التفصیل, هذه الأوقاف التي لم يخل منها حي من أحياء المدينة ولا شارع من 
شوارعها أو سوق من أسواقهاء وهي متذوعة ومختلفة تشمل حوانيت ودورا ومصاري 
وأطرزة وأرحية وأروية وحمامات وافران وأراضي ويقاعاء وفيوضات ماء وأجزية 
وخزائن دار الدبغ ومواعينهاء وغير ذلك کثیر* 


كذلك نجد أوقافا على مساجد اخرىء وإذا كانت هذه بعض الأوقاف على المساجد 
والمؤسسات الدينية: فما نصيب المحتاجين والمعوقين من هذه الأوقاف؟ ذلك ما يشكل 
Sym sad}‏ الرابع 


(1)- انظر علی سبیل المثال لا الحصر. ص : 4, 5, 6, 16, 17 .من 174 إلى 86 89 110, 168 ومن 171 إلى 182 

ومن 244 إلى 244 إلى 248, 436 347 ...348 

(2)- اخص منها : المولی |دریس مدرسة الخصة, العطارین, باب السلسلة, عین على الوادیء مسجد الشرفاء..... 

(3)- انظر على سبيل المثال: الاشهاد الذی تضمنته ص : 37/42 من الحوالة الإسماعيلية رقم 46. 

(4)- انظر الحوالة الإسماعلية رقم 7 الصفحات الاتية : من 6 إلى 54 وهذه كلها عبارة عن حوانیت فی الاسواق LY‏ 
حوانيت الموثقين يسماط العدول»؛ حوانیت السبطریین, سوق البلايغيين: المركطان: حوانیت الشماعین, اللحافین, 
اللبانین. القیساریه وسوق البرنوس. القرافین: البارین وحارة قیس, العطارین. سوق الدپوان. الصاغة. قبیب 
ااناتص, القفاصین, سوق الغزل, سوق الکتان» (ویکفی لضخامة هذه الحباس وکتافتها آن تعلم آن بسوق الکتان 
لوحده تمانا وخمسین حانوتا), باب الجيسة, الجوطية, السقاطین. عین Gall aad‏ البلاجین, النجارین 
الصفارین, قنطرة أبي رژوس, اللزازین, السسامریین, سیدی یعلی, ساباط المهدی, زقاق حلق النعام» سويقة ابن 
صافي, القطانین, الشراطین, السراجین. الرماحین, النجارین, باب السلسلة رحبة الزبیب, العوادین» السمارین, 
الرصيف رحبة إلثبن... وغير ذلك كثير ۱ 
- انظر كذلك من ص : 55 إلى 96. ومن بين هذه الأوقاف ما هو خارج باب الفتوح وباب الحمراء» وعرصات أبي 

الجنود ووادي الفجالين. 

- انظر كذلك من ص : 134 إلى 142, وهي عبارة عن أرض بايصلن والرحوان, والمداشر وخارج باب عجيسة. 
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المبحث الرابع : 





أثناء حديث الدکتور عبد الهادي التازي عن الفیض الذي حصل في الأوقاف المخصصة 
للقرویین, وما غمر رجالها من تكريم ورغد عيش ما نالهم من أوقافها. قال : "فقد التفت اهل 
فاس إلى بعض الأعمال الإنسانية الأخرى التي تدخل في اطار الوفاء لرسالة القرویین. وقد 
آمکننا آن نعرف الکثیر من الوثانق الهامة التي ترجع الی القرن السادس كذلك. ترفع تاريخ 
الاوقاف بفاس عالیا, ونذکر منها وصية الشیخ آبي مروان عبد الملك ابن حیون(599ه 
بتخصیص الثلئین من العفار الموقوف على الأسرى وبتخصيص الثلث الباقي للمساكين 
ليستعينوا به على الغلاء. وقد جعلها كلها رهن نظارة أوقاف القرويين”! 


9 35 أاسثمرت هذه المبرة عبر الحقب التاريخية حلسی اف و سلتا إلى الفرن الثاني 
عشر الھجری, GUS sas‏ قد تكائر وأخن شكله التنظيمي الذى بدا متقنا في نظام 
الحوالات. وان الحوالة الإسماعيلية لنقوم شاهدا على صحة القول. وباستقراء نصوصها 
الواضحة تدرك مدى ما وقفه السابقون على هذه القئة المحتاجة من المواطنين. 


وهزا جرد لملخص ما اشتملت علیه هذه الحوالة من آوقاف علی المرضی والمحتاجین: 
- وصية على المساكين لا تتحدث الوثيقة عن صاحبها* 
-- وصیه على المساكين وصى sal ys‏ المحسنین المدعو العریف. 
— سيك وصايا من الحواص بعضصها على الضعفاءة) 
- وآخری علی المرضی والجنماء“. 
- أوقاف المرضی الجذماء القاطنین ببرج الکوکب! 
(2)- الحوالة الإسماعيئية رقم 46. ص: 162 تتقدم هذه الصفحة وصية الحرة صفیة علی المساکین, وباخرها وصية العريف. 
(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 304. 
(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 572 وهي أوقاف على المرضى الجذماء القأطنين يبرج الكوكب خارج ساب 
عجيسة؛ وهي عبارة عن حوانيت عددها 10 ورباع وأاراضی وزيتون وغير ذلك. كما تضمنت صفحتا 3/3 و 3/4 
الأجزية الموقوفة عليهم وقد وصل عددها إلى 30 هذا وقد ذيلت هذه الجرود بوصف هذه الأوقاف وتحديد أمكنتها. 


ويشهادة استئجار بعضها للحاح آحمد الباشا بدرب سيدي جلول. 
(5)- الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ومي آوقاف , آغلبها حوانیت وحظوظ حوانیت. 
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إن ما بالحوالة من أوقاف على المحتاجين والعميان والغرياء لدليل - إذا كان الأمر 
بحتاج الی دلیل - علی آن الرفق بهلاء المحتاجین بلغ آوجه في هذا القرن. وکان القصد 
الأول والأخیر هو مساعدتهم علی اعادة الثقة بانفسهم. وادماجهم في المجتمع الذي يشعر 
بشعورهم ویعمل علی تحقیق التکافل معهم. هکذا وبالتمعن في هده الحوالة - الحوالة 
الاسماعيلية - نجد وثائقها تنطق بهذا الاهتمام من خلال الوصایا المتعددة فهناك : 


- الوصية العبد حقية لقضاء الدیون, ووصية آبی فارس عبد العزیز علی الأساری ولخری 
علی هفلاء الاخرین مجهول الموصي بها, ووصينا ابن كسية وابن عطو علی المساکین وکنا 


- وصية كل من الحاج عبابو والحکیم وابن عميرة والديناري والقبايلي والكناني وابن 
جسار والخيارية علی المساکین۵) 


- وصية السلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل على الفقراء والعمیان والغریاء( 
- الرباع الموقوفة على المساكين بمدينة فاس والنظر فيها لمتولي الفتيا به“ 
- الرياع الموقوفة على المساكين بمدينة فاس والنظر فيها لخطيب جامع الأندلس!2 


وقد نحدث الوزان الفاسي عن المكان الذي كان يأوي إليه المرضى من الناس والمخصص 
لهم حيث يجدون ما هم في حاجة إليه فضلا عن الاعتناء بهم. وذلك بعدها أعطى نظرة 
موجزة عن سكان الربض المشتمل على خمسمائة كانون خارح مدينة فاس فقال “وهناك 
ربض آخر خارج المدينة أيضا به نحو مائتي دار مختص بالمجذومین, ولهم رؤساء ونظار 
وهؤلاء يقبضون ريع الأملاك العديدة التي حبسها الناس على هؤلاء المرضى لوجه الله 
وتنفق عليهم فيعيشون هناك في أرغد عيش... ومن وظيف الرؤساء جمع المصابين بهذا 
المرض فى المدينة وجلبهم لهذا المحل. وإذا مات أحدهم وليس له وارث رجع نصف متروكه 
لجماعة الربض, والنصف الاخر لمن له به علاقة. واذا کان له وارث رجع ارثه له جمبعه, وکل 


(1)- الحوالة الاسماعيلية رقم 47 ص : 176 الی 178 

(2)- الحوالة الاسماعيلية رقم 47. ص : 179 إلى 182. 

(2)- الحوالة الاسماعيلية رقم 47. ص : 182 وتحمل الوثيقة تاریخ جمادی الاولی عام ۵1171 
(4)- الحوالة الؤسماعيلية رقم 47. ص : 321 الی 339 کل صفحة تشمل ما یقرب من ثلائین وقفا. 
(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 340 الی 344 وآغلبها حوانیت بالقيسارية ودور وأجنة. 
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من به برص في جسده او داء ألا علاح له يلحى بهؤلاء المرضے ۱۳ 


وبتقدم الزمان نجد السلطان سيدي محمد بن عبد الله يستمر في الاعتناء بهزه الفئة 
من المواطنین ویدظم نقدیم الصلات والصدقات لهم. ومن جمل؛ ذلك :"تحبیسه الدار الکاننة 
بزنقه الوادي بحرم المولی ادریس بفاس علی الفقراء من الزمنی والعمیان والفریاء الذین 
ا ماوی لهم ولا مقر للمحتاجین للسکنی وهولاء من كان بهذا الوصف من أهل فاس 
ینتفعون بالدار المذکورة بالسکنی فقط. ومن مات منهم آو استغنی یخلفه غیره. حبسا 
مؤبدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خیر الوارئین 2 


والی هنه المبرة آشار صاحب النشر" عندها کان بصدد تعداد فضائل هذا السلطان 
فى میدان الهبات والصدقات ووصل الشرفاء بالاموال والعلماء وطلبة العلم بالعطایا 
الجزيلة فقال :... وواسی الضعفاء والمساکین والفقراء وأهل العاهات بمال آیضا..3۲) 


وقد جاورت هزه الهبات والصدقات حدود الوطن لیستفید منها المحتاجون 
والمرضی في بعض الدول الاسلامیه الشقیقه وکذا فقرازه. جاء في وثيقة التصدق 
على اهل الحرمين الشريفين ... فمن ذلك الفان اثنان من المطبوع ألف عن كل عام.. 
والف عن العام الفارط... وذلك بالحرم... لپفرق علی المقعدین والعمی والآيامى 
الذين بالحرم الشریف...4۲) 

ولايسعني في نهاية هنه النقطة إلا أن أسجل هنا ما ورد في وثيقة آخری بالحوالة, 
عند تعرضها لإحسان سيدي محمد بن عبد الله حيث (أفاض الله على العباد بحر إحسانه 
وأجرى في الأقطار والبلاد سحائب جودته وامتنانه للحرمين الشريفين وأهل الحجاز ومصر 
وغیرھم, والتزم بعثه في کل سنة الیهم. وأمر بتقييد ذلك في هذا الديوان المبارك المشتمل 
على أحباس القرويين وغيرها من مساجد فاس عمرها الله بذكره آمين 


إن پستشف من مضمون الوتیقه المتقدمه نیه المواظیه والاستمرار علی النُصدق علس 


(1)-کتاب الوزان الفاسي وآثاره . ص : 90 رقم بخزانة القرویین لفاس .10010 . 
(2)- الحوالة الاسماعيلية قرم .47 ص : 184 يشير النص إلى تاريخ عام 1171ه 
(3)- انظر. القادري/ نشر المثاني. 3/ 125 (کان حدیثه عن سنة 1171ه). 

(4)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم .46 (وتحمل الوقيقة تاريخ عام 1191 ه) 

(3)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم .46 ص : 13 (تحمل الوثيقة تاريخ عام 1196هم. 
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Jat‏ الحرمين الش. يفين وغيرهم من الأقطار الإسلامية النی ages Linon‏ آواصر کثیره هي 
مقدمتها أصرة عقيدة الإسلام السمحة. 


وهكذا فلم تعد فضيلة التكافل الاجتماعي مقتصرة على المواطنين داخل حدور 
الوطن, بل تعدت ذلك لتشمل دولا شقيقة وصديقة. وفی طليعتها مكة المكرمة 
والمدينة المشرفة والقدس الشريف لتعلق النفوس بهاء وفي ذلك فلیتنافس 
المتسافسون. 
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یقتضی الوقوف علی الحياة الاقتصادية للمدينة التعرف على مواردها العامة وروافد 
هذه الموارد من ضرائب مختلفة وأنشطة تجارية وصناعية وزارعية وحرفية. وما صاحب هذه 
المرحلة!!) من انکماش نظرا لظروف سياسية وطبيعية. فضلا عن تدخل المحمیین وحماتهم 
فى هذا النشاط ال قتصادی الشیء الذي él‏ آناره السینه ule‏ وهکن! ستنح معالحة شنا الباں 
من خلال ثلاتة فصول بعد توطئه. وهذه الفصول هي : 

-1- الموارد العامة أو مداخيل الدولة. 

== الحركة da Lact‏ والصناعية الفاسيةه وسلطه المحنسي عليها. 


-3- الحماية ودورها في اعاقه الحرکه الاقتصادیه. 


يذكر المؤرخون أنه فى أوائل القرن الحادي عشر نالت فاس حظها من الفوضى التي عمت 
البلاد حيث أخذ اقتصادها فى التقهقر وأصبحت تتقاسمها الأهوال والحروب الآهلية فتناقص 
عدد سکانها, واستمر هذا الحال زهاء خمسین سنة الی آن قامت الدولة العلوية الشريفة, حيث 
استطاع ول ملوکها المولی الرشید دخول فاس سنة ۱606/1077م فعمل علی اعادة نشاطھا 
الاقتصادی منعشا بذلك الامال في قلوب آهلها؛ خاصة عندما عمد الی قرض تجارهاء فعمها 
رخاء عظیم تمثل في أُشیاء کثیرة. وفي مقدمتها الانخفاض الکبیر في سعر القمح, ولکن 
ذلك لم يطل حيث ان المولی اسماعیل آقام عاصمة ملکه في مکناس, وبذلك عادت فاس إلى 
دورها الثانوی كمدينة ثانية في المملكة, ولکنها في نفس الوقت استهدفت لهجومات کبيرة 
نتجن عن الصراع بین الاخوة حول الملك الني آذکی جذوته العبید البواخرة, کما تعرضت 
للنهي والسلب من طرف القبائل المحيطة بها كالوداية وشراكة, وتهدمت ابوابها سنة ۱۱42. 
كما هدمت أسوارها وياب الحديد وياب المحروق وباب بني مسافن وحملت مصاريعها إلى 
فاس الجديد. وقد ظلت هذه الحالة مسيطرة على فاس إلى أن تمت بيعة المولى محمد بن 
عبد الله سنة 1171 الذى رغم كونه اتخذ مراكش عاصمة له. فإنه كان يقيم كثيرا بفاس مما 
هيأ الظروف لهذه المدينة لتعود إليها مكانتهاء وأن تنعم بالسلم مدة تزيد عن نصف قرن. 


(1)- المرحلة التى نحن بصدد دراستها. 
(2)- انظر الاستقصا 7/ 44. 
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عاودتها بعدها الفتن: ولكن ودیة المولی عبد الرحمان سنه 1238 وضعت حدا لدلك, وبفي 
المغرب يعيش في eta g ALS‏ 


ولا شك أن عصب الحياة الاقتصادي الفاسي في القرن الثاني عشر الهجري كان يستمر 
قونه وصلابته من عناصر منعددة آبرزها التجارة والصناعة والزراعة والحرف الحرة وغيرها 
من الوسائل الٹی نساهم في نل ديم اقتصاد البلاد تحت رعاية عاهلها الذي يحمي - من 
جملة ما يحمى -- هذا الاقتصاد. ويؤكد على ذلك في مناسبات عديدة. وهي الحوالة 
الاسماعيلية نشحدن عن اشنماد المولی اسماعیل النام بشؤون رغیتہء ومن جملدهء ما ورد 
فيها: ... وتصحيح المعاملات في الشراء والبياعات هي المقومات والمتلیات 8 الحكرهة 
والإدارات وبيع العريان وتلقى الرفاق والركبان واجتناب الخيانات ورفع الأيدى العاديات عن 
العوارى والآمانات وأموال اليتامى والإيمات وربا الفضل والنسا والنجيس والمكس والبخس 
وبيعتين في بيعة والتلبيس والتدليس والتطفيف والحدعة مما يؤول إلى تضييع البضائع 
المالية التى جعلها الله تعالى قواما لنسمة الإنسانية والبنية الأدمية وله أيده الله مزيد 
التفات إلى العمال والجياة والقباض والسعاه..2۲) 

بیلقاء نظرة سريعة على مضمون هنه الفقرة یتضح عزم المولی اسماعیل على القيام 
لمحتکرین والمدلسین والمطففین... وکذا حق الدولة في الجبایات وعلی راسها الضرائب والامکاس. 


(1)- انظر کتاب فاس اعداد المجلس البلدی. ص : 21. 
(2)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 47ص : 2. (سیتم الحدیث بتفصیل عن بعض باعة الحبوب, فبالإضافة إلى الاحتكار. 
کانوا یشترونها بعکیال آکبر من الذي یبیعونها به) وقد وقع هذا برحبة الزرع بالصفاح وآزهقت بذلك السیب أرواح 
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الاستاذ محمد المنؤدي ۱ أن اول ظاهرة في هذا الصدد : ان‎ oe بدءا بالعصر المريسي,‎ 
بعض آبواب الميزانية کان يستغل لمصاريف على حدة. وهذا يبدو جليا فى الأبواب‎ 


الثاليك : 


-1- الأمكاس!!) التي رصدت لبعض النفقات. فقد كانت أمكاس مدينة فاس قبل عهد 
ابی الحسن. 


va ۹ : 2‏ 7 ا ہے = ve ٣ ٠‏ پچ م 5 2 wh‏ 
تصرف هي مريبات إحدى فرق الجيش المريني. وهي فرقه الروح القشتالین ا aii‏ صار 
يتصدق بمجابي أبواب المملكة یوم سبعة وعشرین من رمضان(, وکان ابن الخطیب 

پتقاضی مرتبا شهریا - بمبلغ 500 دینار فضية عشرية - من مجبی مدينة سلا 


-2- الجزیه وان ینفق منها علی الطلب؛ والمقرنین لمدرسه الحلفاویین الصفارین 
بفاس(, ومن الجزية - ایضا - کان مرتب الخطیب بالجامع الاعظم بفاس", مع نفقات 
ثريا الجامع الكبير من فاس المرينيية 


-3- مداخيل أخرى ومنها مدخول معصرة مكناس الذي كانت النفقة منه في بناء 
الجامم الکبیر بغاس المرینییة؟) وبعض الضرائب المحلية الأخرى. 


ومن الضرائب التي آلغاها آبو عنان آنه آمر برفع التضییق الذي كان عمال الزكاة 
وولاة البلاد یأخذونه من الرعیة(» کما آلغی ضريبة الرتی(10) 


ویعلق الأستاذ المنونی علی مداخیل الدولة بقوله :"والظاهر آن هذه الضرائب الملغاة 
كانت تعود للظهور کلا آو بعضا بعد فترة من الخانهاء فقد راینا آبا عنان یعطل ضريبة 


1)- انظر صك انشاء الحوالة الاسماعيلية رقم 47. ص :2 حیث كانت الأمكاس سارية المفعول علی عهد المولی |سماعیل. 
نقلا حسم اسحیح لا الباپ 23. الفصل الثانی. 

e e انظر‎ - 

نقلا عن الدخیرة السنية ص : 188. 


1 
2- 
3-: 
2 
3 
)- نقلا عن المعیار السعرپ" ج : 7. ص : 126. 
9 
1" 
۔ 
1 


4 


7 - نقلا عن الدخيرة السنية ج: 2. ص : 188. 
۵ - نقلا عن تحفه النظار ح:2. ص : 184. 
9)- نقلا عن "رسائل بن عباد" قطعة مخطوطة. 


۱ 
,۱ 
) 
۱ 
(ڈ 
6 
۱ 
۱ 
(10)- نقلا عن رسائل ابن عباد قطعة مخطوطة. 
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الرتب بعدما کان یوسف اسقط اکثرها. ثم عادت نفس الضریبة للظهور آیام عبد العزیز 
الأول حیث کانت موضوع حوار مکتوب بین هذا السلطان. وخطیب جامع القرویین محمد 
بن ابراهیم الدفزی الرندی الشهیر بابن CY alae‏ 

ولم يختلف بنشنهو عن الأستاذ المنودي 2 ذکر بعض أبواب المیزائیة, وفصل بدوره 
موارد الاقتصاد المفربي - المکون من الضرانب والایرادات وغیرها کالاتیا 

1- الاعشار(2) 

2 الما (ك) 

3~ المكس(© 

4- الصاكة على التبغ. 

5- الذعائر المحكوم بها على الجناة. 


6- مستفاد كراء الأملاك المخزنية. 
وكان اليهود والنصارى مطالبين بدفع جزية9 


وقد علق صاحب "مجلة المنار" علی هذه الجزية وبدایتها فقال :جری الصحابة فی 
فتوحاتهم على جعل الجزية التي يفرضونها على أهل الذمة جزاء على حمايتهم والدفاع 
عنهم وعدم تكليفهم مع أنفسهم وبلادهم أي حمايتها والدفاع عنهاء ولذلك كانوا 
يفرضونها على من هم أهل للدفاع دون غيرهم كالشيوخ والنساء فكان ذلك منهم تفسيرا 
وبيانا لمراد الکتاب العزیز منها.. GY‏ 


(1)-محمد المٹونی / ورقات ص : 92-91 

(2)- بنشنھو / بیان ص : 27-26 

(3)- وهى حقوق الجمرك على الواردات والصادرات. 

(4)- وھو ما یوٴدی من حقوق بأبواب العدن على السلع الواردة إليها من مداخيل البلاد. 

(3)- ویضرب على السلع المعروضة بالأسواق والبهائم المبيعة. 

)6(— - لبراهيم حركات / المغرب عبر التاريع < 3۰ ص Add:‏ 

(7)- انظر تفصیل ذلك فی 'لمذا ر”ج: 6 المجلد 12. في موضوع تحت عنوان Eyal’‏ وتجنيد هل الذمة" ص : 433 . عام 1355. 
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ولم يكن التذمر الضريبي فى أوساط السكان بسبب ضغط السلطة وعمليات الاكراد 
البدني لا غير, فقد كان وراء التمرد الجماعي قواد وشیوخ قبائل أو زعماء طموحون إلى 
السلطة مع تأرجح السياسة الجبانية والمالية التي تراوحت بین احداث المزید من 
المكوس وبين إسقاطها بالمرة... واعفیت البوادي بأسرها من الضرانب عن سبع سنین 
ابتداء من ۱۱9۵ الی ۱۱96. اِذ آن في هنه المدة الطويلة آجدبت الأرض وانحبس المطر وحدتت 
محاعة متواصلة!!) 


ومن الملاحظ يقول صاحب كتاب هاس قبل الحماية إن ليون الإفريقي ومارمول الذي 
یقتبس منه, ترکا کلاهما مشهدا کاملا شاملا للنشاط الاقتصادی بفاس في القرن تسایس 
عشر. وهذا النشاط منظح بنفس الکیفیه التي هو علیها بعد ثلائة قرون. فمختلف فروم 
الهناعة والتجارة مجمعة في طوائف وخاضعة لمراقبة المحتسب(. والصناعة والتجارة 
منفصلان تماما وتجدان نقطه نلاقیهما في المبیعات بالمزاد العلنی. وقد استمر تمرکز الحرف 
في مختلف أحياء المدينة تقريبا على الحالة التي هو علیها حتی عهدنا هن 


وتنقسم الأسواق إلى عدة أصناف حسبما يتعلق الأمر بأسواق الأحياء التي يجتمع 
فیها تجار من جمیع الأصناف, او بأسواق مختصة:. كاسواق الحبوب. والزیت والمواشی, 
و لدب المفزول OF‏ 


هذا وقد تحدث الوزان عن أرياض مدينة فاس وأسواقها حيث الكلام على عينات 
آخری من الحرف والأعمال الحرة والتى كان مردودها يغطي جزءا هاما من الميزانية. فقال: 
وهناك ربض آخر.... يشتمل على نحو مائة وخمسين كانونا يسكنه المكارون وحملة الطين 
والبناؤون والنجارون. وعلى حافة الطريق الغربية الكبرى يوجد ربض آخر أكبر من هذا 
یشتمل علی نحو آربعمانة کانون یسکنه العملة وفقراء المدينة. وبجانب هذا الريض 
یوجد فسیح من الارض واسع بالغ الی الوادي الذي یبعد عن هذا المحل بنحو میلین وممتد 
إلى الجهة الغربية على نحو ثلاثة أميال. يقام في هذا المحل كل يوم خمیس سوق یجتمع 


(1)- انظر الناصرى / الاستقصا. 8/ 49. 

(2)- ان ليون لا يذكر طائفة هي طائفة (زرزاية) أي الحمالين البریں 

(3)- سیانی الحدیث عنه بتفصيل وكذا عن نشاطه ومساعديه في مبحث خاص. 

(4)- يقصد بعهدنا هذا : إبان الحماية. 

(5)- روجي لوطورئو / فاس قبل الحماية ج : 1. ص : 114 ترجمة حجي والأخضر. ط. بيروت 1406ه 
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فيه جم غفير من الناس والدواب والتجار يعرضون هناك سلعهم للبيع تحت الخیام 
وهناك عادة خاصة. وهي أن جماعة من الناس يذبضون كبشا عند جزار يأخد سقطه في 
أجرته ويقسمون اللحم بينهم ويبيعون الجلد لمشتري الصوف. وتؤدى عن السلع المبيعة 
في هذا السوق ضرائب طفيفة. ومع ذلك يجتمع من مكوسه شيء كثير: ویضیف قائلا : 
ولا آرید آن آزید في هذا الحدیث حتی آوکد لك آنی ما دخلت سوقا قط لا بأفريقيا ولا 
بايطاليا اجتمع فيه من الناس مثل هذا ولا عرضت فیه سلع مثله بحیث أنه أعجوبة 
اللضاظرين". وهو بذلك يعطي أدق التفاصيل في وصف بعض آسواق المدبنة. ثم یضیف 
قائلا “واتفق الخراصون على أنه إبان الغلة تخرج من هناك فى كل يوم خمسمائة حمل 
من الثمار تحمل إلى قاعة بالمدينة لتؤدى المكس gic‏ هناك ونباع بالمزايدة بين باعه 
الفواكه. وفي تلك القاعة نفسها يباع الدقيق ويؤدى عنه المكس.. اما اليقول فان محصول 
غلته في المصیف یقدر بخمسة عشر حملا. وفي الشتاء بمثل ذلك باتفاق الخراصين. 


وعن الاهمية التجارية الکبری للمدينة. والقيمة العظمی التي تحتلها فاس في 
المیدان الاقتصادي, ودورها في التصدیر والاپراد. بقول محقق کتاب التقاط الدرر" وريما 
کانت" دار الضرب بفاس" هي آهم دار لضرب العملة في المفرب. مما يؤكد حقيقتين 
هامتین هما : الأهمية التجارية لمدينة فاس ثم الاهمية المصرفية لهاء وھذا یعنی ان 
الحاصمة الاقتصادية للمغرب کانت هى "فاس فهي بزلك "برصة الاسمار" في مغرب 
القرن الثامن عشر المیلادی وبالتالي تصبح فاس " لبارومتر الاقتصادي للمفرب ONS‏ 
وحبث ان الاقتصاد المغربي زراعي فبطبیعه الحال کون الحياة النجاریه بغاس مرتبطه 
بهذا الجانب, وهذا ما پفسر اعتماد السوق النجارية على الحبوب. ويؤكد هذه الحقائق 
ترکیز الیهود بهاء وعانوا في ال عقبقه هم الذین یسیطرون علی العملیات المصرفیه. فکان. 
صيارفة المغرب کله, وکان التربیف پأتي في الخالب من هذه العملیات وخصوصا آثناء 
الأزمات السياسية الکبری. 


1 )-کتاب الوزان الفاسی وأثاره ص : 91 رقمه بخزانة القرویین LOOLO‏ 

2( المرجع السابق . ص BO:‏ 

3)- هاشم العلوى ص : 91. ط : 1 سنة 1401 بيروت. 

4- كان حديثه عن فاس سنهة 162 1ه عندما گان الیهود المنقتغلون بضري السكة تحت رقابة الأمين” عيد 
القادر الجواشری . 


۱, 
۱ 
۱ 
۱ 
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وقد دخل فقهاء هذا العصر هي نقاش کبیر حول مسائل نقدية وشرعية التعامل بھا!!' 
وکانت فاس مرکزا هاما تقصد المنتوجات الاوربية عبر میناء طنجةء ثم تقصده الجلود 
من تافیلالت. والصوف والجلود من قبيلة آیت يوسي ويني وراین. کما کانت تصله احیانا 
مننوجات السودان... ودوجچه فاس عمیات شامه من الصوف والجلود نحو آوربا.. ونسنورد 
الحریر والخیوط المذهبة والمفضضة من مدينة “ليون والسکر والشمع من مرسیلیه . 
والمنتوجات القطنية (قطونة) والشاي والأوراق والاواني من آنجلتر... وتقوم فاس لتسویق 
هذه الواردات في تافیلالت وعند بني مکیلد ويني وراین وابت سغروشن وقبائل ملویة 
العلیا وقبائل الحيانية 21 


وهكذا يتضح أنه وفى القرن الثاني عشر الهجري /2۱8 برزت الصناعات الكثيفة التي 
آخذت الصناعة التقليدية تترك لها المجال ندریجیا في الوقت الذي لح نتقدم الزراعه 
بنفس النمو, واستمرت المستعمرات نقدم المزید من المواد الخام وموارد الشراء للدولة 
الأوربية وأنشئت العدید من المصارف بهذه الدول وانتشرت فکرة حریه النبادل الني برزت 
بانجلترا في القرن 17م والذي ظهر به آدم سمیت مقدما آفکارا اقتصادية جديدة كمحارية 
baud‏ الدولة اقتصادیا واعتبار العمال طبقة علی حدة تجاه الملاکین والراسمالیین 
واعطاء الْولوية للفلاحة(2 

ومقارنة بالحقبة المتقدمة عن هذا العصر بظهر أن الحالة الاقتصادية کانت علی آسوا 
حال, إذ اضطر المولی الرشید - کما مر معنا - الی آن یقرض التجار الفاسییین آموالا 
لتسهیل استتناف النجارة, وهذا حدث فرید في تاریخ المدینة* 

فالبناء الاقتصادی بفاس قدیم جداء وقد تسرب الی عوائد سکان المدينة لدرجة آنهم 
لم يعودوا يعيرونه اهتماما أكثر من نبضات القلب و تنفس الرئتین, ونکاد نعتقد آنه ,حمل 
جاهزا من طرف مهاجري القیروان والأندلس, وأن فاسا لم تعرف قط آزمات النمو 
الاقتصادي التي ما آکثرها في لتاریخ الأوربی وحتی لو فرضنا آنها عرفتها. فان نقطة 





(1)- هاشم العلوى. ص : 91 

(2)- انظر . التاریم ص : 69 السنة 2. جمیم السعب مترجم عن کتاب "شارل کوفوکو مقال بعنوان : استکشاف 
المغرب. ط : الرباط 1989. 

(3) - ابراهیم حرکات / المغرب عبر التاريخ 494/3. 

(4)- الناصری/ الاستقصا 41/7. 
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التوازن قد آدرکت منن عدة قرون. ومنذنن, تمنع اقتصاد المدينة الادريسبة باسنقرار مدهش 
کان یجعل الاجراءات المشروعة الاستقرار عديمة التأثیر والجدوی( 


هذا وعن أعراف التجار والصناع الفاسیین وتقالیدهم التي لا بحیدون عنهاء ولا 
پنلنزمون غیرها پصف لوطورنو هذه الحياة قانلا : فالحیاة الصناعیه والنجاریه بفاس 
ترتكز إذن على عرف غير مكتوب. ولعله عرف آشد قوة من الانظمة القانونية. إن كان 
یعرفه الجمیع. ویقبله بدون نقاش. ومثل هذا التطبيق التفصيلي خليق بأن يثير 
احتجاجات. لکن مبداً التنظیح لح بعد موضوع نقاش منذ قرون. وهکذا تثبت عبر العصور 
القواعد الأساسية للالعاب الصبيانية : یمکن للاعبین آأن یتناقشوا الی ما لا نهاية له حول 
كيفية ما للتطبيق. لکن اقتصاد اللعب ذاته لا یکون بدا موضوع نزاع, ولم تکن التحریفات 
التي تصیبها الا آلية غير متعمدة لا تصيب الجوهر("! 

وكان من الإجراءات الأولى التي اتخذت مباشرة بعد بيعة محمد بن عبد الله توظيف 
المكس على الأبواب والسلع والمنتجات الفلاحية. واستصدر السلطان لذلك فتوى من فقهاء 
فاس وغيرهم كذلك اعتمد على فتواهم في تبادل المنتجات الزراعية الفائضة عن 
الاستھلاك المحلی بالأسلحة والمواد الحربية..!5, وملخص ذلك أنه فى سنة 1171 جمع 
بعض علماء فاس وأمرهم أن يسجلوا له (لسيدي محمد بن عبد الله) تأليفا في كيفية 
جمع الزكوات والأعشار وما يجوز دخوله لبيت المال من الأموال وكيفية دفعها6) 


(1)- فاس قبل الحماية 26/1 ۱ 
(2)- يتول الدكتور محمد فاروق النبهان “يعتبر العرف من المؤترات المباشرة قي مسيرة التشريع.. مما يوك التفاعل 
والتکامل بین التشریم وتوجیهات المجتمم الاسلامي تقدیم کتاب العرف والعمل ... ص : 5 
- ویقول الدکتور عمر الجیدی : العرف هو الاصل ... اي ... یحقق مصلحة الناس عامتهم وخاستهم" ص : 22. 
- وجاء في کتاب "النهاية لابن الاثیر" ما استقر في النفوس من جهة العقول ولقنته الطباع السليمة 
بالقبول" ص : 236 ج 9. ط : الخيرية. 
- نفس المرجم السابق ونفس الصفحد. 


3) 
) 


١ 
7/8 الناصري / الاستقصا‎ -4 
3 


)- انظر ابراهيم حركات / المغرب عبر التاريخ چ 3. ص : 103. 
)- القادري / نشر المثاني 131/4. 
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وميزان قاعه السمن, وميزان قاعة الزيت وغير ذلك, وقدره ثلاثمانة مثقال في‎ Ts سیدی‎ 
کل شهر يجن فيها لكل سنة ثلاثة الاف متقال وستمائه متقال.‎ 


فلما حضر فقهاء فاس عند السلطان في شأنها حتى يكون الأمر فيها مسندا إلى فتوى 
الفقھاء فقالوا : إذا لم يكن للسلطان مال جاز له أن يقبض من الرعية ما يستخدم به 
الجند. فأمرهم أن يكتبوا له ذلك فكتبوا له تالیفا اعتمدہ السلطان ووظف على الأبواب 
والغلات والسلع. وکان ممن كتنب له في ذلك العلامة الشيخ الناودی ابن سودة: والعلامة 
جسوس, والامام ابو حفص عمر الفاسي. والفقیه المنجرة وغیرهم کثیر. فاعتمد السلطان 
علی فتواهم!'' 


الشيء الذي يدل على أن فتاوى الفقهاء في فاس كانت حاضرة في كل شيء ذي 
قيمة, بل وحتى في تشريع بعض موارد اقتصاد البلاد. هذا الاقتصاد الني كان يشعر 
بقلائل وهزات عنيفة تؤثر على الطبقات الاجتماعية في مختلف نشاطاتها تجارية كانت 
أو صناعية أو فلاحية. إلا أن الدولة لم تكن بمعزل عن معاناة الناس بل تمد لهم يد 
المساعرة. وفي ذلك يقول ابراهيم حركات “وبرهن المخزن عن فعالية نادرة في سنتی 
المجاعه الثي امندت فوفا بين 1190 و 197! , حتى لقد اكل الناس في بعض الجهات الميتة 
والدم ولحم الخنریر, وهلك عرد کبیر من الباس. وظل الجيش يتقاضى رواتبه بكيفية 
عادیه. ورنب الخبر في مختلف المدن یفرق علی المحتاجین في کل حي. ونقاضی سکان 
البوادي سلفات طائلة من الدولة ولح یطالبوا بردها بعد آن آخصبوا ورغبوا في ردها. بل 
اسقطت عنهم الضرائب والمغرم عن السنین المذکورة. وکان التجار ایضا بنقاضون سلفات 
دجلب المواد الغذائية من آوربا علی آن یبیعوها بثمن النکلفة(. وقد استقرت الأحوال بعد 
ذلك وعاد المغرب إلى تصدير القمح حتی لقد سجل سنة 1202 تزاید ملحوظ فی السفن 
التي تشحن القمح لإسبانيا من مدينة الدار البيضاءاة. 


ولأول مرة في ظل الحكم العلوي يرتبط المغرب بمعاهدات مع دول كثيرة في أن واحد. 
وقد تناول أكثرها العلاقات التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى الشؤون الدبلوماسية 


(1)- انظر الاستقصا 8/7. | 
(3)- الضعیف / تاريخ الدولة السعدية ص : 213. 
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وفضایا الاسری. وقد کانت انجلترا والدنمارك والسوید من ضمن هزه الدول!!) 

تلكم كانت نظرة موجزة عن الموارد العامة, تلته خلاصة للحدیث عن اهتمامات 
الدوله بالمواطین وطرق معيشنهم في طل نشاور مسٹمر مع العلماء هؤلاء الزين 
یعتبرون أهل الحل والعقد في مختلف القضایا وخاصة تلك التي تشغل بال المجموعات 
العریضه من المواطنین, 


(1)- ابراهیم حرگات / العغرب عبر التاريم 103/3 سدری الاثر السلبی علی اقتصاد البلاد بسبب تدخل رعایا 
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أولا : نات المجتمع الشاسي : 


لقد کان المجتمع الفاسی ينقسم إلى عدة طبقات تتمثل في الطبقة الوسطى المكونة من 
أصل عربي أو بربري أو أندلسي أو قيرواني. وقد كان الجميع يشعرون بأنهم (أهل فاس) كما 
كانوا يحسون بمواطنة المدينة. وبحقهم في أن يعيشوا فيها لأنهم قبلوا أساليبها وتقاليدها 
وقاعدتها مدة طويلة» ومن ثم كانوا واعين أنهم يسهمون في حياة ناعمة رفيعة يستفيدون 
منها جميعا. وقد كانت هذه الطبقة الوسطى مكونة من ثلاث فنات من الافراد هی( : 

-1- فئة التجار : أى تجار الجملة الذين كانت بضاعاتهم تتمثل في الكماليات والذين 
كانت معاملاتهم التجارية أصلا محلية لکنها کثیرا ما شملت المغرب کله, حيث كانت 
بعض منتوجات فاس تصل الی ما وراء‌ها. وقد تصل إلى الأجزاء البعيدة من افریقیا بفضل 
القوافل التجارية. وقد تبلغ آوربا بواسطة عدد من موانی البحر المتوسط عن طریق السفن 
الأجنبية.. كما كان تعامل التجار يشمل ما تبقى من شمال إفريقيا ومصرا“ 


daa -2-‏ العمال والموظقین. 


-3- فئة العلماءاة. 


- التجارة : فاس مدينة تجارة أكثر منها مدينة صناعة. فنظرا لموقعها في مفترق 
الطرق المودية من البحر المتوسط الی الصحراء. ومن السهول الاطلسية الی المغرب 
الژوسط. کان للمدينة الادريسية نزعة تجارية مقررة سلفاء وقد أدرك السكان ذلك جيدا ولم 
یعجزوا عن القیام بالمهمة التي اقترحتها علیهم الطبيعة. 


ان جمیع المزرخین و الکتاب کتاب الحولیات المسلمین. وجمیع الرحالة الاجانب : 
من ليون الإفريقي!؟) الی علي باي والی روني لوکلیر. مجمعون علی التنویه باسواق فاس 


(1)- کتاب فاس المجلس الپلدي. 

(2)-- وقد تم الحديث عن دور الرحلة إلى الحج التي کثیرا ما تکون في الوقت ذاته رحلة للتجارة والقیام بالفرض 
الديني المقدس. 

(3)- لقد سبق الحديث عن فئة العلماء فى الفصول المتعلقة بالحياة الدينية. ويرجأ الحدیث عن العمال والموظفین 
إلى الفصل المتعلق بالحياة الاجتماعية. 

(4)- انظر كتاب “الوزان الفاسي واثاره ص : 91. 
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(وآثارها) وثراء تجارهاء حتى أن بعضهم وقد بهرهم هذا القدر من الابهة. ریما استسلموا 
الی المبالخة فیما شاهدوه. ومما لاشك فيه على كل حال أن التجارة أحد النشاطات 
الرتسية؛ إن لم تكن الأهم فى هذه الحاضرة() 


وعن تقلبات تجارة فاس مع الخارج نظرا لما يطرأ من ظروف يقول "روجي لوطورنوٴ 
وقد تمكنت تجارة فاس من تغيير اتجاهها تبعا لتغير الأزمة : فكانت بالتأكيد متجهة 
نحو اسبائيا طالما كان هن اليلن إسلامياء وترددت عندما قلبن حركة الاسترداد من طرف 
المسيحيين الظروف الاقتصادية. وتوجهت بعض الوقت إلى داخل إفريقيا عندما كان 
السعديون پسوقون جیوشهم لی تنبکتو, ومع ذلك فإنها لم تقطع الصلات الوثيقة التي 
کانت تريطها بالتجار الأوربيين, كما يثبت ذلك کلینار" وغيره من الرحالة. تم انپا مدذ 
القرن السابع عشر عندما كان مویط ورولاند" یفدان الی المغرب. اتجهت بعزم نحو أوريا 
الغربية. ومنذ الحماية آصبح تجار فاس یتهاملون مع العالم بأسره من الولایات المتحدة 
إلى GULCH‏ لکن مهما کان اتجاه تجارة فاس فانها کانت دائما دولية, ذات بضانم قيمة 
وکمیات هامغ) 


ان الشيء المثیر للانتباه فعلا هو ذلك الارتباط التام - ارتباط تجار فاس بتقاليدهه 
- هذه النقالید التی لا يحيدون عنها مهما تغيرت الظروفء. ذلك أنه ورغم ass‏ سنقرار 
الائمان والاسعار, وتفیر الصرف واختلاف العملات. کان التجار الفاسیون یظلون مرتبطین 
بتقاليد دقيقة للغاية, ينفقون معها هم أنفسهم عن طیب خاطر, کانوا یولون عناية قصوی 
في تقديم البضائع. ويتطلبون أن يكون التقديم دائما مطابقا حتى في أبسط الجزئيات, 
فقوالب السکر یجی أن تلف في كاغد أزرق داكن متموج. وتعلق في أعلاها بحلقة من 
خیط. وتکون البطاقة حمراء حاملة علامة الصنم بالحروف العربب(3» 


وكان کل تقدیم مخالف یٹیر الحذر ودراجع المشترین. وكذلك كان الشان في التیاب, 


لكل نوع منها تجهیزه الخاص, وعرضه الذي لايمس. ولم يكن يقبل أي تغيير لهزه 
المعطيات التقليدية مهما صفر 4 





(1)- فاس قبل الحماية 0001 

(2)- روجي لوطورنو/ فاس ة قبل الحماية 531/1- >5 

(3)۔ روني لوكلير / المغرب الشمالي ذكريات وانطباعات. ص :240. 

(4)- فاس قبل الحماية س 1. . ص : 638 نقلا عن دبلوم غير منشور لبنعبد الجليل. 
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ويطلعنا تاريخ المغرب على آن المحاور الاساسية للقطاع التجاري الفاسي کانت‎ 
: ممثلة - حسب ری الاستان ابراهیم حركات - في خمسة أشياء هي‎ 


1- المنتجات. 2- الاسواق الاسبوعية في البوادی, 3- الأسواق اليومية بالمدن, 4- 
التبادل عن طریق البحر والقوافل. 5- سياسة المخزن بشأن التصدیر والاستیراد والمکوس 
والجمارك. معلقا علی الطرق علی الخطوط التجارية ومسالك القوافل بقوله :وان آکبر 
خط تجاری داخلي هو الممند من نطوان إلى فاس تح الی تافیلالت. وکان الاتجاه من تطوان 
الى فاس یتم عبر طریق سبو مرورا بحوض ورغه ثم الشاون فتطوان, ومن فاس عن طريق 
صقرو تح القصابی فمیدلت فتاقیلالت: وتحمل القواقل مصنوعات نطوان وقاس نما في 
ذلك المنسوجات والاوانی والبلاغی ثم تعود بريش النعاح والتبر والعاج والصمغ, وقد 
تتابع طريقها أو يتجه بعضها مع قوافل من تافيلالت إلى السودان عبر الساورة!!). 


وإذا كانت تلك بعض مميزات التجارة الفاسية وكذا عادات التجار وتقاليدهم. فما 
مكانة الصناعة فی المجتمع الفاسي ؟ وبالتالي. أى موضع تحتله بالنسبة للتجارة: 

- لاشك آن للصناعة دورا اساسیا في الحياة الاقتصادية للمدينة. هذه الصناعة التي 
لم تكن فاس لتستقيد منها لوحدها. بل عمت فاندنها مدن المعرب وقراه. ویعص الدول 
في القارة الأوربية والإفريقية. 


إن جميع المؤلفين الذين درسوا فاسا في إحدى فترات ثاريخها متفقون على إعطاء 
أهمية کبری لصناعتهاء وسواء تعلق الأمر بصاحب (روض القرطاس) أو (بليون الإفريقي).. 
فليس هناك صوت نشر. إن يعتبرون جميعا أن الصناعة مع التجارة والدراسة تعد من 
الأنشطة الجوهرية بفاس . لا یعطینا أحد منهم أرقاما دقيقة, لأن الإحصائيات في عهدهم 
کانت شینا مجهولا, ويصعب حتى الآن التعداد المضبوط لعمال الحرف التقليدية. يقول 
صاحب كتاب ”فاس قبل الحمایة" : فانعدام الحالة المدنية, والجمهور المتقلب للعمال 
المیاومین والمتعلمین, والعدد المهم من النساء. وحتی الرجال, الني یعملون في المنازل 
ولیسوا منخرطین بمعنی الکلمة في طوائف الحرف» كل ذلك یجعل من المستحیل وضع 
آي احصاء مضبوط. الا آن بعض الملاحظین الجیدین یقدرون الآن عدد الرجال والنساء 


(1)-ابراهيم حركات / المغرب عبر التاريخ 13 504 
(2)- أي 3 الحماية . 
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الذین یخصصون نشاطهم کلا او بعضا للحرف التقليدبة بأزید من عشرة آلاف. واذا نحن 
قدرنا آن كل واحد منهم يعول خمسة أن شخاص في المعدل. آمکننا آن نستخلص بأن تثلث 
سكان فاس على الأقل یعیشون من الحرفية!!) 

وکانت مدينة فاس حتی الحماية مرکزا هاما لصناعة السلاح. حیث کان القرویون 
لمجاورون یاتون لاقتنائه, وکانت تصنم فیه آیام لیون الافريقي ومارمول. السیوف 


والخناجس, واسنة الرماح الطويلة والقصيرة2" والتروس والاطبار المستطیلت٩‏ 
والقانفات(, وکان الصناع الفاسیون قببل الحماية یصنعون الاسلحة الناریة0» 


وهكذا ظلت فاس آکبر مدينة للصناعات اليدوية. وکانت تنتج حوائك (ج . حایك) 
الصوف. وهي تیاب من قطعه واحدة تغطي کل ملابس المراة وجسدها. وکان من الرجال 
من يتلف بالحائك ایضا, وكانت تنتج السبنیات. وهی اغطية الرأس وتصنع من الحریر. 
کما تننج الطرابيش التى اشتهرت لدى الأوربيين باسم (فاس) ودخلت معاجميم وكذا 
تباب الکتان والبلاغي والسروج والأواني النحاسية والحلي والمصوغات من الذهب 
والفضة والمضمات والاسلحة والزرابي. وهذه کانت من آروع منتجات فاس( 


هذا وأن المحلات التي یحنلها صناع فاس وتجارها آربعة آصناف. فضلا عن الرقامات 
الحاصه لبعص الحرف کالدباعین والفضارین والزیانین... الخْ. 1- الحانوت, 2- الفندق, 
3- دار التچارة (دار السلفة), 4- المعمل آو الطرا(8) 

وبالاضافة الی التجار والصناع. هناك آناس آخرون یتعاطون حرفا كثيرة. وکل 
جماعة منهم ننتمی إلى نفس الحرفة إلا وشكلت طائفة خاصة بها 


(1)- روجي لوطورنو ج 1. ص : 405. 

(2)- ليون الإفريقي ج : 2. ص : 95-- مارمول ج 2. ص 166 (كانت المعامل بضواحي سوق الجوطیة). 

(3)- ليون الإفريقي ج :2. ص :98 - مارمول ج 2. ص 167 (معامل واقعة بعين (gle‏ 

(4)- مارمول ج 2. ص :168 (معامل واقعة بباب السلسلة). 

(5)- - لیون ام فريقي 2/ 103 - مارمول 167/2 / عشرة معامل بدرب السبطریین). 

(6)- روجي لوطورنو / فاس قبل الحماية 495/1. 

(7)- ابراهیم حرکات / المغرب عبر التاریخ 502/3. 

(8)- فاس قبل الحماية / المغرب عبر التاریخ 502/3. 

)9(— لا توجد حرف للنساء بفاس سوی (الخطابات - النکافات) و (المغنیات - الشیخات). وأما الفزالات 


والطرازات ومرقعات الثیاب البالية ic Mall‏ فإنهن لم يجمعن في طائفة حرفية على كثرة عددهن لكونهن 
يشتخلن في بيوتهن. 
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هذا ما يميز الفاسيون انفسهم تمييزا دقیقا جدا بين صنفين اثنين من التجار : 
اصحاب الدكاكين. والتجار بمعنى الكلمة!!. وكانت التجارة مركزة في عدوة القرويين 
بينما كانت الصناعة متزايدة في عدوة الأندلس... ونظرا لنشاطها وأهميتها فقد عرفت 
لتجارة ازدهارا عظیما الشيء الذي جعلها تتعدی حدود الوطن - كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك - لتکتسح اسواقا جديدة في افریقیا وأورب. وقد ثبت أن فاسا كانت تبيع إلى 
البرتفالیین الحبوب والجلدا" وتتبادل مع الانجلیز منتوجات متنوعة, مما يدل على أن 
المدينة کانت تنعم بفیض کبیر من الحبوب مما يجعل الزراعة تساهم فی تدعیم اقتصاد 

البلاد ولو 5 بعص فترات sla li‏ 


إن يبدو أنه بالرغم من الكوارث الاقتصادية التي كانت تحل بالبلاد على فترات 
متقاربة أحياناء ومع اندلاع حروب أهلية على الصعید الوطنی أو المحلی, فإن الاهتمام 
باستغلال الأرض رغم بدائية الوسائل كان الشغل الشاغل لأغلبية السكان الذين تضمهه 


٥۱..ةیدابلا‎ 


إن الثروات الزراعية والغابوية والحيوانية كانت تمنع نموها وتطورها عوامل متعررة 
منها على الخصوص : - الأزمات السياسية والنزاعات المحلیة والحروب الأهلية وكذلك 
ظروف القحط والمجاعة التي اكتسبت طابعا خطيرا خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الهجریین(* 

وخلاصة القول فقد کانت وثيرة الحياة الاقتصادية (في فاس) خاضعة فقط لتعاقب 
اللیل والنهار لانعدام الانارة الاصطناعية.. فکان الصناع والتجار پبداون عملهم في 
لصباح الباکر بعد صلاة الصبع... وکان العمل یتوقف وقت صلاة الظهر, وكان هذا 
التوقف قصيرا بالنسبة للصناع حيث كان الكثير مدهم بنناولون في عین المکان طعام 
بسيطاء مفضلين إنهاء عملهم اليومي باكرا شيئا ما بين صلاتي العصر والمفرب. وهكذا 
كانوا يستطيعون ان يبيعوا ما انتجوه قبل اللیل. وان يشتروا بالمال المحصل عليه مواد 
أولية ليومين أو ثلاثة أيام. وما يعيلون به أسرهم. وعلى النقيض من ذلك كان التجار 
يغلقون دكاكينهم بين صلاة الظهر والعصر وهو وقت الغذاء. وفي الصيف وقت القيلولة 


ا سس ور ا 


(1)- فاس قبل الحماية 532/1. 
(2)- ر. ريكار / الحصون البرتغالية بالمغرب. 
(3)- انخلر کتاپ المفرب عبر التاريخ" ج :3 ص : 495 الی 497. 
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حیث لا یکتر العمل, ثم کانوا یستأنفون نشاطهم الی المساء وحتى إلى اللیل مستنیرین 
بالشمع او بمصابیح الكربون CO aati!‏ 

هذا النشاط الاقتصاديء تجارة وصناعة وحرفاء کان مراقبا عن كتب لا على مستوى 
جه وفیما بیٹھا وبين زبنائها من جهة ثانية. هذه المراقبة دقع على عانق المحتسی 
هي صلاحینه ٩‏ تساولات نجد الجواب عنها في النقطة الآنية : 

ثانيا سلطة inal)‏ : 

يمكن أن بعرف المحتسب بالشخصية المهابة المطاعة. التى لها صلاحية اتخازذ 
الاحکاد وتنفيذها فى ما يخص العلاقات التجارية والصذاعية والحرفية سواء كانت هذه 
العلاقة خاصة بالنماذج المذکورة فیما بینهاء آو فیما بینها وبین المتعاملین معها على 

والمحتسب بهذا المعنى هو الآمر الناهي الزاجر الذي بأوامره تستقیم العلاقات 
المشار إليها. 

ولذلك فق كان المحتسب الشخصية الاولی فى النظام البلدی. وهو نظریا ومسطریا 
البلدية. وهو المسوّول والحناطي. اي مجموعات الحرف علی اختلافها. ولکل حنط آأمین, 
هو صلة الوصل بین آرباب المهنة والمحتسب.. 

وینخن المحتسپ العقوبات الزجرية مباشرة. وعند الاقتضاء یؤدب أھل الغش تادیبا 
بدنیا. وربما علی مرای من زملاته وعملائه. ولا سيما إذا تناول الخش مواد الاستهلاك 
الأساسية. 

وأجرة المحتسب يتقاضاها من الأحباس التي يشرف عليها ناظر بنفس الإقليه” 2 


هذا وقد تحدث صاحب الرحلة عن قيمة الحسبة وأهمية المحتسب, فقال :الحسبة هى 





(1)- انظر كتاب “فاس قبل الحماية” ج : [. ص : 464-463. 
)- ابراهیم حرکات / المغرب عبر التاريخ ج 3. ص : 412 تقلا عن محمد داود تاریخ تطوان. ص 41. 


فا 
سے 
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أعظم أسباب صلاح الزمان وفساده. فبذا صلحت صلح الزمان, واذا فسدت فسد الزمان, ولا‎ 
: تعطی الا لمن توفرت فیه شروط. منها‎ 
ضابطا للأمور, بعتني بالصحة العامة وقد حبس نفسه لخدمة البشرية والانسانية بجمیم‎ 
الوجوه التي تراها الأمة إحسانا وخدمة. وهذا نظر السلف الصالح في هذه الرتبة!!)‎ 


آما صاحب کتاب نشر المثانی" فقد استعرض نشاط المحتسبین ومهامهم ومكانتهم منذ 
عهد المولی الرشید ووصولا الی القرن الثاني عشر الهجري. ووصف آعمالهم. وما بلاقونه من 
مصاعب للضرب علی آيدي العابئین والخارجین عن المالوف. وأورد آحداتا کثيرة سأقتصر 
منها على ما أحدثه غش الحرارين مما أدى إلى تدخل سلطان لیبیا الذي أرسل کتابا في هذا 
الشان الی سلطان المغرب. وما وقع من سفك الدماء بسبب شراء الزرع بمد يزيد فيه صاحبه 
aia’‏ وعند بيعه ينقص من المد ثمناء علما أن مثل هذه الحالات تصدت لها الحوالة 
الإسماعيلية رغبة في المحافظة على الحقوق واستقرار المعاملات. جاء فی صك إنشائها : . 
ورفع الأيدي العاديات عن البخس وبيعتين في بيعة والتلبيس والندليس والتطفيف والخدعة 
مما يؤول إلى تضييع البضائع المالية التي جعلها الله تعالى قواما لنسمة الإنسانية 


فمن جملة ما أوضحته هذه العبارات العزم الأكيد على النهى عن كل ما من شأنه أن 
يضر بالناس في البيع والشراء وخاصة ما يتعلق بالبخس والتطفیف. وفي ذلك إشارة إلى 
تحریم ال آموال الناس بالباطل وبالتالی الثراء على حساب الغير. 


یقول القادری وهو بصدد الحدیت عن كثير من المحتسبين ومهامهة وما يلاقونه من 
جراء غش الصناع : “وأما المحتسبون فولى مولانا الرشيد الحسني السيد عبد العزيز الفلالي, 
فعدل فى الأحكام. ثم بعده الفقيه السيد الطيب المريني فعدل, ثم ولی ولاية آخری, وقد قدم 
لذلك الفقيه السيد المحمودى فعدل إلى أن قتله أهل فاس لما توفي مولانا إسماعيل الحسني 
ثم عدة إلى أن ولى مولانا عبد الله الحسني علجا مملوكا له, ثم عدة إلى أن استقلت بيد الفقيه 
السید الطیب الریحانی... وکان المحتسب في فاس هو الذي يلي البحث في مناسج الدرازين 
والحرارین. ویمنع من بحدت دخولا وافراغا في النسج. آو نقصانا في الحايك, فلما ولي 


(2)- القادري / نشر المتاني 107/4 0 
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الریحانی غفل عن البحث في ذلك. فأحدث الحرارون الفراغ في المناسج. وجعلوا مکان الکثیر‎ 
النشا من الدفیق. واحدث الدرازون الدخول في المناسج وجعلوا یعون الذراعین اللذین‎ 
یلیان الطرفین معقودین والدار من آنفاس القیام (کذا) حلاوة وبیاضا ورطوبة. ویردون حال‎ 
النسج على الطرفين لتمكن الصحة فيهما. ويجعلون وسط الثوب فارغاء والسدا خشنا آحرش‎ 
CY ages أسود... وصارت الثباپ تتقطع من وسطهاء فشكا عامة الناس ما نزل‎ 


وكان الحجاج يشترون تلك الثياب ويبيعونها في طريقهم إلى طرابلس وفي اعمالها. 
فاعلم سلطانهم بنلك.. فکتب رسالة الی المولی عبد الله یطلعه قیها على الأمن فبعث بها 
السلطان إلى أهل فاس بعد قراءتهاء فاتفق فقهاء المدينة علی آن ذلك منکر يجي تغییره 
واستشهدوا في ذلك بالكتاب و الحديث. ووقع بسبب هذا التغيير خصام كبير أدى إلى قتل 
العديد من الناس وکان ذلك سنة ۱168 ها 


وکان بعض التجار ممن لاخلاق لهم, ولا بهمهم الا الریح ولو كان غير مشروع يغتنمون 
فرصة نزول كارثة كالجفاف الني یقل بسببه الحب فیحتکرون الطعام. ویرفعون الاسعار, وفی 
هذا الصدد ینقل صاحب کتاب آنشر المثانی" حالة تکاد تکون فريدة من نوعها, ذلك أنه لما 
نزلت آبالناس مسغبة عام 91150 احترف رساء الرماة بیع الزرع, وجعلوا في المد الذي 
یشترون به مدا وئمن الس. وفي الذي یبیعون به مدا ینقص تمنا 


وإذا ورد زرع من البادية يمنعون المساكين من شرائه ويشترونه بما يشاءون وكان من 
جملتهم واحد يدعى العماري رئيس الرميلة والكدان والصفاحء من بني عمار أحد شعوب 
سكان جبل زرهون ورد على فاس جده. فكان يسرم البقر حتي کفی فاشتری بقرا لنفسه, 
وكان يبيع الحليب في حانوت بالصفاح ويسكن في الكدان./4". وقد شرح بتطويل وصور 
القادري" ما وقع لولد العماري وقت القحط عنرما اصبح يبيع الزرع مع مولاى أعلى بن أبي 
طالب حيث منع هذا الأخير من شراء زرع جاء من البادیة, فتشاجرا وتسابا فعمد ولد العماري 
إلى كابوس اخرجه من حانوته وقتل به خصمه. ووقع بسبب ذلك فتنة بين المناصرين لابن 
أبي طالب من شرفاء فاس الادريسية والمدافعین عن العماری. وفی ذلك پقول صاحب النشر" 
ثم في غده حمل السلاح شرفاء فاس ا#دريسية وغیرهم وساروا الی قتال العماري وأهل 


(1)- الحوالة الاسماعيلية رقم 47. ص : 2. 

(2)- تشر المثاني 106/4 ا ند کا 
)- شلد ۵ (حومات) جهة الأندلس. 

4)- القادري / النشر 4/ 224, 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7 ۸۱ ۷ 


والقتل, وقتل العماری وعدة من انصاره في القتال... ثم سلط الله على اهل الرميلة والكدان 
والصفاح السارق بوزين العبادى يدهبهم Glas‏ بذلك الرمیله... ورجعت تلكك الديار عراسي 


ولجنة..۱۲) 


هذا واذا کان المحتسب الشخصية الهامة في ميدان مكافحة الفش, ومراقبة اُسعار المواد 
فلم یکن لیستطیع القیام بمهامه المضنية - خاصة یام الاضطرابات والفتن والکوارت 
الطبيعية - دون مساعدته من طرف كثير من المستخدمين التابعين له - ومنيد الأمناء 
المختارون على رأس كل مجموعة من الحرفيين الذين ينتمون إلى حرفة معينة كالدباغة 
والخرازة والنجارة... وهكذا فقد كان الأمين الذي يختاره أهل حرفة معينة أو سوق معين حكما 
يمكن الالتجاء إليه لفض المنازعات كما مر معناء وما عجز الأمين عن حله يمكن رفعه إلى 
لمحتسب الذى يتوفر بالإضافة إلى سلطته الأدبية على سلطة تنفيذية يمكنه بواسطتها إجبار 
الناس على تنفين تعليماته. والمحتسب كان في خدمة الشرع. وكان مجاله أقرب إلى الناحية 
العملية إن كان عليه أن يطبق مكارم الأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية للمدينة فكانه 
صاحب شرطه الاداب. بل ان اختصاصانه کانت aug!‏ وبذلك كان عليه ان يراقب الحمامات 
العمومية والأفران. إلا أن دوره الرئيسي كان هو الإشراف على صحة البيع والشراء وبهذا كان 
يشرف على الحياة الاقتصادية إشرافا كبيرا. كان عليه أن يراقب الموازين؛ والمكاييل. وقد ثبت 
فى جدار القيسارية ذراعا قياسية كانت تستعمل للمقاپیس, وكان عليه أن يتاكد من صحة 
المواد المعروضة للبیع سواء في ذلك المأکل آو الاشیاء التي بنتجها صناع فاس. وکل من 
ضبط وهو پخش کان یتعرض للعقاب. فقد کان بمدخل کل سوق مصطبه توضع علیه 
البضانم المغشوشة وعلیها اسم صاحبهاء کما کانت المواد القابلة للتلف مثل اللحوم تعلق 
بعنق البانع ويرغم على الطواف بها في مختلف احیاء المدينة لیعرفه الناس ولذلك فبان 
من ضبط وهو یغش کان لزاما علیه آن یترك المدينة الی مکان آخر لکون آمره بصبح مفتضحا 
أمام الملا 

وأخيرا فقد كان المحتسب يفصل في الخلافات التي تقوم في منظمات الصناع أو التجاں 
وکان یتدخل فی الخصومات بین المستخدمین والعمال. أو بين صاحبي عمل, آو حتی بین 
لبانع وزبونه, وفي سبیل تمکینه من فض هذه النزاعات کان یتوفر له دوما اصحاب خبرة 


(1)-انظر القادری/ نش المشانی 224/4. 
(2)- انظر کتاب المجلس البلدي "فاس العاصمة العلمية للمملکة صن : 64. 
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ممن یمثلون العمل المعین, ولهذا فمن الواجب أن يكون ضليعا في أحكام الشرع إلا أنه كان 
عليه في نفس الوقت أن يكون مطلعا على ما اصطلحت عليه فاس وأهلها. لأن هزه 
لمصطلحات لا تقل آهمية عن الشريعة, ولذلك فقد کان من الضروري آن یکون المحتسب من 
أهل المدينة... ذا خلق لا یرقی الیه الشك. وکان له آعوان یساعدونه في القیام بواجبانه. 
ومسوولية منصبه کانت تقع علی کاهله وحره1۳ 


وللمحتسب اثنا عشر شرطیا یرافقونه عند طوافه بالمدينة لاختبار موازین القصابین 
وامتحان بیعهم. وتفتيشه آمر الخبازین, فإذا وجد الخبز غير مستوف لوزنه اللازم کسره قطعا 
ولمر بصفع الخباز صفعا پکاد یذهب بحیانه. واذا وجده قد افرط له في الماء أمر أن يطاف 
به في أزقة المدينة» وأن یجلد آثناء ذلك. یقول الوزان :"ووظيفة المحتسب ينعم بها السلطان 
الآن على كل من طلبها منه کیفما کان حاله. وقبل الیوم کانت تعطی لرجل عالم من اصل 
رفیع, فالیوم يصل إليها الأسافل بأسهل مما يصل إليها غيرهم ممن یستحقها... 1 


ونظرا للدور الخطیر الذي یقوم به المحتسب في الميدان التجاري والصناعي والحرفی 
لذي يعتبر عصب الحپاة الاقتصادية, فقد ذکر صاحب التحفة" آنه ينبفي له " آی للمحتسب" 
آن بعتني بأمر المکاییل والموازین. ویتفقدها المرة بعد المرة ویضبطها کي لا تختلف.. فمن 
وجده غير ذلك عاقبه على قدر ما يرى من (la yo‏ 

وخلاصة القول, فان مفتاح قبة النظام الفاسي هی المحتسب بدون أي شك. فهو الذي 
یقیم الانسجام الضروري بين قوات في مثل هذا العدد بشرق بعضها ويغرب الآخر. وهو الذي 
يسعر فعلا المواد الضرورية لحياة المدينة. ومن ثم فإنه يسهر على أن يسود شيء من 
الاستقرار في أسعار الصرف. وهو الذي يتحكم في النزاعات التي لاتفتأ تثار بين التجار 
والصناع, وبين البائعين والمشترسن. وفي داخل نفس الحرفة بين أرباب العمل والعمال أو بين 
متنافسین, وهو الذي يسهر بالتالي على أمانة المبادلات ويعاقب المدلسين. ولكي يقوم بهزه 
المهمة علی الوجه اللائق, فلیس لدیه نظریات اقتصادية آو جهاز تشريعي دقیق, وانما یعتمد 


(2)- کتاب الوزان الفاسی وآثاره. ص : 85. رقمه بخزانة القرویین 10010. 
(3)- حو أکیاس الناس پیشر ح عمليات شاس 3 1 ھی : 212 (شرح عمليات أبي رید سل الر,حمان الفاسی 
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على مبادی الاسلام. وعقله السليم وبعض وسائل الاکراه التقليدية الموثرة ببساطتها!!!‎ 
وكفاءة الممتلین الاکٹر أهلية من جمیم تقابات الحرفیین.‎ 


ويعتمد أخيرا على بعض عناصر القضاء *) عند الاقتضاء. واذا تجرأ آحد وثار علی قرارته 
- وهذا شيء نادر - فبان له سند السلطة المدينة. 


ولکن ورغم ما بذله المولی الرشید لانعاش اقتصاد البلاد, وما صاحب فترة حکم سیدی 
محمد بن عبد الله من رخاء ورغد عيش من حين لآخرء ورغم ما كانت الدولة تستفیده من 
أمكاس وضرائب وغيرهاء وما وازى ذلك من نشاط مكثف تجاري وصناعي وحرفي بغية 
تدعيم اقتصاد البلاد. رغم كل هذا فقد ابن الرياح إلا آن تجري بما لا تشتهي السفن. ذلك أنه 
ويقدر ما كانت جھود الدولة والمواطنین تتظافر لتحقیق مستوى مشرف اقتصادیا واجتماعیا. 
بقدر ما كانت أيدي أخرى تحول دون ذلك وتقف حجر عثرة في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

هزه الأيدي الني كانت نعمل في الخفاء هي المنمثلة في الحماية القنصلية والمحميين 
من طرفها. الشيء الذي أضر بالاقتصاد ضررا كبيرا. والكلام في هذا الموضوع هو ما يشكل 
الفصل الثالث من هذا الباب. 


(1)- کعقوية التشهیر بالخرازین والدباغین الغشاشین (انظر : یی ولوطورنو وباي : الخرازون ص 30 
والدباغون ص : 237). كان الأحذية الرديئة تسمر علی جدار بسوق الاجذية مع اسم الصانع الذي صنعها 
والتاجر الذي باعهاء کعقوبة التطویق آیضا... بالاضافة |لی آن المحتسب کان في امکانه آن پذرض الفرامة 
أو السجن أو الحلد پالعصا. 

(2)- كان هذا القضاء متركبا من عقود مبرمة أمام العدول: كائت تربط في نقطة دقيقة بين أعضاء نفس الحرفة. 
أى بينهم وبين المخزن. 

(3)- روجي لوطوئو / فاس قبل الحماية ج 1. ص : 420-/42. 
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هی من صمیم ما تختص به السيادة فوطنية 


ومن هذه الا منیارات نظام سياسي وقضائي غریب دعي فی کنب الباریخ والقانون بحظاد 
الحماية الديبلوماسية والقنصلية. تعريفة وتحديده هو أن یمتح الممتلون الدیبلوماسیون 
والقنصليون المعتمدون في بلد ما حماية دولهم لرعاياه. فيصيرون وهم يحملون جنسيته 
ویقیمون باستمرار فوق ارضه. غیر خاضعین لقوانینه. ولا ملزمین باداء ما یجب علی ساثر 
مواطنيهم أداؤه من ضرائب, والقيام بما یقومون به من خدمات وطنیة(!! 

ویستطیم ممثلو الدول الاجنبية منح هذه الحماية بموجب اتفاق یبرم بين دولهم 
والدولة المعنمدین Age‏ أو بمقنصی لى اغاق یبیح ذلك لدو له آخری, ويحق لكل Ad gus‏ صردقه 
أن تتمتع بما فيه من فوائد وامتيازات2 

وغنی عن البيان أن الوطنيين أهل البلد إذا كانت الحماية التي يمنحها لهم ممثلو الدول 
الأجنبية تجعلهم فوق القوانين وتعفيهم من التكاليف فإن رعايا تلك الدول المقيمين بذلك 
البلد هم - من باب اولی واحری - معفون منها وغیر خاضعين لها 

وهو نظام شان عجيب لا يقبله طبع قویم. ولا یسلم به منطق سلیم. لانه یتنافی مع 
سيادة الدولة وانبساط سلطاتها وقوة قوانینها وأحکامها التي يجب أن تطبق على جمیم 
المقيمين فوق أرضهاء سواء کانوا وطنیین أصلاء او آجانب دخلاء(2؛ 

وللوقوف علی الاضرار الناجمه عن هذه الحمایه. وعرفلنها لاقتصاد البلاد. وكذا على 
موقف المواطنین من الحماية والمحمیین سیتم الکلام تباعا علی النقط AY)‏ 


-- نشأة نظام الحماية. 
-ب- ظهوره بالمفرب. 


-ج - ملخص المعاهدات بين المغرب ويعض الدول الأوربية. 


(1)- مجموعات وثائقية دورية / المجموعة الرابعة ص : 5 المطبعة الملكية سنة 1397ه. 
(2)- نفس المرجع ونفس الصفحة. 
(3)- الوشائق . المرجم السابق ص : 3. 
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-د- الحماءة : عرقلتها لتطور المغري. وموقف الأمة منها 





لقد ظهر هذا النظام أول ما ظهر بتركيا والولايات الإسلامية الواسعة التي كانت تحت 
حکمها مند آواخر القرن السادس عشسن واستفحل امره في القرن السابع عشر علی الحصوص 
نتيجة التنازلات التي قدمتها ترکیا لفرنسا سنة 1607 وللاقالیم المتحدة سنة 1612 ولاسترالیا 
سنة 1615 ولانکلترا سنة 1675 ولدول آخری غیرها فیما بعد 


وعندما کانت الدول الاوربية نطالب بإنشاء هذا النظام وتسعى فى الحصول علی غیره 
من الامتیازات والتنازلات کانت تثعلل بعدة علل وأسباب لبعضها - نظریا - ما یبررها, منها. 


۱- صرامة الاحکام التي تنفذ بالبلاد التركية وقسوة الحدود التي تقام فیها. 


وهي احکام وحدود منصوص علیها في القرآن ومقررة في کتب الفقه الاسلامي. فهی لم 
تكن لتقبل رجم الزاني. وقطع ید السارق, وجلد شارب الخس سواء تعلق الامر برعایاها آو 
تعلق بالمواطنین المستخدمین عدد سفرانها وقتاصلها وحتی الحلطاء والمتعاملین منهم مع 
تجارها بدعوى أن أحكام الشريعة الإسلامية لحکام دينية خاصة لا تطبق حنی مع خلوها 
من الشدة والقسوة !لا علی من پومن بها من المسلمین, أما غير المومنين بها فلا يطبق علیهم 
الا آحکام الدیانات الني پومنون بها کالیهود والنصاری الذین یقضی بینهم أحبارهم ورهبانهه 
بما نصت علیه التوراة بالنسبة للاولین ونص علیه الانجیل بالنسبة للاخرین. 


2- وجود فروق طبقية بین المواطنین تجعل بعضهم سادة وبعضهم عبیدا آو في حکم 
العبیر(!؛ 


3- انعدام الضمانات القضائية التي تومن الاجانب وخلطاء‌هم من ظلم القضاة والحکام 
وعسف الشرفاء والأعيان. 

وهي آمور تعرقل في نظرهم حرية التجارة ونموهاء وتجعل إقامة الأجانب في البلاد 
الإسلامية غير مريحة. وتعرض آموالهم وأمتعتهم للضیاع. ولا ریب أن في بعض هذه العلل 
مفالطات واضحه بینه. فالعدل والمساواة لح يكونا في المحاکم والمچنمعات المسیحیه 


(1)- سياتي الحدیث عن هذه الطبقية بتفصیل في الفصل الرابع. 
نظر الوثائق الدورية التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية. ص : 6. 
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الأوربية أوفر منها في المحاكم والمجتمعات الإسلامية بالمشرق والمغرب. يضاف إلى ذلك أن 
الامبراطورية العثمانية لم تکن تسیر وفق قوانین طائفية متعددة, بل كانت تحكم طبق قانون 
عام مستمد حقيقة من الاسلام الذي تؤمن به من الأمة وترعاه الحکومة ویدافع عنه السلطان: 
هذا الدين النی یتسم بمرونة ورحمة وسماحة لم تکن الدول الأوربية تعرفها يومئذ وهل ادل 
على سمحاته من آنه أباح Jay‏ الذمة من يهود وتصارى أن یمارسوا شعاتر دیدهم بعامل 
الحرية. كما أجاز لهم أن يتحاكموا بشريعتهما في أحوالهم الشخصية کالزواج والطلاق والإرٹ 
وما إليها من شؤون الأسرة. 

وقد تخلصت تركيا من نظام الحماية الجائر في القرن الماضي!!) وكان لإعلان الدستور 
وانشاء البرلمان وئنظیخ القضاء بتركيا صدى تردد ذكره فی المراسلات الني دارت بين 
الحكومة المغربية عندما كانت تطالب بإلغاء الحمايات القنصلية على غرار ما حدث في 
تركياء وبين الحكومات الأجنبية التي كانت تمانع في ذلك متعللة بعدم وجود دستور في 
المفرب ولا برلمان ولاقضاء منظم يضمن العدل للمتفاضين مثلما هو موجود بترکیا|الوثائق 


ص : 7( 

وبمثل تلك العلل تعللت الدول الأوربية فيما طلبته من المغرب من اميتازات كلما 
تفاوضت إحداها معه على عق معاهدة سلم وصداقة واتفاقية تعاون وتجارة7. ولكن 
سلاطينه كانوا يقابلون تلك الطلبات ومبرراتها بالرفض لما يرون فيها من مساس بسيادتهم 
واستنقاص من قدر الشريعة الإسلامية التى يعدون أنفسهم حماتها ويتقبل رعاياهم احكامها 
بکل رضا. ويرون فيها جملة وتفصیلا منتھی ما يجب أن يتوفر في الشرائع من سمو وكمال 
حتى ساءت الأحوال وتدهورت الأوضاءع بعد وفاة مولاي إسماعيل. وقصرت الافهام عن إدراك 
أبعاد بعض المطالب التي تبدو وكأنها لا تحمل في طياتها شرا ولا يكمن في ثناياها سوء 





(1)- وذلك عندما أعلنت الدستور الذي يسوي بين رعاياها على اختلاف أديانهم ولغاتهم وألوانهم وأنشات 
محاكم عصرية تسير وفق أنظمة محكمة وتطبق قوانين مدونة. 

(2)-- سيأتي الحديث عن هذه المعاهدات التى كان أولها مع السويد سنة 1763 واخرها مم اسبانیا سنة 1861« 

(3)- كان رحمه الله صارما في مواقفه الوطنية والاسلامیة... شدید الحذر في تعامله مع الجهات الاوربية, (انظر 
ابراهیم حرکات / العفرب عبر التاریخ ج : 3. ص :62( 
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کیان الدولة والمجتمع(!, فبدأت الامتیاران التي منها الحماية الديبلوماسية والقنصلية تمنم 
للدول الأجنبية مجاملة وتكرما. أو غفلة وجهلا. أو استخفافا بأمور بدت في إبانها غير ذات 
اهمیه» وکان الحزم والیقفلة یفرضان عدم الاستخفاف بما فیها من خطر وضرر2) 


واقدم النصوص التي خولت الدول الأجنبية حقوقا وامتیازات في المفرب تتنافی مع 
سب الوطنية هي التي وردت في مختلف المعاهدات التي أمضيت بينه وبين الدول 
#جنبیه علی عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله(» فمن فصولها ما يعطي لاأجانی 
الحق في المجيء إلى لمغرب والتجول في أصقاعه وبقاعه. والاستقرار حیث یشاژون من مدنه 
وفراہ دون ما حاجة إلى الحصول علی تاشيرة و رخصة مسبقتین, ودون التعرض عليهم من 
احد. ومن فصولها ما یبیج لهم آن یختاروا من بین الوطنیین سماسرة! لترویج تجارتهم. 
بالقدر لذي يحتاجون إليه. ويضمنون لهؤلاء السماسرة وكل من یخدم القناصل والتجار 
ويمشي هي اغراضهم ويسعى في حاجاتهم التوقير والاحترام (الحماية) ويعفيهم من كل 
المغارم وجمیع الدکالیف الني یغرضها المخزن على من عداهم من المفاربة. ومنها فصول 
دعترف بقضاء قنصلي يفصل Lids Lad‏ بين الأجانب وحدهم من خصام حسب شرائه 





(1)- الشيء الذي كان بعيد المنال زمان المولى اسماعيل حيث هيبته عمت الأفاق, تؤكد على ذلك الحوالة 
الإسماعيلية التي تذکر بصریح العبارة : وأدرك ما لم یدرکه الملوك الوائل حماية لبيضة الاسلام ونكاية 
مس الاصنام؛ وحياطة لأمة النبي عليه السلام ورهبة لأعداء الدين الكفرة الذين أكبادهم مقطورة من 
هیبه هذه الدولة الشامخة (انظر في ذلك : صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية رقم 47 ص : 1). 

(2)- انظر الوثائق - المجموعة الرابعه ص : 5. ط . الملكية بالرباط. 

[3]- تقدم لنا أنه رحمه الله لم يأل جهدا في سبيل حماية ثغور المملكة وما أغدق من أموال على المدافعين على 
هده الخغور, كما ثبت أنه حبس عليها بيوت الأموال وذلك رغبة في رد المعتدين وبسط سلطة الدولة على كل 

شبر من المملكة. (انظر في ذلك. المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثالت من هذا القسم, والمعنون ی 
التحبيس على الثغور المغربية). | 

)4(— 53 عن ظهور نظام الحماية القنصلية بالمغرب وجود ثلاث طبقات من المحميين تختلف درحة حمايتها 

وتتنوع مشاكلها سيرد لكل منها ذكر كثير في هذا التقديم وفي الوثائق الرسمية : 

7 طبقة المحميين : ج . محمي, وهم الذين تمنحهم دولة أجنبية هم وأسرهم حمايتها لخدمتهم السفراء 
والوزراد المفوضین والقناصل ونوابهم والوکلاء القنصلیین» كالكتاب والتراجمة والخدام والحراس 
وال عوان والجواسیس الخ. 

ب - طيقة السماسرة؛ ج : سمسار, وهو الوسيط في التجارة بين المغاربة والأجاني. 

ج > طبقه المخالطین. ج : مخالط وهو من يشتري مع أجنبي أو يعمل معه في الأمور الفلاحية واللفظ الفصيء 
هى الخليط؛ ج : خلطاء. الكلمة التي وردت في القرآن. وهذه الطبقات الثلاث من المحميين لا تفقد جنسيتها 
المغربية, وهناك طبقة رائعة هي طبقة المتجنسين الذني تخلوا عن جنسيتهم الأصليةء وتجنسو بحنسية 
اجنبية, وهذه الطبقة فوق طبقات المحميين الثلاث. ويعمها ما يعم الأجاني. 
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بلدانهم وقضاء مشترك يحكم فيه القناصل إلى جانب الولاة المغارية فيما إذا کان الخصام‎ 
بین مغاریة واجانب.‎ 


وعلى العموم فإن هذه النصوص أو الفصول التي تعتبر الأساس الذي انبنى عليه 
صرح الحماية وتوابعها فيما بعد لم تكن يومئذ تشكل خطرا كبيرا على المغرب وأهله 
لضعف التبادل التجاري بينه وبين الدول الأجنبية وقلة رعاياها المستوطنين به وعده 
تفكيرها يجد في أضعافه ثم احتلاله كما فكرت في ذلك طيلة القرن التاسع عشر. 

ونستعرض فيما يلي نماذج المعاهدات التي منحت بها الدول الأجنبية امتيازات 
سياسية وقضائية في المغرب لنرى کیف بدأت الجرثومة صغيرة ضنيلة تکاد لا تلفت 
النظر, ثم نمت وربت حتى صارت ثعبانا قويا لم يفتا يلف جسم المغرب بشدة. ويضغط 
عليه بقوة. ويغرز فيه أنيابه السامة حتى أنهك قوته وأعجزه عن كل مقاومة ودفاء. 


جح - ملخص لمعاهدان بين المغرب وبعض الدول الأوريية : 


1- المعاهدة المغربية السويدية!!) التى نص فصلها الخامس عشر على أن 
للسويديين أن يجعلوا من القناصل ما يريدون ویختارون بأنفسهم. كما لهم أن يجعلوا 
من السماسیر مایحتاجون الیه... وکل من انضاف الیهم من آهل الذمة وغیرهم ممن 
بقضون لهم آغراضهم لا یکلفون بوظیف ولا مغرم الا الجزية فانها لا تسقط عن أهل الذمة. 
كما نص فصلها السابع عشر علی آن القنصل السويدي هو الذي یفصل في الخصومات 
التى تنشا بین رعایا دولته حسب شريعة بلده. واذا حدث خصام بينهم وبين غيرهم 
فالحاکم المغربي والقنصل السويدي یفصلان نازلتهما. الا |ذا آدی الخصام إلى الجرح 
فیرفع الأمر حینئن الی السلطان4 





وکما راینا یعطی الفصلان المتقدمان للسوید حي اختیار سماسرة من بين الرعايا 
المغارية بالقدر الذي یحتاج الیه تجارها لترویج تجارتهم بالمغرب. ويعفيان أولثك 


(1- آبرمت هذه المحاهدة یوم الائنین 3 ذی القحدة عام 16/1176 مای 1403م ونصیا العربی الکامل یوجد في کتاب 
آتحاف آعلام الناس 277/3, کما یوجد نصیا الفرنسي في کتاب جاك كايي (ظ ۵ (JAQUES‏ الذي 
عنوانه “الأوقاف الدولیه للسلطان سیدی محمد بن عبد الله ص : 169. 

(Les accords internationaux du sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah 1757-1790) 
, 10-9 : انظر الوثائق. المجموعة الرابعة. ص‎ -)2( 
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السماسرة وکل من انضاف الی قناصلها وتجارها من المستخدمین والاعوان المفاربة من 
جمیع الضرائب والتکالیف باستثناء الجزیة! التی لا تسقط علی آهل الذمة (الیهوه) 
العاملين معهم. كما يسمحان لها بإنشاء محاكم قنصلية تفصل فوق آرض المفرب بين 
السويديين شريعة بلدهم فيما إذا حدث بينهم خصام وبمشاركة الولاة المغاربة في الحكه 
اذا كان الحصام بين السويديين وغيرهم. 


2- المعاهدة المغريية الفرنسیة"" والتي ورد في الشرط الحادي عشر منها أن من 
استخدمه قناصل فرنسا من كاتب وترجمان وسماسير وغيرهم لا يتعرض لهم بوجه من 
الوجوه. ولا یکلفون بشيء من التكاليف في نفوسهم وبيوتهم كيفما كانت هذه التكاليف 
ولا يمنعون من قضاء حاجات القنصوات والتجار في أي مكان كانواء ومع أن عبارة (لا 
يتعرض لهم) وعبارة الايمنعون) لا تفيدان حتما منح الحماية الفرنسية لهؤلاء 
المستخد مین والسماسرة. وعدم خضوعهم لقوانین البلاد وسلطة الولاة. وانما تفیدان فقط 
قیامهم بالخدمات دون عانق ولامانم لفاندة مستخدمیهم. فان قناصل فرنسا وممتلیها 
الدیبلوماسیین لم پژولوها الا بالحماية واصروا بغیر حق علی هذا التأویل, clic! Lal‏ 
مستخدميهم عن التكاليف المفروضة على الأنفس كالخدمة العسكرية, أو على الأموال 
(الزكاة) فواضح لا جدال فيه. 

على أن موارد تلك المعاهدة لم نقتصر علی هذا! الامتیاز وحده. بل تضمنت امتيازات 
أخرى كعدم حكم القاضي الشرعي فیما ینشاً بین المغاربة والفرنسيين من نزاع (الشرط 
الثاني عشر). وعدم حکم السلطان نفسه أو آحد عماله علیهم الا بحضور قناصلهم الذین 
یتولون الدغاع عنهم (الشرط الثالن عشر). وهذا من آنواع القضاء المشترك, 

وتلفت النظر کلمة (السماسرة) الذین تشملهم حماية القناصل. وهم الوسطاء 
لنجاریون بین القناصل والوطنیین. وقد خصوا بالذکر لأن القناصل لم یکونوا یقومون 
یومنذ بمهمه تمثيل دولهم ورعاية مصالح مواطنیهم فحسب. وانما کانوا یقومون الی 





(1)- وقد استئذیت الجزية من السفارم التي یعفی المحمیون من أدائها لما نص عليه الفقهاء من أن أداءها تظهر 
به عزة الإسلام؛ ويبدى أن المفاوضين المغاربة الذين أعدوا مشروع هذه المعاهدات كانوا فقباء أو متأثرين 
بكتب الفقه, فلم تظهر لهم عزة الإسلام إلا في هذا الأمر وحده. 

(2)- أبرمت هذه المعاهدة في 30 ذي الحجة عام 1180ه/ 28 ماي 1767م نصها العربي منشور في الوثائق 
1 ع 135. ونصھا الفرنسی منشور في كتاب جاك كايى المتقدم ص : 188. 
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جانب ذلك بالتجارة لحسابهم الخاص تصدیرا وتوریدا آو وسقا وجلبا حسب الاصطللا 
القديم. فإذا تصورنا ان حمایه السماسرة والدشاع عنهم يعدان من باب حماية النفس 
والدفاع عن المصالح الخصوصية ماداموا يعملون لحساب قناصل تجار أو تجار قناصل 
تصورنا أي باب شر فتحه المغرب على نفسه بمنحه هذا الامتياز الذى يبيح لدولة اجنبية 
ان تتدخل منه في شؤونه باسم الدفاع عن مصالح تختلط فيها الشخصية بالدولية. 
وتغلب الأولی فيها على الثانية اکتر الاحیان(1) 

7- المعاهدة المفريية الدنمارکیة"" والتی منح بها المغرب امتيازات لهزد الدولة. 
وفتحت آبواب المغرب علی مصرعها آمام التجار الدنمارکیین. فلهم أن يقدموا إلى المغرب 
ویذهبوا فیه حیث شاءوا بانعین مشترین ویسکنوا في أي مدينة شاءوا من غیر تحدید 
علیهم بسکنی مدينة دون غیرها (الفصل الخامس). واعطت لقناصل الدنمارگ امتیازات 
قضانية بحیث إذا نخاصم دنمارکیان فلا یفصل بینهما الا القنصل. ولا مدخل لاحد فیهما 
أيا ما کان (الفصل الخامس (pits‏ آما اذا تخاصم مغربي مع دنماركي فان آمرهما برفع 
إلى السلطان آو لحاکم البلد لیفصل پینهماء ولکن بعد احضار القنصل لیدافع عن جنسه 
بما آمکنه (الفصل الرابم عشر). وتقر المعاهدة المذکورة بان لخدمة القناصل ونواب 
القناصل مثل التوقیر والاحترام الذي لهم (آي الحماية).. فلا یکلفون (الخدمة والمتعلمون3ا 
بشیء من التکالیف المخزنية (الفصل الخامس عشر). 

3- المعاهدة المفربية البرتغالیة!! وقد اعترف المغرب فیها باستطاعة التجار 
البرتغالیین المجیء لی المغرب والاستقرار في أي موانئه يريدون (الفصل الثالث عشر)ء 
وبانفراد القناصل البرتخالیین بالحکم بين رعاياهم في الحصومات التي تحدث بيدهم من 
غير أن يدخل أي قاض مغريي فصالهم. واذا حدث الخصام بينهم وبين المغارية. تولى 
الحكم بينهم أحد قضاة القصر الملكى والى المدينة التى حدث فیها الخصام وبدا النظر فيه 


(1)- انخلر . الوثائق. المجموعة الرابعة ص : 2-11 ]. 

(2)- أبرمت يوم 28. صفر 25/1181 يوليوز 1767, نصها العربي في “أتحاف أعلام الناس” 183/3. ونصها 
الفرنسی فی کتاب کایی المتقدم ص : 195. 

(3)- المتعلم : الصغير يتعلم العلم أى الصناعة عند من هى أكبر مئه؛ ويستعمل بهذا المعنى عند المغاربة. كما 
یستعمل عندهم ایضا بمعنی الخادم مطلقا وهو المراد ھنا۔ 

(4)- آبرمت یوم 12 رمضان عام 1187/ 27 نونبر 1773. 
انظر . کتاب الوفائق "م : 4. ص : 13. 
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ومن النماذج المتقدمة نری آن الامتیازات تختلف کترة وقلة ووضوحا وغموضا 
فبعضها نص فيه على حق تجار بعض الدول في اخنیار السماسرة الوطنیین وحمايتهم, 
بينما لم يمنح هذا الحق لتجار دول آخری. وبعضها آعفی سماسرة التجار واعوان القناصل 
وخدامهم من کل مغرح أو تکلیف, بینما استثني بعضھا الآخر الجزية بالنسبة لمن كان 
منهم من هل الذمة. وبعضها اعترف بالقضاء القنصلي وحده. ویرجع السبب في ذلك إلى 
قوة الدولة المتعاقد معپا آو ضعفها والی انتباه المفاوض المغربي او غفلته کذلك. 

4- المعاهدة المغربية البریطانیة(1 

5- المعاهدة المغربية الاسبانية2) 

6- المعاهرة المغربية الاسبانية الثانية(!3) 

وهناك معاهدات أخرى وتسوية كالتي كانت بين المغرب وفرنسا سنة 1863م. 

د.- الحماية : عرقلتها لتطور المغري. وموقف الأمة مذها : 


1- أضرارها بالمغرب وإفقارها لبيت المال : ولما كان هؤلاء المحميون - مسلمين 
ویهودا - موسرین في الغالب, وکانت الحماية تقبض أيديهم عن كل عطاء وتعفيهم من 
آی مغرم نقصت موارد بیت المال نقصانا ملحوظاء وعجزت الدولة نتیجة لذلك عن القياد 
أي عمل لتجدید نظمها البالية آو لرفع مستوی الشعب اقتصادیا واجتماعیا لأن غير 
لمحمیین کانوا فی الخالب معسرین فقراء. ولا یمکن للضرائب الضعيفة التي تجبی منهم 
آن تفي بما یتطلبه آي تجدید آو اصلاح من نفقات. 


وحنی المکس, وهو الضریبه الني فرضها السلاطین على السلع والمنتجات التي 
ندخل المدن. وعلى بعض المواد التي تباع مفالاة بعنادقها لجلود الحیوانات المذیوحه. 
كان محميو الدول الأجنبية معفيين من أدائه. والإعفاء نفسه لم يكن ليقنعهم أو تنتهي 
عند حده مطامعهم. فإن كثيرا منهم gail‏ مع التجار غير المحمیین علی ادخال بضانعهم 
إلى المدن باسمه لقاء حلوان معلوم. 


(1)- كانت سنة 1856م. انظر / أتحاف آعلام الناس 290/3. 
(2)- کانت سنة 1860م. نصها العربي منشور في / تاریخ تطوان 281/4. 
(3)- كانت سنة .1861. انظر / تاریخ تطوان 164/5. 
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ومن آهم العوامل في انتشار الحماية وتفشي مضرنها.... کان السفرب یحکم بواسطة 
اجهرة حکومية وادارية عتيقة لا تستجیب لمتطلبات العصر, ولا تقدر علی تحسین اي 
وضع من الأوضاع المجتمعية. كما كان يدار من طرف وزراء وحکام وقادة ينتمي معظمهم 
إلى قبائل بدوية أو ينتخبون من بين عبيد البخاري(!! 


لا علم لهم ولا تکوین باستثناء آمناء المال الذين يختارون من أهل المدن لمعرفتهم 
بالقراءة والکتابه ومبادی الحساب: ولم یکن المغرب منظما طبق دسنور كما لم يكن 
يحكم وفق قوانين إلا أن تكون قواعد الفقه المنصوص علیها في کتب الفقهاء. ولم تكن 
الحكومة تنفق مستندة على ميزانية يتارجح فيها الدخل والخرج والموارد والنفقات... 
وجل الموظفين لم يكن يتقاضى من عمله الحكومي أو الإدارى راتبا معلوماء فلهذا كانوا 
يطلقون أيديهم في الأنفس والأموال وهم آمنون من كل تفتيش لأنه لا يوجد بالمرة تفتيش 
أولا يكون إلا في الحالات النادرة2 


2- الحمایة تعرقل تطور المغرں : ولم تكن للحماية هزه المصار وحدهاء؛ ولكن كانت 
لپا مضار عديدة آخری تبدت للعیان في ذلك الوقت وأحس بها الباحثون والدارسون 
والسپاسیون والاجتماعیون فيما بعد عندما کانوا یحاولون نعليل بعص الظواهر 
والحوادت والتصرفات. ومن أعظم هذه المضار نها - آي الحماية - عرقلت تطور المغرب 
ونماءه بما خلقته سیاسات الدول الثي شجعنها وتصرفات القناصل الني صحبت منحھا 
من شکوك في نفس الشعب المفريي, من السلطان في القمة الی آصغر مواطن في القاعدة. 


هذه بعض العوامل لني حالت دون نهوض المخغرب. وخروجه من المخلف الفكري 
والندهور الاجتماعي والاقتصادى الذى كان يعيش فيه( لقن صور الناصرى هذه الحالة 
والمتسببین فپها بقوله :"... آخذت السکة في الارتفام.. فاخذت الأسعار في الار تفاع ایضا, 
وعلة نلك.. أنه لما وقع مع الفرنسیین (صلح ایسلی) .. واسقط السلطان عن الاجناس ها 


(4)1-سود مجلویون من الاقطار السودانية المجاورة لصحراء المفرب قي العهد السعدي پولفون منهم حرسیم الخاص 
وفرقا عسكرية نظامية, وقد سموا في عهد الدولة العلوية بعبید البخاري آو عبید سيدي البخاري لان ضباطهم کانو 
یقسمون علی الولاء للسلاطین وأيديهم موضوعة علی صحیح المام البخاري» ولکنهم لم یکونوا یبرون بقسمهم. فلا 
یحافظون علی الولاء لاسلطان, ولا یخبتون علی الاخلاص للاوطان فطالما طغوا وتجبروا وعانی السلاطین والشعب 
من طغیانهم الأمرين وابتداء من age‏ السلطان مولاي عبد العزیز تم التخلص من استبدادهم. 
انظر الکلام علیهم بتفصیل في الفصل الرابع والاخیر من هذا الباب حیث الحدیث عن الحياة الاجتم‌اعية پناس 

(2)- آنظر کتاب "الوثائق" م. 4 ص : 39-38-33 

(3)- انظر المرجع السابق ص : 48-47. 
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كانت تؤديه. كثر خطارهم وتجارهم بمراسي المغرب... وکثرت تجارنهم هي السلع التي 
کانوا ممنوعین منها... وانفتح لهم باب کان مسدودا علیهم من قبل. فظهر أثر ذلك على 
السکة والسلم"۱) 

فاذا آضفت الی ذلك مضمون الرسالة التي وجهها السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان بعد القرن الثاني عشر الهجري الی نانبه بطنجة والتي تدل علی الحالة المزرية 
التي وصلها بیت المال بفاس. انضح الخطر الکبیر الذي مس خزیده الدوله واقضی بها 
الی الافلاس. ومن جملة ما جاء في هذه الرسالة الملكية :... وفي علمکم آنا دفعنا ما کان 
عندنا ببین المال هنا بغاس ... حتی لم يبق تحت یدنا الا ما نقضی به حاجة الجیش, 
إذ لا يمكن صبرهم على الخدمة بالجوع والعرى: ومع ذلك فهو قليل لا يقنعون به 


3- موقف الحكومة والآمة من الحماية : كانت الحكومة تحتج ضد تلك التصرفان ما 
وسعھا الاحتجاج, وتمانع من الاعتراف بکل ما تعتقد أنه مناف للشروط ما أمكنتها 
الممانعة. وتلفت نظر العواصم بأوريا وأمريكا إلى ضرورة الكف عن التعدي على حقوق 
المغرب.. كما أن الشعب - في مجموعه - لم يكن ينظر بعين الرضا والاطمئنان إلى 
المحميين لأسباب دينية ووطنية: بل كان يعد الاحتماء مروقا من الدین, والمحمی موالیا 
لأعداء الله الكافرين؛ وقد كان العوام يتحاشون مخالطة المحميين ومجاورتهم: ويابون 
مصاهرتهم ولا یردون السلام عليهم كما كانت الخاصة من العلماء والخطباء والشیوخ 
المعروفین بغیرتهم الدينية والوطنية لا یفتأون یشنون الحرب علی الحماية والمحمیین 
فیما بخطبون من خطب الجمع ویلقون من دروس الوعظ والإرشاد. ومنهم من خصهم 
بالتالیف وصنف فیهم کتبا انتقدهم فیها انتقادا مرال» 


تلك كانت خلاصة للحالة العامة في المغرب من جراء ندخل الحمایه فی شوونه 
الداخلیه, وما درتب عن ذلك من أضرار عرقلن تطوره ومست خزينته وخدشت كرامة 
٠‏ مواطنيه. فتدهورت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية. 


وإذا كان الحديث عاما عن المغرب. وكانت فاس بعينها يهمها الأمر بالدرجة الأولى 


(۱)- الاستقصا 54/9 کان ذلك سنة 1261ه. 

(2)- وسيب ذلك أن اسبانیا فرضت غرامة كبيرة على المغرب مقايل انسحابها من تطوان عام 1277ه- 
أورد الرسالة عبد الرحمان بن زيدان في الأتحاف ج : 3. ص : 447. 

(3)- الوثائق / المجموعة الرابعة . ص : 49. 
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فلانها في ذلك الوقت (القرن الثاني عشر) آهم دار لضرب العملة فی السغرب! وعاصمته 
الاقتصادية. واكبر مورد للدولة - من حيث مداخيل المكوس - نتيجة كثرة السلع 
المعروضة بالأسواق والبهائم المبيعة .. اتضح إلى أى حد كانت فاس آشد تضررا بهذه 
الحمایة, وآکٹر معاناۃ من غيرهاء والحالة هذه أن الأعداد الهائلة من المحميين وعملانيد 
يقطنونها. هؤلاء الذين يستفيدون من كل المعاملات النجاریه المریحه ایرادا وتصدیرا 
وتملیکا. ویعفون من اداء الضراتب والرسوم وغيرها الشيء الذي أوصل اقتصاد البلاد إلى 
الهاوية وساءت معه الحالة الاجتماعية للمواطنين. 


ولم يكن هذا الوضع السيء الذي كان المحميون من أقوى أسبابه ليشغل سكان مدينة 
فاس عن اعمالهد ولا ليثنيهم عن عزائمهم في نشاطاتهم المختلفة في حياتهم العامة 
والخاصة. فهم داتما منمسکون بوطنيتهم ومتحلون بخصالهم الحميدة التي یفرضها دين 
الاسلام الحنیف. هذا الدين الذي كانت مظاهره مخيمة علی کل طبقات المجتمع. 

aly‏ يكن هذا المظهر العام كذلك لیحد آو یغیر من عادات الأسر وتقالیدها, فی آفراحها 
وأتراحها بل وفي معاملاتها مع الغیر, هذه المعاملة التي کانت تبدو غريبة في بعض 
الاحیان نتجلی اکثر وضوحا في سلوکات بعضیم. والباب الثالث یستعرض مختلف هذه 
wile gud gall‏ 


00 هاشم العلوي/ التقاط الدرر ص : 91. 
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الحباة الاجتماعية ومخصوصيات. الأسدة القاسية 


يتضمن هذا الباب فصلین بعد توطئه 
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یتمحور هذا الفصل حول مبحئین آساسیین. بختص آولهما بالوقوف علی ادق 
خصوصیات الاسرة الفاسية. والغوص في تفاصیل حیانها الاجتماعية. وذلك من خلال 
معاينة مختلف آنشطتها سواء تلك التي تریط آفراد الاسرة الواحدة فیما بینهم. آو تلك 
التى تحکم علاقات الاسر, وعلی مسئویات منعددة بدءا بوصف بیونها. وعمل اریابها. 
وطريقة لباسها, ومرورا بالولادة والختان والزواج. وانتهاء بكيفية استفادتها من المرافق 
العامة المتاحة . علی آن یعالج تانیهما تتبع عادات الاسرة الفاسية وتقالیدها آثناء 
تهییء ولانمها في آفراحها وأتراحها. وما صاحب ذلك من تبذیر وتبرج آدیا الی اصدار 
لهانر سلطانية تزخر بها الحوالات الحبسیه والتي کانت الفایه منها تارة. نحدید المدة 
الزمانية فی الأفراح والاتراح, وتارة آخری. منع بعض العواند منعا کلیا وتقریر ما یتعین 
الاقتصار عليه هی هده المناسبات. مع تهديد كل من يحيد عن مقدضيات الظهاتر 
بالعقوبات الصارمة. وذلك بعد توطئة يتضح من خلالها الجو العام لمدین؛ فاس في 
القرن الثاني عشر الهجري. 

نموطنة 

لقد تم تصميم مدينة فاس بطريقة يمكن أن تستجيب لمتطلبات الحياة الاجتماعية 
والنشاط الاقتصادی لسكانهاء وبكيفية كانت تضمن لها أمنها وتسهل لها سبيل الدفاع 
ضد الغزو الخارجى: وهكذا ظلث تابته صامدة قوية فی وجه ما اصابھا من نکبات خلال 
محاصرتها ole Sse‏ وتهويد أسوارها - كما تقدم - وتقوم من جدید قویة لتضمد 
جراحها وتستأنف نشاطها بقوة وعزيمة. 

ولقد لخص صاحب "نشر المثاني" الحالة السينة التي وصلتها فاس في القرن الثاني 
عشر الهجری. مما تعذر معه القیام بفریضة الحج, فقال في هذا الصرد : 

“ولح يخرج الركب النبوى من محروسة فاس في هذا العام!!. وتعذر خروجه لكثرة 
ما كان في العام قبله من المجاعة العظيمة وكثرة الموت بها والفتن والأهوال!” 

والحقيقة أنه ومنذ القرن الحادی عشر, اتخذت فاس صورة مدينة متحضرة تماما 
ويكفي لمعرفة ذلك قراءة الصفحات التي خصصها لها لیون الافريقي(..." کان پدیر شوون 


(1)- الستة السشار الیها کانت في العشرة السادسة من المائة الثانية عشرة. 
(2)- القادري / نشر المثاني ...17/4 
(3)- الراجح آن الحسن بن محمد الوزان الفاسی الذي سر بروما وسمي جان لیون بعد آن اظهر التمسح بقي علی أسلامه 


0 0900 
کرت یر کرت 
A J: au!‏ 
یت ی ھپ 

= .1 سے تلق 


1 کس زا ae ee‏ ا 
i‏ بر pee‏ دنز با 
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المدينة - كما ه : الحال في بدایه القرن العشرین- ویقیم في البنایه الوحیدهة الباقية فى 
قصبا بوجلود اموحدیة1۳ 

الأمر الذى يدل غلى انه لم يكن ينتمي إلى المدينة القديمة, وإلا كانت سكناه بها 
وعاش فيها. وهو يمثل العاهل. وینفذ اوامرہ ويراس الشرطه ویحکح في القصايا 
التاديبية والجنائية ويراقي النشاط الاقتصادى من يسيمه “ليون (رئيس القناصل) يعد 
المحتسب!'ھ. ویضیف ”مرمول” أنه "يختار للقيام بهزه المهمة أعظم شخصية. لذلك فان 
مشاغله اکٹر من مشاغل الوالى”3 

وأخيرا كان الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بيد القاضي يساعده نائب (مكلف 
- يقول ليون - بمسائل الزواج والطلاق, واستنطاق الشهود. والحكم (Malad‏ 


وهذه السمات العامة للمدينة يرى كثير من المهتمين أنه لم تتغير لمدة قرون. وهو 
الشیء الذي اکد ه لوطورنو عندما قال : کان نظام قاس ایام المریدیین - باستتناء بعض 
التفاصیل - کما وجدناہ فی بدایة القرن العشرین٣‏ 


وقد Asti‏ صاحب کناب قاس قبل الحمایه الشهام النىی دقوم بها بعص الشخصیات 
المساعدة للمخزن فقال :"وتحت هولاء الموظفین الرئیسیین الثلائة يأتی (ضابط الاحیاء) 
وعانت المهام المنوطه به هي السهر علی النظام ولا سیما تجدید من یطلبهم المخزن 
للغارات العسکریه, وجبایه الصریبه المتوقعه للمعويصات. وكأن للبهود بظامهم الحاص. 
يحكمهم شيخ او وال يفصل بينهم شرعا ويقوم بتوزيع ما يؤدونه للامير. واما التجار 
المسيحيون الذين كانوا يسكنون بناية تدعى الديوان قرب جامع القرويين فإنهم جمعوا 
هم الأخرون - على ما يبدو - في طائفة تحت سيطرة نوع من قنصل مشترك بین جميع 
الجنسيات تدعوه النصوص البرتغالية (فيطور)!/)57. هذا وقد ذكر صاحب الکتاب نقلا عن 


(7)- انظر المصادر الأوربية لتاريخ المغرب/ البرتغال 3. هنا وهناك. 
(5)- روجي لوطورتو/ فاس قبل الحماية ج 1. ص : 113. 
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لیون الافریقی, عدة معلومات عن اخلاق gull‏ فی الزواج. وقضاء الوقت. واداب الاکل 
واللباس, وترتیب المنازل. وقال "ان کل ما بقوله نقریبا یمکن آن Guta‏ علی فاس alal‏ 
مولاي عبد العزیز دون آن یدخل عليه اي تغییر 1۲ 

فکیف کانت اخلاق الناس ؟ وما عاداتهم فى الزواج ؟ وکیف کانوا یقضون آوقاتهم ؛ 
وما هى آدابهم في الأكل واللباس وكذا في ترتيب المنازل وبنائها وتزيينها ؛ وهل كانت 
هناك مرافق عامة ؟ وكيف كانت الاستفادة منها ؛ كلها اسئلة تتطلب أجوبة. سنفرد لها 
الميحديزن الداليين 

لبحث الاو : 





لقد سيقت الإشارة إلى أن المجتمع الفاسي ينقسم إلى عدة طبقات تتمثل فى الطبقة 
الوسطی المكونة من اصل عريي آو بربري او اندلسي او قيرواني. وکان الجمیع یشعرون بانه 
(أهل فاس), Las‏ كأنوا بحسون بمواطنه المدینة وبحقہم في ان يعيشوا فيها agiy‏ قبلوا 
اسالیبها ونقالیدها. وقد كانت هذه الطبقة الوسطى مكونة من ثلاث فثات من الافراد هي: 


(tau فنة‎ - ۱ 


ب“ نه العلماء ونصح علماء القرويين وأهل الفكر الذين لم يكويوا يدولون مناصب 
الدولة. وقد كانوا يتمتعون بمكانة محترمة وبكثير من الرخاء المادي. 


ج- فئة العمال والموظفين : وتضم عمال الدولة وأصحاب المناصب الرفيعة فيها. 
وينحدر أفرادها في الأغلب من أصل أندلسي بعيد أو قريب أو من أصل بربري. ويلي الطبقة 
الوسطى أو طبقة النخبة جماعة التجار والصناع: وكثيرا ما كانت تربطهم بالطبقة الوسطى 
القرابة والصلات الشخصية... وناتى بعد ذلك فى السلم الاجتماعى جماعة كبيرة العدد 
تتمثل فى القادمين على المدينة حديثا ساعين وراء العمل أو هربا من القحط والمجاعة“. 
أو ابتعادا من نقمة العائلة أو القبلية. وقد غلب على هؤلاء أن يدأوا بالقيام بأعمال وضيعة 
ینالون اجرها میاومة اذ لم تکن لدیهم خبرة. ویقطنون بعض الاحیاء التي کانت تحنفظ 
ببعض الطابع البدوي فتربی فبها المواشي والطیور حیث لح تکن المساکن عالية ولا فخمة. 


(1)- روجی لوطورنو / فاس قبل الحماية 115-114/1 نقلا عن ليون / الكتاب الثاني ص :08. 
(2)- وقد سپقت الاشارة الیها بشیء من التفصیل / انظر الفصل الخاص بالحياة الاقتصادید. 


BE TEE 
ایا اد‎ 


IRN ل‎ BE 
Ê 
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واخيرا فقد كان في فاس جماعة من الیهود یحتمل آن یکونوا آصلا من البربر الذین اعتنقوا 
اليهودية في عبود قديمة وحافظوا علی معتقدهم. وکانوا یسکنون في الاحیاء الخارجة عن 
المدينة قرب الأبواب هذه. والغالب أنهم كانوا يقيمون في حي واحد لا يزال إلى الآن يحمل 
اسم (فندق الیھودی) على مقربة من باب عجيسة'!). وکان بعض ھؤلاء الیھود قد انصرفوا 
إلى العمل فى التجارة على نطاق واسع وبلغوا بذلك وضعا ماديا يحسدون عليه 2) 


وعن العلاقات الاجتماعیة, فقد صور صاحب کتاب “فاس قبل الحماية37) هزه العلاقات 
تصويرا يشعر قارئه أن كاتبه كان واحدا من أهل فاس أو كان صاحي آلة تلتقط بكل دقة 
وصدق صورة الحياة العادية والطبيعية للأسر الفاسية وعلاقاتها الاجتماعية. لقد أوضح 
ہما فيه الكفاية أن هزه العلاقان كانت مطبوعة بطيبة القلى وبالبساطة... وكان ذلك ناتجا 
عن عدة أسباب : فالناس قبل كل شيء يعرف بعضيم بعضاء جميعا يلتقون فى المسجد أو 
الفرن أو السقاية وحتى في الحمام: كانت النساء يتجاورن في السطوم. وتساعد بعضهن 
بعضاء ویلعب الاطفال جميعا فى الزقاق. ولم تکن الخصومات منعدمة بالتأكيد. غير أن 
موضوعات الخلاف طفیفه ما دام یوجد ناس یعیشون جنبا لجنب, ولم تكن هده المشاجرات 
تتجاوز المرحلة الفردية. وکانت آواصر الاسرة تزید اکثر في تضامن الفاسیین العمیق. وکانت 
Glo!‏ الإسلامية تساعد على التناسق الجيد بين الطبقات الاجتماعية. 


ومن المعلوم أن هذه الآداب فی مبدنها قائمة على المساواة العميقة حيث العمل بفاس 
مطابق للمذهی : فکل ما کان یحصل لهؤلاء وأولنك كان يعتبر كأثر للمشينة الربانية : فالله 
يعطي يوما هذا ما قد يعطيه ذاك غدا... وفي مقابل النعم التي يمنحها القدر للأغنياء 
والاقوياء كانت عليهم واجبات : تتجلی في الحمل على إسعاد الفقراء والمحتاجين في شتى 
المناسبات. خاصة في الاعیاد الدينية والافرام العائلية. وذلك بیاطعام المتسولین والطلبة. 
کان الاغنیاء لا پتظاهرون بالاحتفاظ بکل شیء لأنفسهم وحرمان الغیر.. بل کانت المدينة 
باس‌ها - علی حد تعبیر روجي لوطورنو - "ترتکز علی هیکل قوي متین من تقالید تنظم 
منذ قرون الحياة المشترکة ونمتد الی جمیع الطبقات الاجتماعية. فلم تكن هناك تقالير 
الاغنیاء وتقالید الفقراء. ولکن تقالید فاس یعرفها الجمیع ويجتهد في احترامها) 


وحان دادرا ما یجلس رب الأسرة إلى المائدة وحده دون أن يشرك معه ضيفا أقل Ata‏ 
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سعة... ذلك آن العدید من الاطفال فی بیوت العائلات الغنية والفقيرة علی السواء.. یقول 
صاحب کتاب المغارية بالامس والیوم" (آن الکثیرین من هولاء الأطفال لاینتمون الی العائلة 
التى یعیشون معھا, فقد یکونون آطفال احد القارب الاکثر فقراء أو يتامى عانلة قريبة. أو 
حتی اجانب یسکنون في نفس الشارع.. ولیس ایجاد مأوی مقصورا علی الیتامی والأطفال 
غير المحظوظین بل ان الارامل والاقارب یجدون آنفسهم منذ مجین في بيت لا یفوق مستوی 
بینهد إلا بقلین 1۳ 


وفي مجال الاحترام. کان الاطفال یحترمون الأباء بل وأصدقاء الاباء ویقدرونھم تقدیرا 
بلیق بالمقام. فلا یدخنون امامهم, بل ویمسکنون عنه لحضور اخ کبیر او حتی أجد الأقرباء 
المسنین, ولما یستضیف رب الاسرة الاصدقاء لا یجلس آولاده لاقتسام الغذاء وانما بقفون 
على حد تعبير صاحب الکتاب. آمع المعینین لكى یصبح کل ضیف مخدوما خدمة كاملة. 
ومع ذلك فان کثیرا من هذا السلوك المؤدب بدأ یضعف لان (التقدم) بعنی التضحية بکثیر 
من العادات27). ۱ 


وشكدا ats‏ نكن الغایة المقصورة من جمیع العلاقات سواء داخل الأسرة الواحدة أو بين 
الأسر او حتى بين المحكومين والحاكمين إلا ابتغاء مرضاة الله والعمل على تنفين تعاليمه 
حيث إن أغلب المعاملات تتم في أماكن دينية لإعطائها الصبغة القانونية. 

كما أن التنظیم اليومي يرتبط ارتباطا وثیقا بمواعید الصلاة الخمت. فمواعید العمل 
فی المصانع یحرد بالفترة الموالية لصلاه الفجر ویننهی قبل صلاة العصر, عما آن المسجد 
كان يمثل احسن إطار لمناقشة قضايا المدینة عن طريق خطب الجمعة واحادیث الوعظ 
والإرشاد التي يقدمها علماء المدينة وفقهاؤها ما بين صلاتي العصر والمغري!3) 


وفيما يخص الحس الجمالى, نقل الاستاذ محمد الحجوى عن الوزان وصفا دقيقا لمنازل 
فاس وطريقة تزيينها وما تحتوی علپه من مائثر تشد الانتباه. وهكذا أوضح أن عادة الأشالي 
أن يزينوا سقوف بيوتهم بزخرفة فائقة والوان رائقة من بينها الذهب والفضة. ويجعلوا فوق 
دورهم هیاة من خشب یمکن معها تغطية (صحن) الدار بالاقمشة للنوم هناك ایام الصیف"* 


(1)- ددم لاندو / المغاربة بالامس والیوم ص : 44. 

(2)- نفس المرجع ص : 42. 

(3)- انظر “فاس العاصمة العلمية / المجلس البلدي ص : 36. 
(4)-انظر محمد الحجوى / حياة الوزان الفاسي وآثارہ ص : 68. 
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وكل هذه الدور عبارة عن بناية ضخمة تترکب من طبقتین آو ثلات. ولها سواء في 
الطبقات العلیا او السفلی اروقة ذات اقواس نتمم بھجتھا, وقد عدد الکاتب فواند هدد الاروقة 
- فقال :آن تمر بها من حجرة الی آخری, والسثف یظلك. وفناء الدار عار عن السقف والبیوت 
حوده. وتفتح آبوابها الواسعة المرتفعة الیه, والاغنیاء یجعلون هذه الابواب المنقوشة, 
ویجعلون في داخل بیوتهم خزائن من آرفم آنواع الخشب تحیط بها طولا وعرضاء ویطلونها 
بالاصباغ الجميلة ویملأونها بکل ما لهم من الأثاث الرفیع.. وتجد عدة دور لها صهاریج 
مستطيلة الشكل.. ليس علیها سقف وجمیعها مزلج ۱1 

ثم آضاف قائلا عن استراحة النساء وكيفية قضاء وقتهن الفارغ بعد الانتهاء من اعمال 
البیت : ومن عادة الأهالي آن یشیدوا في آعلی دورهم بروجا مرتفعة فیها غرف منمقة یصعر 
الیها النساء لترویح النفس اذا آعینهن آعمال المنزل. ومن اعلی هذه البروج یمکنك آن تشرف 
على منظر المدینه کله. هذا المدظر الذی پشرف علي مثات المساجد والجوامع التي نقاح 
فیها الصلاة, وبين هذه المساجد یوجد الخمسین جامعا ضخمت البناء عظيمة الزخرفة, 
تحمل سقوفها آعمدة الرخام. وکل جامم له صهریج من رخام وعلى تيجان هذه الأعمدة 
تری انواعا من صناعة الزليج والنقش الغريب “٣‏ 


وقد شاطر هذا الراي صاحب کتاب المغرب بالاعس والیوم" عندما تحدث عما يتمتع 
به الفاسيون من حس جمالي يتجلى على الخصوص في بيوتاتهم وفيما يزين المائدة من 
انواع الصحون بألوانها الزاهية وقال : آوفي فاس.. لاتزال بیوت المواطنین تستعمل القرمود 
التقلیدی, والزخرفة علی الجدران... والخشی المنحوت على السقوف. والغذاء لا يزال يؤكل 
فى صد الزرقاء والخضراء التي صنعیا الفخارون الفاسیون ... وأما ساحات المنازل فلا 
تزال تغطى بالزرابي الصوفية الكثيفة بألوانها الصافية أو بنماذجها الهندسية البسيطة 
المحببة لنفوس النساجين...!3). 


ويرى الأستاذ ابراهيم حركات أن فاسا ظلت تمثل أكبر الأسواق التجارية بالنسبة لشمال 
لمغرب ویریر الاطلس. ویستشهد برای (بلیر) الذی يؤكد أن هذه العلاقات تكون الحياة 
المفربية في مجموعها. ویضیف أن مقام الاشراف والصلحاء بها وضریح مولاي ادریس 


(1)- نفس المرجم ص : 70. 

(2)- المرجم السابق 71. 

(3)- روم لاندی / المغاربة .. صن : 99. 

(4)- انظر تفصیل الحدیث عن الأشراف... فی المبحث الٹانی من هذا الفصل. 
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کان یعتبر ثالوتا مبجلا یحخلی بالاحترام من قبائل البریر۱۱۲۰ 


ولکی نکون “qual‏ بهذد العادات والتقاليد. ونثعرف عن wis‏ على هدى الترابط 
والتلاحم الذي كان بين المواطنين أسرا وآفرادا. ونعيش مع أدق خصوصيات الأسرة 
لفاسپة. ينبغي آن نتابع مراحل نشأتها وتطورها من خلال الوقوف عند كل مرحلة من 
المراحل التي تشکل حدئا هاما بالنسبة للاسرة. وهکذا سیتم الحدیث تباعا عن : الزواح دا 
ودور الضاطبات فیه. وعن اللباس. واردیاد مولود. وعن الخنان والوفاة وکذلك عن استفادد 
الأسرة من المرافق العامة . 

-١‏ الزواج : بعد أن تحصل الموافقة المبرئية نتم قراءة الفاتحة فى احد المساجد بعد 
صلاة العصر من يوم الجمعة الذي هو يوم العطلة الرسمي. وغالبا ما نتم العملية فى 
ضريح المولى ادریس موسس المدیده. حیث ینم الاثفاق على قيمة المهر ووضع عقد بذلك 
یحضره شهود من العانلتین ومن الأقربین لهما) وبعد ذلك تبدا عملية تبادل الهدايا بين 
لعانلتین وخاصة من طرف العریس لعروستہ فی کل مناسبة من المناسبات وخاصة منها 
الديئية. ويعد الاتفاق على موعد الزهاف يبدأ النهیی - ۶ لهذه الحفله التى كانت تنح 2 بيني 
العائلتين معا وتدوم أسبوعا” يتم اثناءه نقل العروس إلى منزل زوجها فی محفة خشبية 
مثمنة الشكل مستدل عليها الستائر المصنوعة من الحرير والديباح حتى لا يراها الناس. 
خصوصا وانها تكون في أبهى زينتها واجمل حللهاء وربما لأول مرة في حياتهاء وبعد 
وصولها إلى بيت العريس يستقبلها هذا الأخير في باب غرفته. وبذلك يعلن عن اول لقاء 
بين العرسين. وأول تعارف بينهما اللهم إلا إذا كانا من أبناء عائلة واحدة. ومع ذلك فبمجرد 
قراءة الفاتحة يمنع عليهما اللقاء. 


وكثيرا ما كانت عمليات الزواج تتم بين العريسين في سن مبكرة لاتتعدى بالنسبة 
للروح عشرین سنه وخمس عشرة سبه بالنسبه للزوجة. و حفلات الرفاف هذه كانت تخطفبي 
فخامتها بین طبقات المجتمم ومدی امکانیتها. وکذا تبعا لحالة العروس (بکرا, ثیبا. مطلقة), 


)- سیتم الحدیث عنه بتفصيل في المطلب الثاني من هذا الميحث. 

)- انظر فاس العاصمة العلمیة / المجلس البلدی ص : 38-37. 

4)- كان الحفل يتعدى الأسبوع الشيء ء الذي أدى إلى إصدار ظهير يمنع زيادة بعض ال یام. 

06- - وهذه من ضمن الممنوعات التي وردت في الظهير الذي سنئبته ونتحدث عنه يتفصيل أثناء الكلام على 


سعدا pH‏ را 
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وكان العريس يتلقى بهزه المناسبة هدايا من عائلته وأقربائه وأصدقائه يستطيع في بعض 
المران تغطية مصاريف الحذلة عن طريقها . 


وقد كانت هذه الحفلات نتم بمشاركة أجواق الطرب المختلفة وبالخصوص أحواق الآلة 
الاترلسية التي كانت تتغنى بموشحات خفيفة وبغزل عذري رقیق, وکذا آجواق الملحون التي 
تعبر تعبیرا صادقا عن نفوس المغاربة وتصنف احوالهم وصفا حسیا بلفة عامية صرفة 
وبقوالب وآوزان شعبية رقیقة1! 


وعن آهمية حفلات الزواج وما یغمر المدعویین من نشاط یقول روجي لوطورنو : إن 
حفلات الزواج. وهي عنصر لا پستهان به فی الحياة الاقتصادية. کانت آیضا تسلية عظيمة, 
فخلال سبعة آیام آو عشرة - اذا عددنا الاحتفالات التحضيرية - کانت آسر كاملة, لا سیما 
الأطفال والنساء. لا یفکرون الا في ذلك. ولا یعیشون الا له, مهما کان عدد حفلات الزواج 
قلیلا, فإقامة ثلاثة أعراس أو أربعة بين الأهل أو المعارف. كان ذلك يعني قضاء أكثر من 
شهر في الأفراح والولائم, فلا نستغرب في هذه الحالات أن يقبل الفاسيون على دفع 
حصصهم لأداء مصاريف هذه الملاهي شريطة أن يعاملوا بالمثل2) 

وما يميز هزه الاحتفالات حصور الحاطيات يدون امقطاع, يفول صاحب کتاب فاس 
قبل الحماية واصفا لھن ومذكرا بمهامهن "فلا يجب اعتبارهن كمجرد مكريات للملابس 
والزینات. ولا أن يخصص لهن دور ثانوي... بل يجب أن يعتبرن المحافظات على عادة 
اساسیة... ومن غریب المفارقات آن هولاء المحافظات علی العادة لا ينتمين إلى أصل عريق. 
وعلی القل في شکلهن الحالي, ان لیون الافريقي پتحدث حقا عن نساء یکلفهن بتزیین 
العرائس, لکن حسب التفاصيل التي يدلي بها يبدو جیدا انهن یقمن فقط بدور الملبسات(3 

مقتصرات على تهپيء العروس قبل ذهابها الی بيت العریس, ولا یمکن بالضبط تحدید 
التاریخ الذي اخذت فيه الخاطبات ینظمن آنفسهن ویتخذن الأهمية التی رآیناها لهن. الا آننا 
یمکن 7 نفترض بان ذلك كان حوالی ددایه القرن السابع عشر أو الشامن عش وهو الناریخ 





(1)- انظر هذا الوصف والحديث عن الزواج يكتاب : فاس العاصمة العلمية . ص : 38-37. 

(2- روجي لوطورنو / فاس قبل الحماية 752-751/2. 

(3)- والحديث عنهن في “الترجمة العريية المغربية ط. ۰1-2 250 وفی a gall‏ التالي تأتي انا المتخصصات 
في تجميل العرائس؛ فیمشطن شعرهن؛ ویزین خدودهن بالحمرة. ویخضین آیدیهن وأرجلهن (بالحناء) مم 
رسوم جميلة, لکن هذه الاصباغ لا تدوم طویلا. ٠‏ وفي هذا أليوم تكون الوليمة الثانية فتوضم العروس قوق 
مئصة ليشاهدها الجمیع. ویگدم الطعام دلسیدات اللواتی قمن بتجمیلها" 
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لذی تکاثر فیه العبید السودا!! بالمغرب. وحتی بداية القرن العشرین. کانت الخاطبات کلهن 
تقریبا زنجیات معتقات٣“‏ . 


2- اللباس : کادت کثبر من المراجم التاريخبة آن تجمم علی آأن هناك اوصافا عامة 
شتركة تنطبق علی لباس الرجال والنساء في مدينة قاس خلال مدة أربعة قرون من 
لزمان. ویتعلق الأمر بما بین السادس عشر الميلادي والتاسع عشر 
ان کان الناس ملتزمین بنمط خاص من اللباس, وکانه شيء مقدس لا یبغون عنه 
حولا. یتحدن صاحب كتاب ”فاس قبل الحماية عن اهمية ذلك بقوله : لم یکن ای فاسی 
یخامر بنفسه. قبل سنة 19۱2 ليرتدي شینا اخر غیر اللباس التقليدي. كان بش ممن 
سافروا یلبسون الزي الأوربي اذا کانوا في مانیشستر آو مارسیلیا, لكن لم يكن حتى يخطر 
ببالهم آن یرندوا مثل هذا اللباس بفاس۳*, هذا اللباس الذی تغیر شکله کثیرا بین القرن 
السادس عشر الميلادي والتاسع عشر. لقد وصف لیون الفريفي" لباسهم واطنب في 
وصف تخطية راسهم فقال :"الرجال وهم یغطون رژوسهم بقلنسوة تشبه ما یضعه بعض 
الناس على رؤوسهم ليلا في إيطالياء لکن بدون ما يغطي الأذنین. ویلفون حول القلنسوة 
عمامة من کتان تدور مرتین حول الرأس وتمر حول الذقن.. " وهاهم الفاسیون اذن بعمامة 
الذقن علی غرار بعض الصحراویین, والیکم حسب مرمول لباس النساء الکریمات النسب 
عندما کن يخرجن :". واذا خرجن وخاصة الاندلسیات الاصل, لبسن سراویل طويلة 
متموجة جدا للتظرف, لأن لباسهن لا يصل إلى منتصف الساق. ویستعملن خقین بقدر 
آقدامهن تماما. مصنوعین من الجلد المغربي الناعم جدا والمطرز بالحریر الملون..۵/ 
ویعلق لوطورنو" علی هذه النسوة قائلا :"فنحن بعیدون عن امراة 1900 التي تغطي راسها 
بحایکها الملتفة في فدتانات مسدلة حتی الکعبین, المنتعلة نعلین آسودین ۲" 


3 - ازدیاد مولود : لقد کان ازدیاد مولود یعخبر حدتا سعیدا بالنسبه لىلاسرة خصوصا 


(1)- سيتم الحديث عن ظاهرة البيع والشراء في العبيد والتعرض لما ينتج عن ذلك من نزاعات انظر تفصيله في 


(2)- روجي لوطورنو/ فاس قبل الحماية ج 2/ 754-753. 

(2)- انظر عن لباس يفاس : ليون الافريقي ص 117-116, ومارمول 193-1920/2. 
(4)- روجي لوطورئو / فاس قبل الحماية 17/2/. 

(5)- ليون الإفريقي / وصف إفريقيا. الترجمة العربية المغربية ط : 2 ص : 152-151. 
(6)- مارمول / ج : 2. ص : 192. 

(7)- روجی لوطورنو / فاس قبل الحماية 718-717/2. 
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اذا کان المولود ذکرا وقد کانت عملية الولادة تتم بمساعدة نساء ذوي تجربه فی هذا 
لمیدان یعرفن ابالقابلات)!۱, لأن المستشفیات لهذا الغرض تکاد تکون منعدمت. لقد سبقت 
لاشارة الی ان الامراض والاوبنة و... کانت تودي بحياة الالاف من المواطنين بسبب عدم 
الوقاية من ناحية. وبانعدام التجهیزات وافتقار المستشفیان الی الدواء والاطباء الشیء 
الذی کان متوفرا هی آزمان سابقة. یقول الاستان محمد الحجوی نقلا عن الوزان : وآما 
المستشفیات فهي عدیدة2 داخل المدينة وخارجهاء ولکن آل آمرها الی من آل الیه آمر 
المدارس. وأکبرها مستشفی سيدي فرج الذي یعبر عنه هو بالمستشفی الکبیر ۲" تم وصف 
هذه المستشفیات والطريقة الني کان الحکام ینظرون بها الیها فقال : توجد بفاس 
مستشفیات ومدارس نهاية في الرونق والاتقان. وکل غريب دخل المدينة له آن یقیم بهزه 
المستشفيات مدة ثلاثة أيام. وتوجد خارج المدينة عدة مستشفیات لا تقل اتقانا عن التی 
بداخلهاء وكانت لها قبل مداخیل وافرۃ. ولکن ایام حروب سعید (آبو سعید)(4) احساج هذا 
الملك إلى المال وأشار عليه بعضهم ببیم آوقاف هذه الملاجىء فعارضته الامة اشد 
معارضة ووقفن فی وحه مأ يربد قاجایها sal‏ وررائه بشه له : ان فده الملاجی دسا 
واوقافبا هی من صدقات آجداد الأمیر...(2؛ 

والحقيقة آن الحالة الصحية کانت مزرية خاصة في القرن الذي نحن بصدد دراسته, 
نظرا لانعدام الخبرة الطبية, وتفشی الامراض 

وهکذا فقد تمیزت القرون الثلانة الاخیرة قبل الحماية. بانتشار الأويئة على فترات 
متقاریة ومنباعرة. وکتیرا ها استمر الوباء شهورا وستین: وهی القالب یشمل انحاء الیلان 


ومات مقتولا آتناء فتنة داخل القصر لم یفلت منها الا ولده عبد الحق الذی کان عمره نحو السنة وبویع تحت 
(5)- هذه من قضايا التاريخ التي أشار لها الوزان وفي مثلها یقال آفسد الخلف ما أصلم السلف" ومعلوم فی التاریخ 
ما آبادته فتن آبی سعید. انظر . کتاب الوزان ص : 98-88 
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کتاب المغرب عبر التاریخ" جردا باهم الاوبنة في القرن الثاني عشر الهجری وذلكد نقلا 
عن ضعیف" وسلفاتوربون.* لا نجد فائدة في ذكر هذه الأمراض والأوبئة فبي كثيرة. 


هذا ولم يكن المغرب ينوفر على اطباء من الطراز الحديث. ولكن - وبالمقابل - كان 
یوجد بعض الاطباء التقليديين الذين اكتسبوا الطب بالتجربة والممارسة وأحيانا 
بالدراسة العتيقة أيضا. وقد سجل التاريخ حالة غريبة في الميدان الطبى حيث ذكر أن 
امراة بمكناس كانت جسيمة فمرضت وشق طبيب بطنها سنة 1102 - 1690 وأخرج منها 
علة بلخت 35 رطلاء وشفیت المراة بعد ذلك وعاشت سنین آخری(. ومن آبرز الأطباء فی 
هه الفترة : عبد الوهاب بن احمد آدراق طبیب البلاط الاسماعیلی. ومن علماء الطب فی 
زماده, وكانت غيادته بفاس امام مولای إدریس . حظي دتشجیعان مادیه کیبرة من 
العاهل وتوفي سنة 1159ها#. وأحمد أدراق وهو طبيب السلطان محمد الثالن ومن أسرة 
عبد الوهاب أدراق الفاسية!2 


شذا وقد آکد صاحب کتاب الصفرب عبر التاریخ" نقلا عن مجموعة وثائق: أنه حل 
بالمكرب عدد من الأطباء الأوربيين وبالأاخص الفرنسیین ولا حظوا سخلف الاوضاع 
الصحية والطبية بوجه عام, وجلهم اسندعی لعلا ج ct gta‏ وامواء وسیدات الیلاط, 
ويعضهم دعوا للاسهام في علاج المرضى من وباء عاد 


وهكذا كانت فاس مفتقرة في الميدان الصحى إلى إسعافات ضرورية أولیة والی 
مستشفيات وأطباء. وكادت الوسائل الطبية تكون منعدمة بعدما شهد الميدان انتعاشا 


كبيرا في عهود سابقة!/) 


(1)- اپراهیم حرکات / المفرب عبر التاریخ 874074 - ضعیف صفحات 120 الی 1 32 سلفاتور بونو / مجلة الاصالة 
ع 7 - 2931 - 2791 - الناصري / الاستقصا 8 / .48 

(2) انظر مقدمة هذا البحت, وکذا الفصل الخاص بما نزل پالمدينة من کوارث ومصائب. 

(3)-- ضعیف / تاريخ الدولة السعدية ص :.47 

4)- المراکشی / آعلام... 8 / .1+5 

5)- المرجم السابق 2 / .270 

6)- ابراهیم حرکات / المغرب عبر التاریخ 184,/3 نقلا عن مجموعة وثائق 874/3 - بعبد الله موسوعة 
4614 - ,212 

(7)- المقصود بها فترات حکم المرینیین . 
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وبالبالی > كيف کانت الاستفادة من البرید واسترداد الحقوق وحماية المحناجین ! 


ان مفهوم المصلحت العمومية آو المرافق العامة. یبدو لاول وهلة فارغا من مدلوله 
بفاس, فليس هناك غاز ولا كهرباء, ولا مصلحة بريدية. ولا هاتف ولا نقل عمومی. فضلا 
عن عدم وجود المختصين. 


: وصیانه شیعات الطرقات‎ alas! یشاشد سوی نوریع الماء. والحفاظ على‎ Sig 


أ - الماء : مدينة فاس غنية بالماء, وق اکر على ذلك جميع المهتمین بالموضوع! 
وياتي هذا الماء من بعض الآبار التي لا تكاد توجد إلا في حي الفخارين. وفي عيون كثيرة. 
كما تشهد بذلك دراسة الواقع الجغرافي بفاس : عین البغل. وعین الخیل. وعین ازلیتن., 
aes‏ ہے (oll‏ 


ولسع مةعظح هذه العيون من أحياء العدوٹ اليسرى. 


وحيث كانت العيون والآبار لايمكن أن تكفىي لتزويد عدد هائل من المنازل بالماء 
الجاری. أخذ الفاسیون من النهر نفسه الماء الذی کانوا في حاجة الیه لادارة آرحينهم. 

۰ و ۳ 7 3 ١‏ 2 ۳ 7 عا 4 
وجرف فاذوراتهح. وملء سقايانهم واحواضهد”! وسقي بسانينهم. وانجزوا لهذا الخغخرض 
أعمالا جسيمة لا يمكننا 7 ناخذ فكرة واضحة دقيقة عنها لقرمهاا< 


ب- أما عن البريد ووسائل النقل العمومية والاته ال بالخارج. فان فاسا لم تکن تتوفر 
علی مصلحة بريدية رسمیة*) قبل أحداث مصالح ارربية. لکن المبادرة الخاصة کانت قى 
عوضت العجز الحكومي. فکان حقيقة مكتب للبريد أقيم في دكان بين سقاية وفندق 
ساحة النجارین. یقول (لوطور و) بهذا الصدد : کان الرقاصة (حاملوا البرید) فعلا پشکلون 
طائفة علی رأسها أمین. کساثر الطوانف. وکانوا عامة صحراویین طوالا رقاقا رشیقین 
ومنپنین. پمشون بخطوات واسعه وباتزان ثابت. کان سيرهم يضرب به المثل بفاس بحيث 


(1)- روض القرطاس ص : 16. 

(2)- انظر عن سقایات وأحواض فاس : أ بیل / الکتابات العربية صس 72 - 75, کذلك ما یتعلق بالسقایات في 
لموضعات التي تناولتها الحوالة الإسماعيلية فی هذا البحث. 

(3)- روجي لوطونو / فاس قبل الحماية 1 / 341 - 342. 

(4)- انظر عن البرید بقاس قبل الحماية, تقاریر دبلوماسية وقنصلية رقم 1804 ص : 32, ورقم 1176 ص : 28 
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اذا أريد ذكر أحد يسرع في مشیته. استعملت العبارة : کانه رقاص حامل للبریر "1 


ج- اما فیما یخص المعاملات البتكية فقد استطاعت تجارة فاس آن تكتفي بنظام 
الكمبيالة الذى تم الحديث عنه* الی نحو سنة ۱890, وکانت تلجا فى بعض الأحيان ا 

= ي دم حر 500 جا قي بعص ۸١‏ حيان إلى 
بنوك جبل طارق لعملیات اکثر تعقیدا. ولکنها کانت نادرق3 


الا أنه - وبمجرد انتهاء عهد مولاى الحسن - انشا بعض الیپود الموسرین بطنح؛ه 
مؤسسات مصرفية سرعان ما أصبح الفاسيون زبناء لها. وكان أشهرها بفاس مؤسسات 
موسی واسحاق ناهون, مراسلى بنك اسبانيااة» 


د- الأمن : لقد أعطى (اکنسوس) نظرة عن حقيقة آوضاع الامن والاحوال الاجتماعية, 
واشار إلى الوضع الاقتصادي خلال فترة هيمنة الجیش وازمة العرش بعد وفاة مولاي 
اسماعیل الی اخریات حياة مولاي عبد الله وهي كافية لتقييم هذه المرحلة المتازمة© 


وهکذا فقد اختلفت احوال الامن تبعا للظروف السياسبة والاقتصادية. وحسب 
الاجراءات المتخذة ... وتسوء الاوضاع عندما ینشا نزاع علی العرش, ویتوزع الأنصار بین 
المطالبين به. وینتهز المشاغبون الفرص لنهب الدور والمزارع وسبي النساء والطفال 
ويحدث ما يشبه هذا في حالات التمرد وقیام الثورات المحلية. نقل (الناصری) عن 
(البستان للزياني)9) أن مولاى أحمد بن عربية عمد اثناء نزاعه مع مولاى عبد الله إلى 
قطع رؤوس عدد من المستضعفين بالقرى ليوهم أنها من رؤوس خصومه 


ولقد عزا الأستان (ابراهيم حرکات) الی فترة ۱۱50 / 1737 وقوع مصادرة اموال 
لاثریاءبفاس ومکناس واهل الزواياء فقال :"ونهبت آهراء الزرع وانقطعت السبل ووقعت 
مجاعة شديدة هلك منها عدد کبیر قدر فی مارستان فاس بثمانین الفا. كما خلت دير 
کثیرة من اهلها بهذا البلد وکثر الهدم في الدور لاخذ اخشابهاا 


(1)- عبد الوهاب الحلو/ محاضرة القیت علی أصدقاء فاس فى 01 مارس .8391 

(2)- انظر الکلام على هذا النظاح فی الفصل الخاص بالتجارة والتجار بفاس من هذا البحت. 

(3)- وحوالي 0681م استقر بجبل طارق تاجر من فاس هو الشریف سیدی محمد بوطالب, کان یشتفل فیه بالتجارة 
تفسه؛ ویتکلف للتجار الفاسیین بعملیات الصرف مقابل 7/1 (انظر عبد الوهاب الحلو/ المقال المذکور ص : 022). 
(4)- روجى لوطورنو / فاس قبل الحمايةج .1 ص : .24] 

(3)- اکنسوس / حيش ... ص ك.231 

(0)- الناصری / الاستقصا. ج .7 صفحات من 441 لی :741 

[7)- ابراهيم حركات / المغرب عبر التاريخ 3 / .514 
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وفی سنة ۱۱55 / 1717 هجم عبيد الرملة على سفيان ومالك ونهبوا آموالهم. وسبوا‎ 
نساءهم. وکانوا يشقون على بطون النساء الحاملات وياخذون الجنين ثم يضربونه‎ 
بالسیف!!!‎ 


FF ود‎ 


وهی إشارات تدل علی تدهور الحالة الامنية في البلاد في فترات معينة . 


ه - القضاء : لقد شیدت الفترة تنظیما خاصا للقضاء غیر آن طبیعته الاستقلالية 
كانت دانما وأبدا محط ارادة الجمیع. وفي ذلك یقول الاستاذ محمد الحجوي نقلا عن 
الوزان: توجد بفاس محاکم وهینات شرعی؛ منظمة, فهناك عامل له النظر في الشوون 
المدنية والجنائية. وهناك قاض له النظر في الشوون الشرعية, ومعه شخص خر کالنائب 
عنه ینظر فیما یتعلق بالزواج والطلاق ویراقب آمر الشهود وسپر المرافعات عامة وهو 
المفتي الذي یستشار في النوازل قبل اجراء المسطرة آو آثناء‌ها اذا تعارضت انظار المفتین... 
(ثه يضيف) : والقضاة الشرعيون ليس لهم أجرة أصلا لآن ذلك محرم فی الشريعة 
المحمدية. ولكنهم يتعاطون غير هذه الخطة فيما فيه أجرة كالوعظ والإمامة فى المساجد. 
وأما المفتون والوكلاء الموجودون فى هذه المدينة فهم من احط الناس اخلاقا واکثرھم 
(or Sag elas‏ ۱ 

ولم یکن القاضی یقوم باعمال القضاء فحسب, ذلك أن منصبه يحتم عليه إدارة 
الأوقاف التی یبدو آنها کانت ضخمة العدد منذ آیام المرینیین. وكانت هذه الأوقاف تزود 
المدينة بحصة کبيرة من وارداتها. وکان القاضي هو المشرف علی مالية المدینة( 

وعن كيفية نعیین القاضی والاهتمام بحقوق الفنة الضعيفة والمراة یشیر الاستاذ 
"آبراهیم حرکات" آنه : آیوجد في اعلی السلم القضاني قاضي القضاة النی یعینه العاهل 
بظهیر ویستقر بالعاصمة. ویتولی في الظروف الطبيعية تعیین سانر القضاة آو الموافقة 
علری ترشیحه م۲ 

وقد تعرض لفحوی بعض الظهانر الملکیهة فقال : ونوکد الظهاتر الملکیه على حقوق 
لمراة مثلما هو الشان في مختلف فتاوي الفقهاء المالكية بالمغرب والتي نحذر من انتهاك 


([)- ضعیف / تاریخ.. ص : 221 . 

(2)- حیاة الوزان الفاسی واثاره ص : 48 -58. 

(3)- فاس العاصمة العلمية / المجلس البلای ص : 186. 
)4(~ 


ابراهيم حركات / المغرب عبر التاريخ 3/ 424 . 
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الزوج لحقوق زوجته۲ 
هذا وقد ورد في منشور أخرعن السلطان محمد الثالث قوله” . 


. إن المرات لا توكل زوجها لاستخراج حقوقهاء, وإنما توكل قريبا من أقربانها أو 
اجنییا: ١‏ وما يقبضه لها من حقوقها يدقع بيده ودبرنه مده يه پدقعه لزوجها هان دقعه 


ويتضح من نص الظهير الملكي الذي یعین القاضي مدی الاستقلال الشخصی 
بلقاضی فی اتخان الاحکام طبقا للش بعد هكذا هالقاضي يطالع الرسوم ويفاصل 
الخصوم ویحکم في القضایا الشرعية بما آراه الله فيه" 


ومع هذا فعلیه بالتحري والتزام المشهور من مذهب الامام مالك 


ونحث التعلیمات العلیا باستمرار علی ضرورة الالتزام بالشرع انجاه المسلمین 
وغیرهم علی السواء(, وعلی العامل آن بسهل مهمة القاضي وآأن یحترم قراراتہ6 

كما تعرض صاحب کتاب المفرب عبر التاریخ" الی الوضع المتمیز في محاكمة 
المحميين وعملائهم فقال :"وقد نشاً بالمغرب ما یسمی بنظام الحماية القنصلية منذ 
عهد السلطان محمد الثالث بناء على معاهدان عقدت مم دول آجنبية.. وبموجب هه 
المعاهدات تمنع الوعلاء النجاریون والمنعاملون مع القناصل من بین المغارية بحق 
الاعفاء من الضرائب والمغارما8) 


على أن تعيين القضاة وعزلهم كثيرا ما كان يتم في ظروف سياسية محددة, اما 


(1)۔ اپراهیم حرکات 1 المقرس عبر التاريخ 024-3 


4 نفس العرجم 2/ 014 

)- محمد داود / تاريخ تطوان 58/6 - وثائق 944/2 بنمنصور. 

-_ - محمد داود / تاريخ تطوان 58./6 

)-- انظر تفصيل ذلك عند الحديث عن المحمیین وعرقلتهم لا قتصاد البلاد في هذا البحث. 

)- كما تمتعوا أيضا بالتقاضى أمام مجاكم تتألف من القناصل آو ممثلیهم. انظر تفصیل ذلك في المبحث الخاص 
بدور الحماية في تعطیل اقتصاه البلاد. انظر گذلك. المفرب عبر التاریخ 77034./3 
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بسبى الموافقة أو الرفض لتولية عاهل دون آخر, آو لاتخاذ القضاة والفقهاء موقفا 
معارضا لسياسة المخزن فی میدان معين!!). وهكذا “عمد السلطان مولاي عيد الله إلى عزل 
جميع القضاة والخطباء الذين خطبوا باسم سلفہ المستضی ء۳“ 

وقد تأثر القضاء بالروح التنظيمية - في عهد سيدي محمد بن عبد الله - إذ التفت 
المخزن إلى القئات الضعيفة والفقيرة والی المرأة التي تعيش في رهبة من زوجھا القاسی, 
واليتيم الذي يتوزع حقوقه الوصي وحماته سلطة وقضاء. بوجه عام. کل أولئك الذي 
يعيشون في دهاليز الظلم والحرمان ولا يحميهم نصير في ظل القهر والبطش - فصدرت 
نصوص تشریعیة فی شكل ظهائر متتابعة تحدد التزامات السلطات القضائية والتنفيدية 
ومسطرة الحكم فى مجموعة من المعاملات الأساسية. 

وجل هذه الظهائر تقر بوجود الظلم وبعضها ينذر القضاة بالعزل والمتابعة. 


هذا وقد استخلص آبراهیم حركات” في هذا الصدد. أن فترة ثلث قرن التي تعادل 
حکم سيدي محمد بن عبد الله من آمجد العهود خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشس 
بل ان المغرب لم يشهد مثلها في هذه الحقبة حتی اقرار الحماية الفرنسیة 

5- الختان : وهذه العملية كانت تهم الأطفال الذكور الذي يبلغون سبع سنوات وتبدا 
الاحتفالات بوضع الحناء في يدي الطفل ورجليه. وإلباسه أفخر الثياب وإركابه على بغلة 
أو فرس في اتجاه ضريح المولي إدريس من أجل زيارته قبل الرجوع إلى البيت والبدء في 
عملية الختان من طرف المزین (الحلاق) ثم تبداً الاحتفالات التى تدوم ثلاثة أيام يحضرفا 
آفراد العائلة والأصدقاء والجیران, وتشارك فیها عدة اجواق شعبية وبعض الطوائف 
الدينية مثل طانفة (عیساوة) التي کانت لها ولازالت مكانة کبيرة في المجتمع الفاسي, 
وباجنیاز هذه العملية یصبع الطفل قادرا على متابعة الدراسة في الکتاب(", وقد سبقت 
الإشارة إلى المراحل التي يقطعها في هذا الكتاب. 





(1)- الناصري / الاستقصا 7/ 83-53-.45 

(2)- زياني / يستان ص :.96 

التزامات السلطات القضائية والتنفيذية ومسطرة الحكم في مجموعة من المعاملات . 
(3)- انظر المراكشي / اعلام 021/6 لی .821 

(4)- اپراهیم حرکات / المغرب عبر التاریخ 601./3 

(5)- انظر فاس العاصمة العلمية ص : ,93 
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6- الأعياد الدينية : كانت العائلات المسلمة في مدينة فاس تقیم احتفالات بمناسبة 
الأعیاد الدينية. کما هو الشأن في العالم الاسلامي کله. وهذه الاعیاد آريعة : العید الصغیر 
(عيد الفطر). والعید الکبیر (عید الاضحی) والمولد النبوي. وعاشوراء. ولکل منها طابعه 
الخاص, وهذه کلمة حول خصوصیات کل واحد من هذه الأعياد. 


| - العید الصغیر آو عید القطر : یقام مباشرة عقب انتهاء رمضان في فاتح شوال, 
كان الجمهور يحتشد في المصليين لأن السلطان أو خليفته كان يأتي إليه في موكب فخم 
ليترأس الصلاة. ثم بعد ذلك يمتطي فرسه ليتلقى ولاء ممثلي المدينة والقبائل المجاورة 
لهال!).. وكانت الأفراح تدوم نظریا سبعة آیام. الا آنه في الواقع کان الکثیر من الناس 
يستأنفون أشغالهم المعتادة منذ الیوم الرابع آو الخامس لیعطلوا مرة آخری فی الیوم 
السابم. وکان العید عبارة عن وجبات عانلية وزیارات پتبادلون آثناء‌ها التهاني2 


ب - العيد الكبير أو عيد الأضحی ويحتفل به في الماشر من ذي | لحجه وکان 
الاحتفال يقام في فاس على الشكل الذي يقام به في عيد القطر. إلا أنه تذبح الخرفان في 
معظد المنازل طوال الصباح2, 


ج- المولد النبوي : بقع في الثاني عشر من ربیع الاول... وقبل شهرین یشرع في 
لقرویین وعدة مساجد بفاس في شرح الهمزية للبوصري, ونقرا لیل» العبد في al‏ زوايا 
المدينة قصيدة البردة. وطوال الليل تفتح المساجد وهي مضاءة للمومنین الذین بنوجهون 
الیها بوفرة, بینما تخصص العائلات سهرتها لقراءات دينية. وعند الفجر بطلق الرجال 
عیارات نارية. وتولول النساء, ثم تبداً الأفراح : الاطعمة والاستقبالات. وتجمعات التساء في 
السطو ح lai‏ مدة سبعه ایام. وهي ایض الفترة الني نقیم فیها الطائفنان الشعبینان 
حمادشة(؟) وعيساوة احتفالهما المختص باأرباب المهن۵) 


في السيرة النبوية. وبعث بنسخة منه إلى الخليفة المرتضى الموحدي بمراكش فصادف ذلك منه قبولا 
واستحساناء وصار المغرب کله یحتفل بالمرلد النبوی الی یومنا هذا. 

(5)- لقد تقدمت الاشارة بتفصیل لی بد ع بعض الطوائف. 

(6)- روجي لورطورنو / فاس قبل الحماية ج .2 ص : .258 
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د- عاشورا: : کان الطابع الدینی لعاشوراء. وهو اليوم العاشر من شهر محره. آقل 
ارتساما بکثیر من | لاعیاد السابقة, ذلك الیوم. هو ذکری وفاة الحسین بن علي رضي الله 
عنهما.. وما يميز هذا اليوح هو توزيع هدايا على الأعلقال. وبالنسبة لتلامیذ الكتاتيب 
القرآنية علی الخصوص, کانت عاشوراء عید النور, فقبل أسبوع كان كل تلميذ يحمل إلى 
معلم القران قدحا من الزیت. ثم بهینون کلهم انارة قاعة الدرس خلال الایام التالية تحت 
اشراف المعلم. کانوا یذهبون الی مراقب آحباس القرویین لیتسلموا الثریات والعصابیح 
فيملؤوها زیتا ویعلقوها فی السقف. وکان التلامین یاتون من بیوتهم ليلة العید 
باللحاقات والزرابي فتتحول قاعه الدرس الی بهو. وبعد صلاة المغرب نوقد المصابیح 
ویحضر الضیوف ویقدم الشاي, ویقضی اللیل هكا 

کانت نظهر بجلاء بعض العادات غريبة عن ال#اسلام کقیام بعض النساء بانشاد 
اغنية للامنانة تحت ایقاع الآلات حول شعلة من نار فى السطوح؛ والباس المكنسة حلية 

جميلة واجلاسها على كرسي محتفلین هکذا بزفاف المکنسة التي يسمونها (ابليسة)/ 


ولجميع هذه الاعیاد الدینیه تأثيرها طدعا في الحداة الاجتماعية : ههی مناسبات 
ولانم» واستقبالات وزیارات: وجولات فی الازقة وأفراح عمومية بالنسبة للاطفال3) 


كما أن هناك مواسم يحتفل بها كليلة القدر والاحتفال بمواسم الأولياء حيث نجد أن 
لكل صناعة أو حرفة وليا خاصا بها. وهناك الاحتفال العاح بموسم المولی ادریس. 


هذا ولقد أساء الكثير من أتباع الطرق الصوفية إلى طرقهم إما عن وعي أو جهل حتی 
أصبح الناس يعتبرون أفعالهم خارجة عما يأمر به الدين. وخاصة تلك الأعمال الهوجاء 
التى يمنعون فيها في بعض المواسم والأعياد. أقل ما يقال عنها : إنها صادرة عن فاقدي 
العقل والاتزان, أفعال لا يجيزها الشرع. ولا يقول بها أصل ولا فرع واختلط - على 
لخصوص - في هذه الزوایا. وطرقها مر الصالحین بمدعي الصلاح من ذوي الأغراض 
الفاسدة والمشعودین. وعسر بذلك تمییز الطیب من الخبیث* 


(1)- انظر : الزغاري / المسید (الکتاب) ص :.402 

(2)-- وهی من العادات السينة التی لا صلة لها بالاسلام. 

انظر فاس قبل الحماية ۵/ 658-285 

(43- نفس المرجم السابق ص : .858 

(4)- الزارية الدلائية ودورها الدينی والعلمی والسياسي / محمد حجي ص : .95 
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وفی هذا الصدد وبعد أن استعرض صاحب کتاب "مرآة المساوی الوقتیة" طوانف 
متعددة کالشرقاويه. والصادفیه, والناصرية. والحمدوشية. والعيسوية تحدث عن هزه 
الأخيرة والتي قبلها فقال “ومن عوائدهم الشيطانية أن يصير يشدخ رأسه بالشواقر 
المهندة. ومنهم من يفعل ذلك بقضبان غليظة الراس؛ ومنهم من يشدخ رأسه بعمود غلیظ 
مطوق بمسامیر من حدید. ومنهم من يرمي بكرة من حدید الی اعلی ثم پتلقاها برأسه1۲؛ 
وقد اعطی وصفا دقیقا لما راه في بعض مواسمهم من "آن واحدا منهم خرج من وسطهد 
وعليه جبة من ودع. ورمی بکرة من حديد إلى أعلى ولقيها برأسه فسقطت على أم راسه 
فخرج دماغه من انفه وسقط لی الارض فخطوه. وقال انه غلبه الجال, والواقع أنه ليس 
هناك حال. وإنما ذهب التعس المجنون ضحية جهله وذريسة فعله. فكان الأحمق قاتل 
نفسه. ولهم بهذه الأفعال الشنيعة شرف عظيم وفخر بينهم. وجل هذه الطائفة بل كلها 
فساق وسفهاء وذوو عقوق لا يعرفون فرضا ولاسنة. عليهم أثر الغضب والسخط والمسخ 
في الدنيا والآأخرة ثم استخلص في الأخير ظهور اشياء من هذه الطوائف” لايكاد يصدقها 
العقل لولا وجودها وبهذه الأشياء التي ظهرت على أيدي هؤلاء المدعين للإسلام - وهو 
في الحقيقة بريء منهم - استطاع أعداء الدين أن يقولوا فيه ما يقولون. وهذه إحدى 
المفاسد التي عم ضررهاء وشاع شرها”. وما ترك صاحب الكتاب طائفة من هذه الطوائف 
إلا وتحدث عن تابعيها وما أحدثوا من بدع یندی لھا الجبین!“ 


هذا وقد تحدث الوزان الفاسي قدیما عن بعض الظواهر الغريبة فی فاس, فذکر 
الألعاب التي بتسلی الناس بها في دورهم ومنتدياتهم شم ذکر الشعراء واصحاب الملحون 
وعواندهم ليلة المولد النبوي بقاعة سيدي فرج من انشاد الامداح ثم ذکر المدارس القرأنية 
وجعل عددها یفوق المانتین وأنظمتها. ثم ذکر آنواع السحرة وسائر آصولها واطوارها 
ونتائح اعمالها, ثم ذکر اصحاب الکنوز واصحاب الکیمیا واصحاب اللعب بالأحناش, ثد 
وصف آرباض المدينة ثم المقابر خارجها وغیر ذلك کثیر(. 


ولم یفت Gales‏ کتاب "فاس قبل الحمایة" آن تطرق إلى الطرق الصوفية كعيساوة 
وحمادشة والدغوغیین والقادریین وهوارة. وجعل تابعیها من بین الصناع وسکان الاحیاء 


(1)-(2-(3)- محمد بن محمد بن عبد الله المؤقت / الرحلة المراكشية ج .1| ص : .941 
(4)- انظر کلامه عنها بتفصیل في المريجع السابق من ص : 141 إلى .161 
(5)- کتاب الوزان الفاسي واثاره / رقمه بخزانة القرویین .106001 
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الدائرية. وذكر أن هذه الطوائف تتميز بتنظيم اجتماعات عمومية كبرى تعقد في الأزقة‎ 
وتفغضی إلى اعمال اقل ما بقال عنها انها مدهشة, واستطرد قائلا : كان الرعاع يجدون‎ 
فیها ما يشفي غلیلهم, هم الذین في حاجة الی احساسات العنف, لکن المثقفین والمومنین‎ 
لمتقین, کانوا یستنکرون هذه التظاهرات, ویعتبرونها مخالفة للسنة ومعتدية علی شرف‎ 
sus الإسلام... وکان کل من عيساوة وحمادشة والدغوغیین بقیمون موسما بمناسبة‎ 
المولد النبوي بمدینه مکناس. بجوار ضریح سيدي امحمد بن عیسی لعیساوة!, وفی‎ 
27 الکتلة الجبلية لزرهون بالنسبة للطائفتین الآخریین‎ 


ولم تکن السلطة الحاکمة ولا العلماء ولا المثقفون لیقفوا مکتوفي الأیدی آمام ما 

يرتكيه اتباء هذه الطوائف من بدع تفضی إلى ارنكاب الحماقات. وهى هذا الإطار قام 
المولی سليمان جادا في صدهم عن أعمالهم الهوجاء وإرجاعهم إلى جادة الصواب وفي 
هذا الصدد تندرج رسالته الشهيرة ضد المواسم والبدع. وكيف لا ؟ وهو رحمه الله الملك 
العالم والفقيه الملتزم الورع: ومما pla‏ في هذه الرسالة : "... أيقظوا من النوم والغفلة 
أجفانكم. وطهروا من دنس البدع أيمانكم, وأخلصوا لله أسراركم وإعلانكم. واعلموا أن الله 
بمحض فضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها. وصرح بذه اللهو والشهوات لتملكوها. 
وكلفكم لينظر عملكم. فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه. واعرفوا فضله عليكم وعوه. 
واتركوا عنكم بدع المواسم التي انتم بها ملتبسون والبدع التي يزينها أهل الأهواء 
ویلبسون, وافترقوا آوزاعاء وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعاء بما هو كتابا وسنة وإجماعا. 
وتسموا فقراء. وأحدثوا في دین الله ما استوجبوا به سقر, ... وکل ذلك بدعة شنيعة. وفعلة 
فظیعه. وشیمه وضيحة. وسنة مخالفة لاحکام الشريعة... وكل ذلك حرام... إن المناكر 
والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء کسبهم. وأظم ما بینهم وبین ربهم. وانقطعت 

عدهم الرحمات, ووقعت هيهم المثلاث, وشحت السماء وسبحت النقماء, وغیض الماء 
واستولت الأعداء, وانتشر الداء, وجفت الضروع ونقصت بركة الزروء, لأن سوء الأدب مع 
الله یتح اُیواں الشدائد. ويس طریق الفوائد. 


سسصٍت-ٹ ٹٹ._-۔ 


(1)- انخلر عن هذه الطانفة دراسة برونیل, بحث حول الطائفة الدينية لعيسوة بالمغرب. 

(2)- روجي لوطورنو / فاس قبل الحماية ج .2 ص : 768 إلى .278 

)3(— بعد حمد لله والثناء عليه والصلاة علی رسوله واله, ومقدمة غاية فی البیان, آسدی نصائحه لهوّلاء الناس 
بأسلوب لبق جذاب ينم عن قدرة فائقة للفقيه الكاتب ونظرا لأهمية هذه الرسالة سندرجها ضمن ملحقات هذا 
البحث. 











اکا 
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- رعاية السنة من غیر اخلال ولا ابتداع . 


- مراعانها في الصيق والانساع. لا ما یفعله الیوم شولاء الشقراء, فكل ذلك كذب علی 
الله وافتراء ”قل إن كنتم تحبون الله.. الایة۳... 


وها نحن عباد الله, آرشدناکم وحذرناکم وأندرناکم. فمن ذهب بعد لهذه المواسم 
أحدث بدعة في شريعة نبیه ابي القاسم فقد سعی في هلاك نفسه. وجر الوبال علیه 
وعلی آبناء جنسه. وتله الشیطان للجبین. وخسر الدنیا والاخرة. ذلك هو الخسران المبین. 
فلیحر الذین یخالفون عن آمردل... لایة 1*۳ 


الشیء الذي ینم عن کبیر انشغاله رجمه الله لتفشي هذه البدع. ومحاولة اجهازه 
على المناصرین لها. وذلك بغية تطهیر نفوس شعبه مما علق ببعضها من دنس يغصي 
بهم إلى النار 

هذا وإن رسالته إلى صاحب زاوية وزان لتندرج في إطار رغبته الأكيدة في إصلاح 
المعتقدات وتثبيت الصالح منهاء لقد عرف عليا بن أحمد الوزاني من خلالها بحقيقة 
لزاوية ونشاطها وأوضح له بما فیه الكفاية آنها ملجا لكل من هرب إلى الله من ظالم 
ولیست لحماية الظالمین. وهذه مقتطفات منها" . 


: سس سو لحسنی وبعد‎ See 


محدتا ثا يأوى eli‏ لقع لطاهرة. وأنت بمعزل عن القوه الذي بريدون مجرد الجاه 


(1)-سورة ال عمران . اية :.23 

(2)-سورة النور آية : .36 

(3)- ابو لقاسم الزياني / التس جمانة الکبری. من ص +44 الی .074 
(4)- الضعیف / تاوّیخ الدولة السعیدة . 
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الدنيوي ويجعلون امكنتهم خيرا من مكة والمدينة بجهليم لأنهم لا يجيرون عاصيا‎ 
ویتعرضون الی لعنة الله ورسوله والملانكة والناس آجمعین, والخرب ولو بعد حين‎ 
بايوانهم المحدئین. وحقيقة الزاوية أن يلجا إليها كل من هرب إلى الله من ظالم. ولیست‎ 
| ۱۲ مهريا للظالمین‎ 


ویتقدم الایام وتوالي الشهور والسنین تظهر هذه البدع من جدید. وتتعالی أصوات 
gal‏ المنددة بها وبمبتدعيها وحمانهم من الذین یسعون الی اظهار البلد بمظهر الانحطاط 
الفكري الذي يتجلى على الخصوص فيما يخوض فيه هؤلاء في احتفالاتهم من افتراس 
الحيوان وتقبيل الجمر من النار. والتمرغ في التراب... فضلا عن فسح مجال أكبر للأوهام 
التي تزداد تمكنا من النفوس في مثل هذه المواسم والأعياد. وفى هذا الإطار أصدر المغفور 
له محمد الخامس ظهيرا يقضي بالحد من أعمال الجهال والرعاع المطبوعة بالوحشية 
والهمجیه بمناسبه عید المولد التبوي كبديل سيء للحفلات الدینیة والذکر الخالی من 
الشبهات22. 

وذلك إثر توصله رحمه الله برسالة من علماء فاس يستنكرون الأفعال الشنيعة التى 
تقوم بها كل من فرقتي عيساوة وحمادشة وما يدور في فلكها من أعمال همجية لا صلة 
لھا بالإسلام. 

وهكذا وباستعراض هذه المواقف الصامدة ضد التيارات الهدامة والمخلة بالأخلاق 
الإسلامية المثالية, يتضح أن المجموعات الواعية حكاما ومواطنين في مغربنا تتصدى 
لكل ما من شائه ان يخدش كراهمة الإنسان المسلم. وذلك عبر الحقى التاريخية قديمها 
وحدیتها. ولذلك ينطبق عليها قول الله تعالی :کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون بالله ۲٩"‏ 

7- الوقاة : في حالة الوفاة کان الحزن یغمر البیت بأکمله, وتبداً المراسیم بتنظیف 
لجته ونکفینها ثم توضع وسط الدار حيث يقوم المقرئون بقراءة القرآن علیها بطريقة 
فردية وجماعية وکذا تلاوة بعض الامدام الدينية فی انتظار اقتراب موعد الصلاة حیث 


)1(— وحررت الرسالة في ذی الحجة عاح 0121ھ 
2)- المولى عبد الرحمان بن زيدان / الدرر القفاخرة. الجزء الخاص باثارہ محمد الخامس یحمل تاریخ ربیع النبوی .2531 
3)- رسالة العلماء مؤرخة بسابع عشر محرم الحرام ale‏ ,2531 


۱ 
۱, 


(4)- سورةه ال عفرا 7 + 011 
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تحمل على (النعش) الی المسجد فتودی علیها صلاة الجنازة اذ ذاك تحمل الی القبر. ولا‎ 
5 یرافق الجنارة الا الرجال ما النساء فتبقین في البیت‎ 


وفی اليود الثالث يعد الوفاة alas‏ حفله دینی؛ بمنرل الفقید تسمی (عشاء القبر) بعد 
صلاة المغرب يتلى فيها القرآن والأمداح وتختتم بالدعاء لروح الفقید والتماس المغفرة 


5- الرحسان : یعتبر الاحسان الصدقات موردا تعنمد عليه بعض الفئات الاجتماعية. 
وكان للاحساس فی هد دسا کبری کفاس, محال واسع. وکیف cy‏ والمسلمون Las‏ بدرکون 
- نظرا لوجود اهم الفقهاء والعلماء - إدراكا كاملا أن الإسلام يحض على الصدقات. وفى 
مقدمتها الزكاة. هذه التى قلما توجد في كتاب الله آية تدعو إلى الصلاة الا وكانت مقرونة 
بهذه الفريضة. ومن ذلك مثلا قول الله تعالی :"وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. وارکعوا مم 
{AP aa St yl‏ 


وقوله أيضا :وما أمروا إلى ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء. ویقیموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة وقوله أیضا : ”قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی"“/ وقوله آیضا 
على لسان أهل الجنة وهم يستفسرون أهل النار عن السبب الذى جعلهم في هذه الوضعية 
السيئة “ما سلككم من سقر. قالوا لم نك من المصلين: ولم نك نطعم المسکین وکنا نخوض 
مع الخائضين.... وقوله كذلك : “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والادلة 
النقلية على ذلك كثيرة جدا 


ولم يكن هذا الإنفاق السخي ليحد من تفشي ظاهرة التسول التي كان أهم أسبابها 
كثره الهجره من المناطق المجاورہ. 


(1)- تقع المباهاة في مثل هذه الظروف, وتعدد المأدبات... ویرتدی المدعوون آفخر الثیاب - ولذلك تصدی الظهیر الملكي 
لهده العادة, وبين ما يجب الاقتصار عليه - كما سنرى في المطلب الثاني من هذا المبحث. انظر : فاس العاصمة 
العلمية ص : 64-54 

(2)- سورة الیقرد. الاية : 34 

(3)- سورة البينة. الاية : .3 

(4)- سورة الاعلی . الاية 51.41 

(5)- سورة المدثر . الآية 24-.34 

(6)- سورة التوبة . الاية : .301 
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وصف صاحب کناب فاس قبل الحماية” هزه الظاهرة وطريقة علاجها وكيفية تعامل 
الموسرين وغيرهم من أهل المدينة مع هؤلاء المتسولین فقال :یلتزم الفاسیون تماما بھزذہ 
الفریضة الخیریةا!''. فللكثير منهم متسولوهم الخاصون الذين يأتون إليهم کل یوم, طالبین 
منهم ما يسدون به رمقهم .. (وقد) يبخرون كذلك عتبة البيت الكريم بمجمرة العطور 
یحملونها معهم في تجوالهم. ولکل حي متسوله آو متسولوه العادیون, ولکل فاسي غني 
زبناژه من الفقراء. ویستفید هولاء المساکین بمناسبة الأعیاد الدينية و الاحتفالات 
لعائلية من الطعام الفاخر الني يقدم الیهم بکل سخاء. ویقیم متسولون آخرون من 
مقعدین وعمیان بالخصوص في مرکز قار بباب مسجد. آو في ضواحي ضریح مولاي 
ادریس آو في زقاق یمر به الراجلون* 
ومنن قرون آنشنت موسسات خيرية لفائدة المحرومین, ورکزت حول مستشفی سیدی 
فرج لا تحت احباس المارستان.. وکانت أحباس سيدي فرج هذا تستعمل لاسعاف فقراء 
لمدینه... الذین یجدون حساء في الصباح مع قلیل من اللحم في الغذاء. والکسکسو في 
ag Melted‏ حين SAY‏ كانت توزع عليهم أيضا بعض الثياب. وإذا توفوا كانت أحباس 
سيدي فرج تؤمن لهم جنازة لائقةا. 
ویدخل في باب الإحسان أيضا ما كان يتلقاه الشرفاء الفقراء من مساعدة بطريقة 
رسمية ومنتظمة. ذلك أن هذه المجموعة صنف آخر من صنوف المجتمع الفاسي. وکانت 
تساعدهم على العموم موارد الأسرة الشريفة التى ينتمون إليها. وكانت الشريفات يجدن 
ملجأ من دارين تقع أولهما في المشاطين9! قرب ساحة الصفارین, والثانیة فی وادی 
الرشاشة بجوار دار عدیل!, ویعشن تحت مراقبة موظف خاص هو عضو من آعضاء 


(1)- یقصد الزکاة وغیرها من الصدقات. 

(#- روجي لوطورنو / فاس قبل الحماية ج . ص :.273 

(3)- كان هذا المارستان معدا مبدئیا للمجانین؛ وحسب صاحب (سلوة الاأْنفاس ج .1 ص : 612) كان اسمه الأول "باب 
الفرج لکن العامة الجاهلة غيرته إلى سيدي فرج. وبقي هذا الإسم يطلق عليه إلى اليوم (انظر عن هذه المؤّسسة 
ميش - بلير / وصف فاس. ص : .903 ). 

(4)- آویان - ص :.772 

(5)- واتشئت منذ الحماية جمعية خيرية اسلامية لتدعيم عمل مصلحة الأحباس تراقب من طرف البلدية وتتلقی منها 


إعانة مالية هامة. (انظر هذا الموضوع في کتاب (فاس قبل الحماية ج .۱ ص : 373) 
(6)- حي اشتهر منذ القدیم پصناعة المشط" لتقليدية من قر ون الخرفان والبقر. 
()- انظر میتشو - بلیر / التنظیم المالی بالمغرب ص : .420 هامش .1 
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الأسرة الملكية. كان يحمل لقب نقيب. ويتكلف بهن مباشرة عدة سیدات مسنات‎ 
(عريفات). وبواب زنجيء كان يذهب إلى منزله كل مساء بعد أن يغلق الأبواب على‎ 
الداخليات والعريفات. وكانت كل شريفة تأخذ لباسا بسپطا کل سنه. ورغیفا ومبلفا‎ 
زهیدا من المال کل یوم. وکان العدید منهن یتعاطین آشغال الطرز او غزل الصوف لکسپ‎ 
بضعة (فلوس) اضافیة1)‎ 





لاشك آن المباهاة والمفالاة وحب الظهور کان یطبع بعض الحفلات التی تقیمها 
کبریات الاسر الفاسية في القرن الثاني عشر وما بعده. وکان ذلك مدعاة لاستنکار بعض 
المصلحین من فقهاء فاس وعلمانهاء الشیء الذي جعلهم ینددون بالتبذیر والاستهتار 
ویکاتبون السلطان عله یحد من تفاقم هزه الظاهرة خاصه وهي مصحوبه بدوع من 
لتبرج والامعان في تجاوز الحد من طرف اولنك اللواتي نصبن آنفسهن للتحکم في 
مجریات الحفل من بدایته الی نهایته" وعلی مرأی ومسمع من الطبقات الضعيفة التي 
توفر لقمة العيش بعد جهد جهيد. الشيء الذي جعل السلطان یبادر الی (صدار اوامره 
المطاعة بمنم بعض العواند تارة. وبالحد منها تارة اخری, وبانذار ومعاقبة من تشبث 
بها وعمل على التمسك بها أكثر. 

وهكذا تطلعنا الحوالات الحبسية على ظهائر سلطانية تعرضت لهذه الوضعیات. 
ووضعت الخطوط العريضة الواجب اتباعها في الحفلات بغض النظر عن كونها تقام في 
الأفراح أو الأتراح. مع الإشهاد على المخالفين بعدم العودة إلى مخالفتهاء كما هو الشان 
بالنسبة للاشهاد علی اثنتي عشرة نسوة بعدم الرکوب علی الدابة. وعدم لباس السلهام 
أو الجلابة!3). وذلك بعد استعراض الوثيقة لما وقمن فیه الماشطات من تجاوز حدهن ثناء 
الولائم والأعراس. 


(1)- روجي لوطورنو / قاس قبل الحماية ج 1. ص : 3/4. 2 

(2)- لقد رأينا قبل قليل سيطرة الماشطات على الحفلات. 

(3)- انظر : حوالة القرويين رقم 23. ص : 314 ويالهامش الأيمن لهذه الصفحة جرد بأسمائھن, ويالصفحة الموالية جرد 
بأسمام الحضارات والطبالات. 
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وفي هذا الاطار اصدر المولی محمد بن عبد الرحمان ظهیرا تحدد من خلاله المدة‎ 
الزمانية للحفلات. ومما جاء فيه بعد حمر الله والصلاة علی نبيه صلى الله عليه وسله.‎ 
والطابع الشریف بین الحمدلة والصلاة علی النبی بداخله محمد بن عبد الرحمان غفر‎ 
لله له. وبارکانه : الله, محمد. آبو بکر, عمر عثمان, علی, وما توفيقي الا بالله عليه‎ 
: توکلت والیه آنیب. وبطوقه‎ 


ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في اجامها تجم 


وهذا نصه : یعلم من هذا الکتاب الکریم والخطاب المحتم العمیم آنا لما طولعنا بما 
اتفق عليه من سمى من شرفاء فاس واعیانها وتجارها بالرسم الذي وقع الاشهاد بمضمنه 
علی عریفان الماشطات به من بیان الکیفیه التي يكون عليه عملهن هي فراش الوليمة 
والعقيقة والختان وفي زينة العروس وتحلیتها والاقتصار علی سبعة آیام في خلوتها 
وتوابع ذلك. راینا له قریبا من السداد اذ الزيادة علیه بدعة شنيعة خارجة عن المعتاد. 
وذلك کان في آمرنا به من حسم مادتها والابعاد عن غایاتها لیسل تناول ذلك على 
المثرين!!؛ والضعیف کما بتناوله بحاجة القوي والشریف. وفي الحديث الكريم ما كان 
الرفق في شيء إلا زانه ولا كان الخرق في شيء إلا شأنه. وقد أمضينا ذلك إمضاء تاما 
کما امضینا ما شرط خديمنا الأرضى الطالب إدريس السراج على الآدنى ذكره من الشروط 
التي یحسن النمشي علیهاء ويكون الوقوف فيها عند العرف القديم والفرار من کل محرح 
نمیح فنأمر الواقف علیه من عمالنا) وولاة آمورنا آن بتعاهد البحث في ذلك ولا يسامح 
محاول نقض ما انبرم بل یلزم کل فریق الوقوف sic‏ حده (کلمات غير مفهومة). ومن 
آعذر فقد آنذر صدر به آمرنا المعتز بالله في 8 جمادی الثانية عام 1278 


یسننتح من الظهیر الشریف الموافقه علی مقترحات الفضلاء من شرفاء فاس 
واعیانها وتجارها والاستجابة لطلبهم الذی یتضمن التنصیص علی وظيفة الماشطات 
أثناء الحفلات» كما يستنبط منه العزم علی محارية البدع التي من ضمنها التباهي في 


(1)- المثیرین هذه الکلمة کتبت في نص الظهیر المترون . 

(2)- الطالب السراج هو عامل السلطان الذي آباح له زجر هل هذه الحضرة عسا ارتکبوه من البد ع والمنکرات» واستحدئوه 
من العوائد والتفاخر والمباهاة وجعلوه عرفا معروفا وصنیعا مألوفا في التطاول في الفرش في الأعراس والولائم 
والبسط القاخرة والستور الباهرة وتظاهر القوي علی الضعیف وتفاخر الغني علی الشریف في الملابس للعرائس 
واتخان الحلی والحلل والتکاتر من ذلك مما لا يقره شرع ولا طبع وان جرت به العادة... 

(3)- الحوالة السليماتية ص : 466 5 AGT‏ 
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الأفراح. وايقاف بعض المختصات في الافراح cis‏ حدهن, وارجاع بعض النساء عن 
تبرجهن وغیهن. ومحاولة تعمیم المدة الخاصة بهذه المناسبات حتی لا تکون وففا علی 
حلانفه معینه وانماً شانعه بين كل طبقات المجتمع غديها وفقيرها. قویها وضعیفها 
وبالتالي الصرب على يد کل من بحید عن نطبیق محنویات هذا الظهیر. وهنا یخلهر جلیا 
الاعتناء بأمور الرعية الذي یعتبر فضيلة من الفضائل التي آخذها الخلف من السلف لدی 
دلوك الدولة العلویة الشريفة ولدی كل مسلم اراد الله به خيرا وبإخوانه. هما من الشیء 
ينفع الرعية إلا ورغبوا فيه. وما من شيء يصربهاء الا ونهوا عنه امنثالا لقول الله تعالى: 
"ولتكن منكم dal‏ يدعون إلى الخیر ویامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك هه 
المقلجون ۱۱۲ 


اذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من البدیهیات عندهم لکونه من أعظم العبادات 
واوجبها والزمها حنی fra‏ الاسلام العامل بها فائزا برضی الله تعالى. والحقيقة أن كل 
واحد من الامة الاسلامية مخاطب بها علی قدر استطاعته, غير أنه يتعين على العلماء 
والأعیان والأمراء والملوك ما لا یتعین علی غیرهم لعظم المسوولية الملقاة علی عاتقهم, 
ولما لهم من الكلمة النافذة والجاه. إذ لولا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لفسدت 
الاوضاع وعاد الانسان الی الجاهلية الاولی, ذلك آن هذا الامر بالمعروف والتهي عن المنکر 
یظهر الحق وینشر السلام. ویقیم الصلاح ويهدم الفساد. وبه تسعد الامه. ویسود بين 
افرادها الامن. ویعمها الرخاء والخیر, وتحیا الامة حياة العرة والکرامة. 


فالظهیر الشریف - الذي سنثبته بعد قلیل للمغفور له محمد الخامس المتمم لظهیر 
والده - جاء حسما للموقف. وصدا لکل ما من شانه آن یسیء احوال الرعية, ویفسد 
اعمالها وأخلاقهاء وحدا للمفالاة والتفاخر الذي شاع في آوساط بعض الناس لاشك آنهم 
لاغنیاء المسرفون الذين يتجاهلون قول الله تعالی: ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا 
اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا 2 

ولما عسى ان يقع بين هؤاء المسرفين من أغنياء القود: وبين دوي الدخل المحدود 
من الأمة وضعافها من شنآن, ودرءا كذلك لما ينتج بينهم من حسد وبغض وکراهية 
شديدة تفضي في غالب الأحيان إلى مجابهات عنيفة لا تحمد عقباهاء وحفاظا على 


(ا)- سورة ال عمران . الایة : 104. 


(2)-- سورة الإسراء . الآية : 26-/2. 
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سلامة المجتمع وتوئیق الناخي ہین فثات المواطنین. کانت مبادرنه - رحمه الله - 
بباعادة النظر فی تلك العواند. فأوجب الاقتصار علی. ما یلزم فیها دون افراط ولا تغريط. 
واعطی اوامره للمسوولین بالسهر علی تطبیق ما جاء فی الظهیر الشریف. وتنفیذ 
مضمونه والعمل بمقتضیاته. وانزال اشد العقوبات بکل من حاد عن نهجه. وذلك اجتنابا 

لل(سراف والتبذیر وعملا بقول الله العلي القدیر :ولا تسرفوا انه ا یحب المسرفین "1 
قال رحمه الله :"خدیمنا الأرضی باشا فاس الطالب محمد التازی والقضاة الثلائة 
والمحنسب والاعیان وفقکم الله وسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. وبعد وصلنا 
کتابکم شارحین فیه ما وصلت الیه حالة العواند في الاعراس والافراح والمآتم والاتراح 
من التغالي والتکاثر والتنافس والتفاخر حتى أدى الحال إلى الخروج في ذلك عن الحد 
لمحدود والمنهج* المتعارف المعهود ملتمسين رتق هذا الفتق وسد ثلمة ذلك الخرق 
ومبینین... ما ترغیون في بقانه والاقتصار عليه وما تطلبون date‏ من ذلك وصار في البال 
بغير خفى عنكم أن مولانا الوالد قدس الله روحه في أعلى المشاييد كان أصدر ظهيرا 
شريفا أساسيا.. وأمر بنسخه في حوالة القرويين بجعل حد للعوائد التي کثرت في ذلك 
الإبان. وتقرير ما يتعين الاقتصار عليه إن ذاك في هذا الشأن. غير أننا نظرا لتغيير الحالة 
الوقتية الغیر الاعتيادية. وما نشأ عن ذلك من فقد معظم الضروريات وارتفاع أثمان ما 
عساه يوجد من الحاجيات ما لدا من الاهتمام الام بصالح Ase yt‏ والهرص علی حفظ 
ما يتوصل به إلى المقاصد الشرعيه والرفق باليتيم والفقير اجتنابا للإسراف والتبذير 
عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين :"ولا تسرفرا انه لایحب المسرفین ۲ اقتضى 
نظرنا السدید ورأینا الموفق الحمید تکمیلا لظهیر مو لانا الوالد نور الله ضريحه وأسكنه 
فی الجنان فسیحه الاقتصار في تلك العواند علی الأشیاء المسطر بیانها عقب الترجمة 
الاولی بمحول هذا الظهیر الشرف ومنع باقي تلك العواند المثبت نصها عقب الترجمة 
الثانية بمحوله ایضا منعا تام بحيث لا پسوغ معه لاي کان استعمالها کلا آو بعضا. 
فنامر ایضا خدیمنا الباشا والقضاة الثلاثة والمحنسب بالسهر علی تنفین مضمونه 
والعمل بمقتضیات منطوقه ومفهومه. کما نامر آیضا خدمینا الباشا باثبات هذا الظهير 
الشریف فی الحوالة القروية مع ظهیر سیدنا الوالد الصادر في الموضوم وابقاء هذا الاصل 
بالمحکمه الباشویه وجعل شدید المراقبه على نطبيقه وإجراء العقاب الصارم على 


(1)- سورة الأنعام . الآية : 141 


(2)- کلمة (المنهح) كتبت في الوثيقة التي بالحوالة على هذا اللشكل (المهتح). 
(3)- سورة الانعام . الاية : 141. 
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کل من حاد عن نهجه وطریقه. انجح الله المقاصد والامال ووفق الکل لصالح 
الا عمال والسلام۱۳) 


هذا وقد ذيل نص الظهير الشریف بقائمة آولی تلزم الاقتصار فى تلك العواند 
على La‏ يلي ۱ 


"كيفية فراش بيت الزوجين : يقتصر فيه على خاميات ثلاث إحداها من ثوب 
الموبرة. والآخريان من ثوب يصلح للتطهير ويقتصر على الطلقان عوضا عن اللحف. 
ويكون غطاء زربية البيت من ثوب متوسط قابل للتطهير لا يفسده - زربية لوسط 
البیت - طراز الخدادی والمخدات لایتعدی خمسة وعشرين سنطيما من الجهة 
وغلافانها بدون طرر - تلامیط الجلیسات نطرز بطرز خفيف یعرف بالرباطی - 
والخدادي والمخاید |ما بالطرر من توب الموبرة ولا یجمع بینهما - والسطارم من 
البهجه اوالموبرة - والنلامیط من الشیت او ما شاکله - ویقتصر علی ازارین 
للفطاء أحدهما لا طرز به والآخر به طرز من خمسة وعشرین سنطیما - مندیل 
التكميش يكون بطرز الرباطي طرزا خفيفا لا ترييش به - وقوطات الحجر لا تتعدى 
اثنتي عشرة فوطة بدون طرز لا تكرير ولا ترييش - ومجدول الخامية من الصابرة 
أو القطن بدون الصقلي. وصندوق العتيدة!”! يكون مجلدا بالجلد أو الموبرة بالمسمار 
بدون مكانة ولا غيرها - والصوف لا تتعدى ستة قناطير بدون تصبين - وعلو 
الفراش كيفما كان لايتعدى خمسة عشر سنطيما إلى عشرين سنطيما - الصبوحي!0 
#ینجاوز نفصیلنتین وسبنيتين وشربيلا ومضمة وشینا من الطیب. بوجه فرش 
لعروسة لدار زوجها بدون تکمیش ومع من تیسر من الحمالین"*" دون المعنیین الآن 


(1)-الحوالة السلیمانیه ص : 334 .وتحمل الوثيقة تاریخ 16 رجب 361]ه- وسجل الظهیر بالوزارة الکبری تاریخ 26 
منه الموافق 10 غشت 244 1م. 

(2)- عبارة عن صندوق خشبي یغطی من اعلاه, یوجد بداخله حاجیات العروس الداخلية و التزينية من ألبسة ملاصقة 
للبدن ومن عطر وسواكك... 

(3)- الهدايا التي يقدمها العريس إلى عروسه في الیوم الموالي لليلة الدخول . 

(4)- اعتاد أهل فاس أن ينقلوا فرش العروس قبل الزفاف إلى بيت العريس بواسطة حمالين معينين إن بهم وحدهم يتحقق 
النقل نظرا لضيق الطرقات. 
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الذين يقبضون على حمله آجرة باهضة. ويفرش بيت الزفاف بشوار!!' الزوجة فقط‎ 
دون شيء زاند علیه بکراء او عارية عدا الحیطی والرواقات- بروزا"! العروستة يكون‎ 
ثلاث آیام للبکر فقط وباقی سبمة آیامها التی یقضی لها بها تکون مع زوجها‎ 


الحلي واللياس 1 ینجاوز الحلي مل ج٤‏ واحدة من الجوهر ودملوجین وحلقات 
وخاخة الا واحدة هى | ط أمجدفة: و 8 ینجاور لیاس ال روسه ایام بروزها لبستین فقط فی الیوم. 


الماشطات : يقتصر علی اثنتین منھن, والمراة التی تلازم بیت العروسین أیام 
عرسھما المسماۃ بالجلاسة!“, وکلھن ٹلاث باجرة معلومة معينة. ولا تقم علیهن 


(1)- هو كل ما تصحبه العروس معها إلى بيت الزوجية من أزر وأغطية للأفرشة وزرابيء والشوار لغة يقصد به أثاث البيت 
ومتطلباته. واصطلاحا: هو تجهيز الأب ابنته لزوجها وقت الزفاف أو ما تحمله المرأة لزوجها عند البناء. وقد جرى 
العمل بفاس أن الغني من أهلها يشور ابنته بقدر ما أعطاه الزوج من الصداق بأن يضيف الأب نفس المبلغ الذى حدد 
لصداق ابنتة سواء كان ولي الزوجة اباها أو وصيها. انظر : د. عمر الجيدي / العرف والعمل ... ص : 432. 
والأصل في الشريعة عدم إلزام المرأة وأبیھا جھازا, لأن الصداق عوض عن البضع وهو المقصود. ولو كان عوضا 
عن الانتفاع بالجهاز - وهو مجهول - لکان فاسدا. فالبضم هو الاصل وما سواه تابم. انظر : شرم ميارة للتحفة 
1( آن العرف الذي جری بفاس هو آن الغني من آهلها یشور ابنته بمثلی الصداق, وذلك بأن يزيد على النقد 
مثله من ماله, ویقضی علیه بتلك الزیادة اذا امتنم وحصل نراع بینه وبین الزوج بعد الدخول. ویذکر الدکتور عمر 
الجيدي ما حکی ابن غازي عن العبدوسي. - انظر : وشي المعاصم ورقة 38 مخطوط خاص الدکتور الجیدی - أن 
القضاء والعمل جری علی آغنیاء فاس بتجهیز بناتهم بمثل نقدهن زيادة علی النقد ان وقم النزاغ بعد البناءء وأما 
قبله فلا یجبر الاب. ویخیر الزوج في الرضی من غير زيادة على نقدها و یطلق ولاشيء علیه. - انظر : د. عمر 
الجیدی / المزف .. ص 433 - . وان حصل النزاع بعد البناء ردت المرأة إلى صداق المثل على أنها لا شورة لها. 
وهذا العل خاص بالنقد, آما الکالی فلا یلزم الأب باعطاء مثلیه بحیث لا يخرج الأب لا مثله ولا مثيله ما لم يصرح 
الاب بالتزام ذلك. انظر شرح السجلماسي لعمل فاس ۰13/1 وقد آکد صاحب کتاب (العرف والعمل...) آن العرف 
ال.ایق هو خاص يمدينة فاس, آما غیرها من المناطق المغربية فان هذا العرفب جار آیضا ولکن من غير إجبار الأب 
علی ذلله, فالشوار یبقی متروکا لاختیاره ان شاء فعل, والا فلا یلزم بشیء علما بان هناك من یشور بتاته بأضعاف 
ما یعطیه الزوج کصداق ولکن |ٍن لم یفعلوا فلا یچبرون على شيء . د. الجیدی / العرف والعمل ... ص AB:‏ 

(2)- اجلاسها علی مخدات لتکون بارزة آمام المدعوات. 

(3)- قطحة من الذهب مرصعة توضم علی الجبهة وتسمی عند آهل فاس ب (الطابم). 

(4)- هي امراة تعطی لها الصلاحية لاعداد العروس للحریس ليلة الدخول وتفال مراقبة لهما في هذه الليلة وکذا في 
الیومین الأولین وتهيء لهما کل المتطلبات. 
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date‏ لما فيها على من يعطيها لهن من الكلفة. 


النساء الحاضرات فی العرس : آما القریبات فیجلسن بدار العروست" یومین 
وبدار العروس!" ثلائة آیام. وآما البعیدات فیجلسن یوما واحدا بدون مبیت على 
شرط آن یکون لباسهن وحلیهن جميعا أدنى!4. من لباس العروسة”157 


کانت قضبة الشوار" السابغة الذکر تثیر بعض المناقشات بین الزوج آو آبیه 
على الخصوص وبين ولي yal‏ الزوجة الشيء الذي أدى إلى تنشيط الفتاوى فى 
الموضوع لتعدد نوازله. وابرز من اهتم به من فقهاء العصر كل من ميارة 
والسجلماسی(وقد سبقت الإشارة إلى ترجمتهما). 


هذا وقد ذیل الظهیر المسطر اعلاه بقائمة ثانية تتضمن عينة من الصوائر التى 
یمنم اعتمادها واستعمالها کلا آو بعضا. وفیما يلي جرد ببعض العواند الممنوعة 


"خامیه البهجه واللحی والحيطي والرواقات والسفایف والحراقص وطرز الخریب 
وطرز الجلیسات بالفزره والسطارم والبریوات المدلرزة بالصقلي. ولبس الحریب 
والفراش به ومجدول الحامبه بالصقلي وانیان العروسة بالدرر والفاکهه والطیب 
والمصطلی وملاپس العروس وهدية آقاربه والحلویات وغیرها والمعدن والبلور 
والطاوس والنحاس وغیر ذلك. والشلية التي تنصب لجلوس العروس علیها لتقع 
الغرامة عليه والمنبر الذي تتبرج علپه العروسه. والکبه الني ناني فیها لدار زوجها 
والتبریح بالهدایا للزوجین وجلوس النساء الحاضرات لحفلات العراس وغیرها 
على الشلیات والخدادي وتمنطقهن آیام الحفلات بمنطقة الذهب ودخول النسوة 
المتبرجات لدار العروس وغیره. وعلعه الفاتحه وکمال العطیه ودفع المهر ویوم 
تنقیل الفرش یوم الفرش والمشبك الني یوجهه ولي المراة له عند ولدتها الاولی من 
ملبوس وماکول والمشبك الذي یوجهه ولي الزوجة من الحلویات لها في عید الفطر 


(1)-هدايا مالية یقدمها المدعوات الی الماشطات. 
(2)- يقصد بالكلمة العروس". ٠‏ 
(3)- يقصد بالكلمة العريس" | 

(4)-المراد أن يكون مظهر العروس في:الحلي واللباس أفضل من مظهر المدعوات لتبقى نفسيتها مطمئئة. 
(5)- الحرالة السليمائية . ص ؛ 534, 
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علی زوجپا واستدعاء الناس بالنهار لشرب الأتاي, ولا باس بالطعام عند منتصف 
الليل وما يحمل للبنات غير المتزوجات من اللباس والحلي في شهر رمضان المعبر 
عنه بالصيام وحضور المغنيات هي سائر الحقلات كلها عرسا کانت او غیرد. وما 
يحصل هي الحتان من الاشتهار بالركوب على الخيل والبغال وحول المختون جماعة 
من الطبالين والفياطين والنفارة - ويجب الاقتصار فى حفلة الختان على المعتاد 
الذي لا سرف فيه. وإطعام الطعام للنساء اللاتى يأتين للتعزية آيام الجنازة 
وتوجيه الموائد لدار الجنازة عدا الكسكس في اليوم الأول من الوفاة والحريرة 
صبیحه الیوم التاني, ولا تحضر في ذلك ماشطة ولا من تدعى بالفقيهة. ول يشترى 
لعائلة الميت من ماله شيء من لباس المأتم عدا منصورية وبلفة وشال لزوجة 
المتوفی, ولا يخرج النساء الی القبر المسمی بالتفریق. ولایأخن الغسال أو الغسالة 
شینا من تیاب المیت بل ترفع لهم اجرنها نقدا فقط. ولا یبیت النسوة بدار الجنارة 

ایامها. ولا تقع المباهاة. بفسل العدة انتهی ۱۲) 


ان المنمعن في محنوی القاتمتین السالفتي الذکر لینتابه شعور قوي بمدی 
الرغبة الاكيدة التي کانت تراود المسوژولین وعلی رأسهم الملوك بضرورة اصلاح کل 
ما فسد طمعا في آن تحیا الامة في هناء وطمأنينة فى ظل الشريعة ومن ثم القضاء 
عما انبث بين بعض الفاسيين من عادات تأباها المجتمعات المحافظة والدین 
الإسلامي الداعي إلى الاعتدال والتوسط في كل شيء وعدم المغالاة فيه خاصة إذا 
كان الأمر متعلقا بالانفاق. 


ٍن الحدیث عن الأفراح والأتراح يفضي إلى ذكر بعض ما ألفه الناس قديماء وعقد 
مقارنة - ولو فى عجالة - بين ما كانوا عليه وماهم عليه اليوم. 


لم تعد الأفراح والأترام, وخصوصا الأعراس على النهج الذي اعتاده الناس 
قديما. رغم ما يلاحظ اليوم من تبزير لدى بعض الخواص من ميسوري الحال, إذ 
بنفقون على إقامة الحفل أموالا طائلة تكان تكون خيالية في ليلة واحدة. خلافا لما 
كان عليه الوضع سابقاء فقد آفادت أخبار بعض کبار السن, ان الحفلات وفی 
الأعراس خاصة كانت تدوم سبعة أيام. قبلها توزع الاستدعاءات على الأقارب من 
الرجال وتدعى النساء عن طريق سيدة من معارف العائلة. تحمل بيدها باقة ورد. 
Lal‏ موعد الحفل فكان عادة هو يوم الاثنين أو الحمیس. وقبل الإقداح على ذلك بيود 


(1)>الصوالة السليمانية ص : 335 .وحررت الوثيقة في 16 رجب 1361, وقد ذيلت بإمضاءين في شكلهما المعقد. 
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او یومین یجمم الفقراء والمساکین حول مادبة بعد صلاة العشاء الی طلوع الفجر 
يحييه فى الفالب جوق البریهی للموسیقی الاندلسية بینما يوازي ذلك حفل ساهر 
أخر يحييه جوق الملحون يقام على شرف أصدقاء العريس من الشباب بمنزل 
مجاور لمدة ثلاثة أيام, وهو ما اصطلح على تسميته (دار يسلان) 

يلاحظ عدم اختلاط الرجال بالنساء إذ يبدو أن مقام العریس کان خاصا 
بالنساء المدعوات وبأبوه وإخوته وبعض الحادمات. و(داریسلان) بما دون ذلك. 
وتدوم الاحتفالات مدة سبعة أيام يحضرها في الثلاثة الأولى منها الأقارب والأباعر 
علی السواء بینما تختص الأیام الباقية بالاقارب من اسرة العریس فقط. 

والجدیر بالاشارة فی هذا الصدد آن الحرف التقليدية, والصناعات اليدوية. 
کانت مزدهرة آیما ازدهار, وكانت تدر دخلا محترما مما یجعل ولي امر الفتاة یفضل 
دائما وآبدا الزوج الذي یتعاطی احداها علی غیره من التجار والموظفین. وهو الشي ء 
الذي انقلب رأسا على عقب في وقتنا هذا. وربما انتهت الاحتفالات الطويلة الساهرة 
بکل متطلبانها. وما زال مقیمو الاحتفغال منوفرین علی راد شام من الخرغان وأکیاس 

من الدقيق والسكر, وبراميل من الريت. . مما يعكس الحالة المرضية والحير العمیم الذي 
کان اجدادنا وأجداد أجدادنا - رحميم الله - هم بدورهم ينحمون به ويرفلون فيه. 


١ aie 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقافة العاطبة‎ 17 7۸۶ ۷ 








۱ لأشراف ‏ العوام - الحراطين - 
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لکل منپا وضعیه خاصہ: وعمل خاص ننج عله الشعور بالرصی عند طلانهه. وبا ستیاء 
عند آخری, وزاد الرضی عند بعضها حتی بلغ إلى التعالى مما أدى بالمستانین إلی التسلید 
بالامر الواقع: وبالحضوع المشوب بہالندمر وببعصضپا الآخر إلى الحسد والغبحله المؤديك 
الى تمنی الدخول في زمرة المحظوظين وكانت أهم هذه الطبقات ممثلة فی "الأشرف - 
والعواد. والحراطين. وا لعبید . 

وكانت المشاكل والخصومات تثار لمجرد أن تعتقد إحدى التنظيمات أن غيرها تطاول 
على سلطتهاء وينتج عن ذلك تكثلات بعض العناصر لمواجهة العناصر الأخرى. فإذا 
اتنصرت احداها وذاع صینپا بسیب ما احدلنهہ من ost dilse‏ الخاص والعام. تمدى 
المنتمی الی غیرها لو کان منها. وفی هذه الحالة یستعمل اسالیب ملتوية للاعتراف به 
ضمن اغراد ها 

تنحدثت الحوالات الحيسية كما يقيرد الكثير من المراجع الناریخیه عن هذه الفثات 

ولسنا هنا بقصر اجترار ما عمدت إليه هزه الكتب خاصة أيام المرينيين والسعديين, 
فما نريد هو تسليط الضوء على مشكلتين أساسيتين وردتا فى الحوالات الحبسية العلوية 
واقصد يهما: 

!- ظهير منع أهل فاس من مصاهرة الأشراف السجلماسيين!2) 

2- الرجوع عن ادعاء الانتساب الی ال البیت(. واسباب هذا الإدعاء والضجة التي أحدثها 


وقبل معالجه الموضوع السابق في مبحثين: نعرف بكل فنة من الفثات السابقة على 
حلت ونورد رأي الإسلاه في ظاهره الرق فى ميحث اول. 


(1)-سنبرز ذلك بتفصیل عند الحدیث عن “ادعاء الانتساب إلى ال البيت". 
(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 15. وراجم الوثيقة بالملاحق. 
(3)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 19. ولها رقم 3 بالمداد الأحمر. 
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- الاشراف : ینتسب الشراف علی اختلاف مشاربهم وتباین آسمانهم والقابهم. 
وتعدد فرقهم. وقي اي مکان من الارض مع اتساع رقعتها الی الامامین : الحسن 
والحسين ابدي شا دلم؛ الزشراء زوجه علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وبدت رسول 


ولد الحسن بن على رضي الله عنه في منتصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة. 
ویعدبر سید شیاں اهل dial‏ سماد حدہ ee‏ اآلحسن: ولح يحرف ذلك الا سح فى 
الجاهلية. ولما ولد أذن النبي كِب في أذنه. وعق عنه بکیش, وأمر آمه آن تحلق 
Misc : me a 0 ae ,‏ 7 ۱ 
راسه وتتصدق بوزن شعره فصه ففطلت. وورد آن النبی عَایٌْ جلس مرة علی المنبر 
للخطبة وأجلس الحسن بجانبه. وصار ینظر الی الناس مرة والیه آخری ویقول ان 
ابنى هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, 
وتوفى بالمدینه المنورة في خامس ربيع الأول سنه خمسین ودفن بالبقيع. ولما 
توفي رضي الله عنه ارتجت المدينة صياحاء فلا تلقى إلا باكياء وبكى أبو هريرة 
ونادى بأعلى صوته “يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله عليه فابكوا!!) 


أما الحسين بن علي فولد لخمس خلون من شهر شعبان سنة آربع ففعل النبي 
EE‏ ما فعل بأخیه الحسن عند ولادته. وکان الحسین فاضلا کثیر الصلاة والصوه 
galls‏ ذا کرامات ظاهرة. ومکارم اخلاق باهرة. وقتل لعشر خلت من المحرم یود 
الجمعه وهو یوم عاشوراء سنه !حدی وستین من الهجرة بموضع يقال له كربلا من 
ارض العراق پناحية الکوفة(2). 

ب - العوام : هم عامة الناس, احرار, لاهم عبید ولا حراطین, ولا ینتسبون الی آل 
البیت. وهم يشكلون الغالبيه العخلمی من المواطنین» ویدخل ضمنهم سکان المغرب 
الاصلیون, وکذا النازحون الی المدينة الفاسية من الاأندلس, والًتون الیها من الشرق, 
فضلا عن المهاجرین الیها من المناطق القريبة آو البعيدة من مدن المغرب وقراه. 


(41- عبد الله محمد بن عامر الببشراوي / الأتحاف بحب الأنشراف ص : 7. 
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- الحراطین : ومفردد حرطاني. وهو الاقل عکانة من العامي. واحسن حالا من 
العبد. يقول صاحب الاستقصا واعلم اند قد وقع فی هذه الاخبار لفظ الحراطین. 
ومعناه فی عرف آهل المغرب : العتیق, واصله : الحر الثاني, كأن الحر الأصلى حر 
اول. وهذا العتیق حرثان. ثم کثر استعماله على الألسنة فقيل الحرطاني على ضرب 
من التخفیف ۱۳ 


ویقول عنهم الأستاذ بنعبد الله : آفنة رابعة في المجتمع الصحراوی تأتي بعد 
الأشراف والمرابطین وطبقة عوام السکان من الزناتیین والعرب. واصلها حرائین من 
کلمه الحر لثاني . وهم سمر الوجوه فی الغالب ياتى سهد‌شد العبید والمماليك من 
لسواد آو الزنوج. واصلهم من السودان الفربی"2) 


وبعد آن وصفهم صاحب الموسوعة" وذکر سبب سمرتهم. وانتقالهم الی الشمال 
فی العهد الاسماعيلي. انتقل الی تحدید وضعیتهم الاجتماعية فقال : "والحراطین 
السمر كان لهم وضع بين الأحرار والعبيد یزرعون النخیل لموالیهم في الواحات, 
ويرعون الجمال للقبائل الرحالة... والذين استطاعوا تجديد حريتهم أصبح الواحر 
منهم حرا ثانيا أو حرطانيا (حسب البعض) يهاجر إلى شمال المملكة للعمل في 
غراسة الحدائق dag‏ الآبار وسقي الماء. والواقع آنهم كانوا مرتزقة يبحثون عن 
العمل حيثما وجدوه وبهذه الصفة انخرطوا في جيش عبيد البخارى أيام المولى 
اسماعيل فشكلوا جزءا منه فى حين كان الباقون من العبيد السود الذين نقلهم 
المنصور السعدی بعد احتلال السودان 3ا 


ه - العبيد : تقدم أن العبيد السود نقلوا إلى المغرب منذ زمن المنصور الذهبي 
السعدى. وكانت البدرة الأولى عام 1004ه. عندما بعث محمود باشا بنصف جیشه 
من السودان إلى المنصور “مع هدية عظيمة فيها من الذخائر ھا لا یحصی, من ذلك: 
ألف ومائتان من متخیر الرقیق الجواري والغلمان, وأربعون حملا من التبر, وأربعة 
سروج ذهيا خالصا... (4). 





5 


(1)- الناصری / الاستقصاج : 7, ص : 38 الدار البیضاء سنة 1957. 

)2(— عبد العزيز بن عبد الله / الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية معلمة الصحراء ملحق 1 ص : 57-50 
(3)- عبد العزیز بن عبد الله / الموسوعة المغربية للا علام البشرية والحضارية معلمة الصحراء ملحق 1 ص :/8. 
(4)- الاستقصا ح 3. ص : 125. 
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فنه العبید المحظوظة : وهی المنخرطه في جيش البخاري وقد ذاع صینها.‎ -۱ 
وأصبحت هي وقت من الاوقات صاحیه الحل والسعقد واصدار الحکم(!)‎ 


2- وفئة مغلوب على أمرها. وهي التي تباع وتشترى في سوق النخاسين. 


ویمکن اعدبارها بضاعة من الیصائع y‏ حول لها ولا قو ۵. 
f‏ 
وسن اسف الأول (عبيل ال لبخاری)؛ تج ین صاحب الا ستقصا وعن نغوذشح 


ومكانتهم. وذلك وقت مبايعة أهل فاس للمولى عبس الله سنة 1153ه فقال : ٴوبعث 
أهل فاس جماعة من أشرافهم وعلمائهم ببيعتهم إلى السلطان المولى عبد الله 
ومعهم جماعه من النجار وحجاج الرکی الحجاری بهداياشم؛ هذا كله والسلطان 
لازال مقيما بقصبة آلزم. وتولى العبید بمکناسة النقض والابرام لتاخر مجی 
السلطان, وظهر منهم الادلال والاستبداد علی الدولة, وبعثوا من قبلهم القاید Lal‏ 
محمد عبد الله الحمري واليا على فاس وقالوا : عن آمر الدپوان, وکتر القطاع 
بالطرقات واللصوص بالمدينة... .۵ 


aly‏ يكن العبید (عبید البخاری) لیقفوا عند هذا الحد بل آساءوا للدولة 
وسلطانها ايما إساءة؛ وهكذا دبروا للمولی عبد الله مكيدة استطاع آن یخرج منها 
مظفراء وقد أجمعوا على ذلك عندما كانوا يرددون “لم یبق لنا شك في آن هذا الرجل 
لا غرض له إلا في هلاكنا. فانظروا لأنفسكم أو دعوا". 


ومن شغبهم أيضا وسوء أخلاقهم انحرافهم عن السلطان المولى عيد الله 
وبيعتهم لولده سيدي محمد في أول yall‏ والتجاؤهم إليه ثانية بمراكش وذلك 
بسبب عطاياه الجزيلة لغيرهم من الودایا(“ 


والحقيقة أن المؤلى اسماعيل اعتنى بهذا الصنف من العبيد اعتناء كبيرا من يوم 
روادته فکرة تکوین جیش قوي یعتمد علیه. وابتدات الفکرة بطلب المولی اسماعیل 
کاتبه المدعو "علیلش" بجمع ما بقي من عسکر المنصور وأولادهم فجمع فی سنة 


(1 )سکما تقدم شرحه, وسياتي بیانه. 
(2)- الاستقصا م 1. ص : 151. 

(3)- الاستقصاح 7. ص : 175. 

(4)- الاستقصا ج 7. ص : 189-184. 
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و احدت تلاثه الاف راس. وامر بشراء الاماء للاعزاب 7 نھد 


اما سبب تسمیته هذا الجیش بعبید البخاري "فان المولی اسداعیل رحمه الله 
لعاجمعهم وظفر بمراده بعصبيدهم. واستغنى بهم عن الانتصار بالقبائل بعضهم 
على بعض حمد الله تعالى واثنى عليه وجمع أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح 
البخاري وقال لهم : "أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله ياد وشرعه المجموع في هذا 
الكتاب فكل ما أمر نفعله. وكل ما نهى عنه نتركه وعليه نقائل” فعاهدوه على 
ذلك....٣.‏ ولکن تاتی الریاح بما لا تشتهي السفن, فبعد وفاته صاروا مع آولاده 
یولون ویعزلون ویقتلون الی آن تم آمر الله فیهم. وتلاشی جمعهم. وتفرقوا فی 
البلاد, وما آحیاهم الا السلطان المولی محمد بن عبد الله, ولما عفوا وکتروا خرجوا 
عليه بابنه المولى يزيد" 


وهذا ما آکده القادري عندما قال : ولم تظهر للعبید آثار فعلیة في توجیه 
السلطة السياسية فى المقرب الا بعد العھد الإسماعيلي حیٹث اسئولوا علیها لمده 
ثلاثة قرن 41 

وإذا كان هذا حال هؤلاء العبيد فلا شك أنهم أحسن حظا من إخوانھم الذین 


یباعون ویشترون. فكيف أصبح هؤلاء عبيدا ؟ وما ذنبهم ؟ وما حكمهم ؟ وكيف 
یعاملون + أسئلة نحاول الإجابة عنها فيما يلي : 


غالبية هؤلاء العبيد مجلوبة من جنوي المغري ومن السودان بغض النظر عن 
حالتهم الاجتماعية والدينية ولون بشرتھم, فيملكون من طرف اخرین, وهو شيء 
يجعل الأوربيين وأعداء ديننا ينعتون المسلمین بالمستعبدین, تحدث “الناصري” عن 
اهل السودان فقال : 


(1)- المرجع الساپق ص : 57-56, انظر كذلك ابراهيم حركات / المفرب عبر ... 62/3 تقلا عن ضعیف / تاريخ الدولة 
السعيدة ص : 65, والاستقصا م 7 صفحات 69 ASA‏ شود rete? pe Sewn ues ee‏ 
على تجنيد الحراطین أیام المولی اسماعیل, وانظر كذلك “نشر المثانى 3/ 117" الذى يشير إلى أن الفقهاء بموقفهم 
هذا وبخوا وذموا وتلى عليهم الكتاب عبد الله الروسي بزاوية القلقليين . 

(2)- الاستتصاح 7.ص 30 

(3)- نفس المرجم ص : 29. 

(4)-التقاط الدرر ص : 32 وما بعدها. 


00 


ا 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7 ۸۱ ۷ 


انهم من احسن الامه اسلاما, واقومهم دینا. واکترهم للعلم وأهله تحصیلا 
danas‏ وهذا الامر شانع في جل ممالکهم الموالية للمفرب. وبهذا یظهر لك شناعة 
ما عمت به البلوی بلاد المخرب من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقا. 
وجلپ القطانع الکثیرة منهم في کل سنة. وبيعهم في اسواق المغرب حاضرة 
وبادیه. یسمسرون بها کما تسمسر الدواپ. بل آفحش.. حتی صار کثیر من العامة 
یفهمون آن موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللون وکونه مجلوبا من تلك 
الناحیه.. وهذا من افحش المناکر واعظمها في الدین, إذ أهل السودان قوم مسلمون, 
فلهم مالنا وعلیهم ما علینا..۱1۳ 

آما القادری" فانه "یشیر الیه کظاهرة مألوفة في الوسط الاجتماعي سواء فی 
البادية او فی المدن"2ا 
المغرب ونعشيه اكثر في مدينة فاس فقال “وهذا يثبت شیوع الرقیق فى المغرب 
بطرق مختلفة, وقد عرفت مدينة فاس بتجارة (العبید). هذه التجارة نے 
بإهريقيا السوداء, وقد ظھرت نتائج ذلك اثناء تکوین (جيش عبيد البخاری) 3۳ وهذا 
الشيوع ادى إلى ازدهار الفناوی فی الموضوع. وتنشيط الفقھاء في البحث عن 
الأحكام الملائمة. 

وشكذا تطلعنا كتنب النوازل بقوانين: من بينها : 

5 7 الهارب يامة عليه > ALS‏ ما حسرہ رها قي یسک لاصیا 4 

إن وطی الراهن الامة المرهونه فولدت daa‏ شد ولح یلحق ده OF SS tt‏ 


- “من باع عبدا ثم ذكر أنه لغيره لا يقبل قوله”6). 





(1)- الاستقصا /5 ص : 131. 

(2)- انظر : التقاط الدرر ص : 95. هامش 4 

)3(— هاشم العلوي القاسمي / مقدمة تحقیق کتاب التقاط الدرر" ص : 255. 
4)- - الجزء الرابع من نوازل سيدي المهدي الوزاني ص : 182 . ط. حجرية. 
°(— - المعيار الجديد ص : 02 . ج . 6. 

(6)-- الجزء الرابع من نوازل الوزاني ص : 127. 


 ! ١6 0‏ لى“آئف9يو بج 141 0 6 607077060666 ورڈ چس سس سس سجن .سج سس سسلسسسسسسسسسسسسسس سي سس لل ل 
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- “من باع عبدا ثم ادعی انه کان اعنقه شانه ۷ یقبل قوله"۱۱ 


- 'وسنل ایضا“ عمن زوج عبدہ أمته ثم غاب العبد عنها بعد البناء بها 
فوطئها السيد في غيبة العبد ثم اتت بولد لستة أشهر فأكثر من وطء السيد والعبد 
غاتب فهل یلحق بالسید اد الولد للفراش ؟ فأجاب بما ملخصه : إنه إذا ثبت أن أمة 
ليست بحامل ووطتها السيد بعد حيضة فاكثر ولم يزل الزوج غانبا وأتت بهذا الولد 
لتلك المدة فأكثر من يوم وطٹھا السيد فالولد لاحق بالسيد والاثم يلحق به" 


هذا وان الدنص al‏ ليصور بدقه منناهیه سوق النخاسين وحالة البائعين 
والمشترين: وها يمكن ان يدور فی خلد كل منهم اجتنابا لکثیر من النزاعات ودره 
للعدید من الاتهامات وا دهامات المضاده. وایقافها لکل من پشتری ويحوز مشتراد 
ویظیر له ان بضاعنه هانه ل wij‏ فيها بعد ان قصى وطره منها, او قضی حاجته 
بها, فیرد شا بدليل اكتشافه لعیب من | لسعیوب. هكان هدا النص نمتایه فابون یحتر مه 
الجمیم. ویکشف من ناحية آخری عن الاهتمام البالغ بالمعاملات في العبید. وکان 
السوق سوق لترويج البصانع, جاع هي کساب التحفة ٠!‏ مايلي : ومع للمتابعین 
الدشپاد وكذا یمنع للشھود ان یشھدوا فی بیع الرقیق العبیدا“ والإماء على العهدة, 
بل لايشهدون إلا على براءة وهي كما لعياض' وابن عرفة"! أن لا يرجع المشتري 
بعیں واثبمه وقدرمه فيؤول إلى شغب بين المتابعین فإذا كان على البراءة زال 
الشفب وارتفع النزاع... وان کان خلاف المشهور, ثم بعد الإشهاد على البراءة لا 
رجوع للمشتري بما یطلع علیه بعد من العیوب القدیمه حيث کان البانع جاهلا بها 


والمکلف بجمعهن وبیعهن هو آحد آعیان الأسر الفاسية وهو الامین الشاوی". ولا زال حفدته ذکورا وانائا معروفین 
في فاس. آسا مرکز بیم الجواری فکان یوجد بحومة القطانین بالبناية بالفندق الجدید. 
(5)- القاضی عیاض : ت 544ھ ومن آهم آثاره (الشفا - مشارق ا لانوار علی صحاح الأثار..) انظظر : التعریف بالقاضي 
(6)- ابن عرفة محمد بن محمد الورغمی ت 803. التونسی, المالگی: مقرئ: فقيه. أصولي: بياني: منطقی, متکلم. فرضي 
حاسب, خطیب, تولي إمامة الجامع الأعظم بتونس وبه توفي من تأليفه : (المبسوط في الفقه المالكي في سبعة 
اسفان منظومة فی قراءة یعقوب, مختصر الفرائض, مصنف فی المنطق, السختصر الشامل في آصول الدین..) محجم 
المولفین 653/3 
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وقت البیم. وآما ما عنمه فیجب آن یبینه للمشتري ولا یحمله له کقوله به عیب آو 
كقول السمسار لاقيام بعيب. بل لابد أن يصفه له أو يريه إياد... لعدم الوتوق باهل 
البصر لكترة جهلهم بالعيوب. فلا يشهد العدل في بیع الرقیق | على براءة تجوز 
شرعا وهي التی لا بوجب اشراطها فسادا في البیع وإلا فلا يجوز کتبها لا نص ولا 
عموما کالبراءة من حمل الرانعة الغیر الظاهر. لأنها یتنافس في تمنها والحمل 
ینقصه وربما آتی علی معظمه فیکون البائم والمشتري دخلا على غرر. ولذا قال في 
المدونة!!) “ولا يجوز بیع آمة رانعة بالبراءة من الحمل ولا بأس بذلك في الوخش "2 


شذا وقد دار جوار بین سائل وأحد الشیوخ حول حکم بيع الاماء مع عدم تبون 
رقها, ونقل کلام الشيخ صاحب کناب الرحلة فقال : ان المساوی التی لا نزال 
موجودة بوجود الرتجار بالرقیق نعد فضیحه عبیرة. وكم خربت هذه التجارة 
البانرة من آقالیم. ولا یزال النخاسون یباشرون تجارتهم الممقوتة في الذکور 
والنساء والأطفال ويصطادونهم كلما وجدوا لذلك سبیلا. وهذا أعظم حادث جدير 
بان تتجه الانظار لقطعه لا سیما فی هذه الأزمنة الهائلة التي فشت فیها هذه 
المدهلمة. انتشر شرها وکثر ضیرها, وانفق علی فعلها الرئیس والمرءوس من غير 
احتشام ولا مبالاة بفعلهم المنحوس, بل مدار دینهم علی الماکل والمشارب وأنواع 
الملبوس. والتجرو على المناكح كيفما تيسر لهم جمع الدراهم والفلوس. 


ثم استطرد الشيخ قائلا : "وهذه الأمة التى دکرت. ليست باأمة. وانما هي حرة 
لا يجوز بيعها ولا شراؤهاء ولا نكاحها إلا بصداق وولي على القواعد المقررة في کتب 
الفقه. قال عليه الصلاة والسلام : “لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه. وأما الأمة 
الشرعية الآن فليست موجواة. فمن تجرا على نكاح شیء مما ذکر فانما ذاك زنی 
محض. والحد واجب عليه فإن لم يتمكن منه في الدنيا يضرب بسياط من نار يوم 
القيامة إلا أن يعفو عنه المولى سبحانه. ولا يلحق به الولد. ویکون مقطوع النسپ. 
ولا يرث ولا يورث!3. 


ay 


(1)- المدونة : مؤّلف أجوية للإمام مالك نقلها عنه ابن القاسم ونقلها عن هذا الأخير سحنون: وفيها آقوال لابن القاسم ایضا. . 
[2)- شرح عمليات سيدي عبد الرحمان الفاسی / لسيدبي المهدي الوزاني العمراني ج 1. - ص : 39 ط. حجرية. 
(3)- محمد المؤّقت / الرحلة المراكثية ج 1. ص : 52-61 
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وقد انتقل إلى الاستفسار عن اولئك الذين يخطفون هذه العينة من الناس 
ويبيعوبها في سانر مدن المفرب وبوادیه دون وجود اي ناه حدى صار ذلك سید 
في | لمسلمين حيث قال : "حتی صارت هذه المسألة مطعنة في دیننا من الاجانب "1 


ثم نصح الشيخ الناس قائلا : “الواجب على من وقعت بيده أمة أن يحسن إليها 
ویعاشرها بالمعروف, وتکون عنده بمنزلة اللقیط. واذا آراد نکاحها فلا ینکجها بملك 
الیمین. بل یعتقها آولا اعتبارا بظاهر الحال, ویتزوجها بالصداق, وهذا هو الحق. 
وخلافه محض فسق ووبال 77" 

وفی هذا الصدد فقد نقل صاحب “مرآة المحاسن” أثناء حديثه عن الأوصاف 
الحميدة والخلال الزكية الطيبة لأبي المحاسن يوسف معاملة خاصة للرقيق فقال : 
"وقد أهدى بعض الولاة للشيخ أبي المحاسن مملوكة رومية تملکها عن وجه جانز 
فاستفسرت عن انتقال ملكها فتبين أنه جرى عليها غصب من بلد اخر فبعث الشيخ 
لمالكها المغصوب فقدم من بلده ورد إليه مملوكته ثم أراد بيعها وطلب من الشيخ 
أن يشتريها منه فاشتراها بنحو ثمانين متقالا ثم اعتقها...7۲! وهذا نادر جدا لا 
يسلكه إلا المنقون. 


مو فش /رسلام من الرق : 


ينظر الاسلام إلى الناس نظرة واحدة. ويجعلهم سواسية کاسنان المشط فلا 
فرق لديه بين غنيهم وفقيرهم. ولا بين أبيضهم وأسودهم. بل رتب حقوقا 
للمحتاجين في أموال الأغنياء. وأوصى بمساعدة الأقوياء للضعفاء بغية خلق 
مجتمع مثالى تسود أفراده المحبة والطمأنينة والعدالة الاجتماعية وبالتالي تتشكل 
منه خير أمة أخرجت للناس. وفي هذا الصدد یقول نعالی - "پا آیها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم "“. ويقول الرسول الله َي : “يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. 
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اُسود علی أحمر xf‏ بالنقوی ۱۱۲ 





ya J 5a. 9‏ رسي الله عناه : ' سلغعبدتم الناس قل ولدتهم أمھاتھم أحراراٴ 
فمن أين دخلت الأمة الإسلامية ظاهرة استعباد الانسان, وطمس معالم حريته 
ونزع إنسانية ؟ وبالتالي أصبح كالمنقول يمتلكه غيره: وقد وهبه الله عقلا ونفسا 


لاشك أن لهذه الظاهرة جزورا ضاربة في التاريخ. وقد عرفت في المجتمعات 


ومن تتبع تاریخ البشرية وخاصة فی عھد الرومان وكذا عهد الطبقات في أوربا 
يلمس المخازي التي كانت تتحملها طبقات من الناس عانت تعثبر هی درجه ادنی 

فالفكرة التى تطبع بها الناس هي فكرة النظرة إلى المرأة من حيث هي أنها 
لاتبلغ بحال إلى مستوى الرجلء فكانت بهذا الاعتبار محط ازدراء واحتقاں تم 
مسألة الرق. لقد أخذت أبشع الصور وأفدحها إلى درجة أن أمكن للرجل أن يبيع 
زوجته وبنته وأمكنه كذلك أن يتصرف في العبيد تصرفا أدنى من تصرفه في ما 
یملکه من الحیواسات. 

ونظرة عابرة الی الاهرامات في مصر تجعل ما ذکرناه من الحقائق تتجلی في 
آوضح صورها. لقد کان العبید الذین پبسفون الالاف المژلفة هم الذین ینقلون 
الصخور الضخمة من الماک النائية ثم یفرض علیهم آن یضعوها في مواضعها 
من البناء مهما كلفهم ذلك من مشاق. وکانت هه الظاهرة تجعل العدد الوافر منهد 
یموتون ولا یژبه لهم, وانما ینبذون ویقبرون ویعوضون بعبید آخرین یتحملون 
نفس المشاق.. 


(1)-مسند الامام آحمد بن حنبل, المجلد. 5 ص : 111. ط : المکتب الاسلامي الطباعة والنش 
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ولم تفکر المجتمعات القديمة يوما فى عنق وتحریر هذه النفوس إلى ان اضاء 
الله ربوع الدنيا بنور الإسلاد. ذلك أن كلمة التوحيد إلا الاه الا الله) کانت ضربة 
قاضية ضد الظلم والطغيان واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان. 


وهكذا وحين وجد الإسلام أن الرق متغلغل في البشرية بحيث لا يمكن إيقافه 
دفعة واحدة سلك مسلك التدرج فربط الحرية باشياء لاصلة لها بالحرية بحسب 
الظاهر كالتكفير فى الحنث بدليل قوله تعالى “لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. 
ولكن يؤاخزكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك 
کذار3 آیمانکم |ذا حلفتم "1" أو في الظهار بدليل قوله تعالی : “والذين يظهرون من 
نسانهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل آن یتماسا. ذلك توعظون به والله 
بما تعملون خبیر *. او في القتل الخطا كما فصلته الآيات الكريمة : "وما كان لمومن 
أن یقتل مومنا الاخطاء ومن قتل مومنا خطاً فتحریر رقبة مومنة.. الأیة 7۳" "فان کان 
من قوم عدو لكم وهو مومن فتحریر رقبة مومنة ۳" "وان کان من قوم بینکم وبینهم 
میثاق فدية مسلمة الی اهله وتحریر رقبة مومنة.. الأية 7۳ 

بل وجهل تحریر الرقاب من جملة ما تحصل به الرعاة قال تعالی : انما 
الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمولفه قلوبهم وفي الرقاب 
والفارمین. وفي سبيل الله وابن سبیل فريضة من الله" 


ورغب الاسلام ترغیبا عام فی العتق. فقال تعالی : "وما ادراك ما العقبة, فك 
رقبة آو اطعام في یوم ذي مسفبة ینیما ذا مقرية أو مسكينا ذا مترية .... وقد 
علق Galo‏ “الصفوة” على هزه الآيات الأخيرة بقوله late! Las”‏ ما اقتحام 
العقبة؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهویل, ثم فسرها تعالی بقوله : (فك رقبة) آي هي 


1 - سورة المائدة . الاية : 69. 
3)- سورة المحادلة . الاية : 3. 
- سورة النسا الاية , 02. 
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عتق الرقبة في سبیل الله, وتخليص صاحبها من الاسر والرق؛ فمن اعتق رقية كانت 
له قداء من البدار, أو a‏ يطعم الفقير کي يوم عصيب دي مجاعة1۳) 


واستجابة لکتاب الله وسنة رسوله. وعملا بهماء قام المسلمون الاولون - وفي 
مقدمتهم الخلفاء الراشدون - بشراء الاماء والعبید ونزع سلطة المشرکین عنهه 
اعتاقهم وتحریرهم هي سبیل الله. ولذلك کان الاسلام اول شريعة دعت الی التحریر 
والانعتاق. تثم جعل نطاق التملك للانسان محصورا في السبي في خصوص قتال 
المشرکین. وحتی من مك الماء بهذه الطریقه فان المسئولدة تصبح شبه محررد اد 
ایجوز بیعها بحال, وتحرر بعد موت مستولدها. وأما أولادها منه فاحرار 


هذا وإن ما شاع من سر قه الا ماع وبيعهن فتلك ظاهرة مخریه من طاهرات 
والشأن فيهم أنهم أثرياء. فكم حرضوا السماسرة على جلب النساء وبیههن. 


ومن المسلمات أن الأصل في نوع الإنسان هو الحرية. ومدعي خلاف الحرية مدع 
لخلاف الأصلء غير أن التكالب على المال يعتبر السبب الرئيسي في شيوع هذه 
الظاهرة فضلا عن عدم الاستقرار. فالناس يغير بعضهم على بعضء ويختطف 
بعضهم ابناء بعض, ویبیعونھم ظلما وعدوانا يقول “الناصري” في هذا الصدد : 
"رآينا بالمشاهدة أن الجالبين لهم والمتجرين فيهم إنما هم من لا أخلاق لهم ولادين 
لهم... ولو لم يكن في ذلك إلا الشبهة القوية وفساد الزمان ورقة ديانة أهله لكان 
في هذه الأمور الثلاثة مع ملاحظة سد الذريعة الذي هو أحد أصول الشريعة لا سيما 
عند الإمام مالك رضي الله عنه ما یقتضی وجوب التخلي عن ملابسة هذه المفسرة 
المزرية بالعرض والدین "2 


هذا ویعتبر المغرب - ولله الحمد - أول دولة اسلامية آعلنت الفاء الرق. وهو 
الشيء الذي أكده صاحب کتاب "المفرب عبر التاریخ" عندما کان بصده ذکره انفتاح 
بلدنا على الغرب زمان سيدى محمد بن عيد الله ومروئة سياسة المخزن: فقال : 
"ورفع المغرب صوته عاليا في سماء العلاقات الدولية, ولا سيما بتأييده ودعمه 


(2)- الناصري / الاستقصا 5/ 134-133. 
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للعثمانيين في رد اعتداءات الدول المناهضة. وكان أول دولة إسلامية أعلنت إلغاء 
الرق مبدنيا وأثرت هذه المرحلة تاثیرا عميقا في الاتجاهات الفكرية والدينية لفترة 
طويلة...!!) 

ولا يسهنا في آخر هذا المبحث إلا تؤكد كما أكد ذلك “الناصرى : "أن سبب 
الاسترقاق الشرعي الذى كان على عھد الدبي E‏ والسلف الصالح۔. هو السبي 
الناسى عن الجهاد المقصود به اعلاء كلمة اللء وسوق الناس إلی دیينَه الذی اصطفاہ 
لعبادد...“. وهو الشيء الذي كان غائبا عمن كان يخوض في بيع هؤلاء الناس 
وشرانهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


امٰحث الثانی : 





من الموضوعات التي شغلت الرأي العام في فاس في القرن الثاني عشر الهجري. 
موضوع الانتماء إلى آل البيت. بل ويعد من أهم الموضوعات الخصبة التي يتواصل 
حولها الحديث دون انقطاع. والأمر راجع إلى نظرة التقديس التي تشبع بها العوام, 
وكذا التقدير الذی احاطه الحکام بالاشراف. 


وبقدر ما كان هولاء محط عناية من المخزن حیث بقدرهم ویحترمهم. یمنحهم 
العطایا والهبات ولا یتقل کاهلهم بالضرائب والرسوم وغیرها, بقدر ما کان العوام 
یخدمونهم ویستشفعون بهم. ویجعلون آحکامهم نافذة عليهم, ولم يكن هذا 
بالمدينة الفاسية فحسب بل يسري مفعوله علی البوادي المحیطه بها حیث یکون 
للشریف القول الفصل في الکتیر من الحصومات. ولذلك کان الناس پلنجنون الیهم 
قصد قضاء حاجاتهم بل "ویتوسلون( بهم“ فتولد عن هه الوضعية اضطرابات 


(1)- ابراهیم حرگات / المفرپ عبر التاریخ 3/ 119. 
(2)-الناصري / الاستقصا 5/ 134. 
(3)- الناصري / الاستقصا 7/ 107. 
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وخصومات آدن إلى عداوة کثیرا ما انتهت بازهاق ارواح برينة. 
والحوالات الحبسية حافلة بالحدیث عن الاشراف زاخرة به. شأنها في ذلك 

شان العدید من الکتب التاريخية. والتي یتضع للباحث فیها آن تعظیم الأشراف 
واجلالهم ونوقیرهم والحت على حبهم ومودتهم راجع الى العناية بحب ال بيت 
رسول الله انا بخض النظر عن كونهم يسيرون سير سلفهم الصالج ویهتدون 
بآنوارھم, ويقتدون بآثارهم: أو ليسوا على مثل طرائق أسلافهم الطاهرين. غير أن 
ما يتوصل إليه الباحث هو أن معظم هؤلاء الأشراف كانوا من المتقين والمؤدبين 
الصالحين الذين ينطبق عليهم قول الحجاج ابن يوسف الثقفي : 

كن ابن من شثت واكتسب أدبا يفنيك محموده عن النسب 

إن الفتى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول : كان آبي 


یفهم مما ورد عن آحمد حشاد" آن من ترك الطاعات وفعل المعاصي واعتقد آنه 
لا يضر لشرف نسبه أو صلاح ابائه فقد افتری علی الله الکذب وخالف اجماء 
المسلمین(٩)‏ 

هذا وقد تحدئن (دائرة المعارف) عن اهمية الشرفاء ومکانتهم فى تشكيلة 

FF 5 0 +‏ و پے 
المجتمع الفاسي باعتبارهم أحفاد رسول الله َة كانوا "يتمتعون على العموم 
بنقدير كبير.... ويننمي بعصهم إلى اسر اكثر شهرة من غيرها ... وکاموا مورعین علی 
عدة مجموعات حسب أصلهم. rains‏ قبل کل شیء من بينهم طيقدان كبيرتان : 
أعقان الحسن... واعقاب الحسین 2....”. 


وكان على رأس كل من هذين المجموعتين رئيس أو ممثل يسمى مزوارا“. يعينه 
نظراؤه؛ ويوافق عليه المخزنء: كان صلة وصل بين الشرفاء والسلطات. 


كما أضاف صاحب کتاب "فاس قبل الحمایة" قاتلا : "وکان الشرقاء المرموقون 


(1)- أحمد أحمد حشاد / کتاب هذه مجموعة بهية مشتملة علی آربم مسائل سنية ص : 29. دار التقدم مصر 1323 ه- 
(2)-لقد تمت الإشارة إليهما قبل قليل 
(3)- انظر دائرة المعارف الإسلامية. ج 3. ص : 616. كان رئيس الشرفاء العلويين يحمل لقب "تقیب. 


mm. 
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أكثر من بين جمیم شرفاء فاس هم الشرفاء الادارست. الیهم کانت توول الهبات..‎ 
ومهما كن الفرع الذي ينتمي اليه الشرفاء فائهم كانوا معفیین من کل ضريبة. وحتى‎ 
من واجبات السوق. وهي ميزت كانوا يحرصون عليها كتيرا... بحکم نسبهم الخاص.‎ 
یقومون بدور محکمین ومصالحین» ویوترون لا في المدینه فحسب. ولكن ايضا فی‎ 
البادية المجاورة کلها تأثیرا عمیقا جد!۱۲)‎ 


ونقل "صاحب الاستقصا" ما نال الاشراف من الهبات والهدایا والتکریم في عهد 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله فقال : “ورتب للاشراف بتافيلالت في كل سنة 
مانة آلف مثقال سوى ما ينعم به عليهم فى أيام السنة متفرقا"2) 


ومع ذلك فلم تکن حیاتهم دانما سعيدة مطمئنة. فقد بعکر صفوها من حين 
لآخر حدن اما من فعل العوام آو من فعل السلطة الحاکمة, ومن الصذف الأول ما 
أشرنا إليه0. ومن الصنف الثاني ما وقع لهم من إذاية على يد سيدي محمد بن 
عربية ومعاونية, وما سلب منهم من آموال. لقد صور صاحب “نشر المثاني" هذه 
العاناة تصویرا دقیقا مطولا نقتصر منه علی هه الاحدات. قال القادري "وکان آذي 
جمیع شرفاء فاس والعلماء والمرابطین وأهل جبل زرهون وغیرهم Byala we‏ 
وكذلك غالب آشراف المغرب وفقهاءهم وزاوایاهم... فقدم مولاي المستضيء... واصلح 
بين الأشراف والعامة. من أهل فاس لفتنة کانت وقعت بين الفريقين انفصلت عن 
قتلى من الجانبين....'47/ 


كما تعرض صاحب کتاب "لمغرب عبر التاريخ الی نکبتهم وامتحانهم عندما 
کان بصدد حدیثه عن تفاقم الأزمة بين الإخوة الثلاثة!5 فقال :"وامتحن آشراف فاس 
وتجارشم وقدل add Care‏ وصودرت اموالهه.. ”26 


(1)- روجي لوطورنی / فاس قبل الحماية 2 / 700 لي 703 

(2)-الناصری / الاستقصا 70/8 

(3)- عن الفوضى في فاس ثم الحديث عن القتال الذي وقع في حومة الکدان وذهب صحیته الکثیر من المتخاصمین بعد 
أن تعصب كل فريق لحسبه ونسبه. 

(4)- القادری / النشر 4/ 15. 

(5)- الإخوة : المستضیء ۰ وزین العابدین؛ ومولای عبد الله. 

(6)- ایراهیم حرکات / العفرب عبر التاريخ 74/3 
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وذکر صاحب آالنشر" بعض المأکد التي کانت تحاك ضدهم. ومنه آمر الحام 
محمد (پالفتح) بن عبد الواحد الفندوشي بالترامي علی املاکهم. والادعاء بأنها 
للحبس. وجعل لتنفیز ذلك سفهاء یساعدونه علی ذلك!1. 


السيوطي رحمه الله : "اعلم أنه ما كان كبير عصر قط إلا كان له عدو من السفلة. 
اذ الاشراف لم تزل تبتلی بالأطرا ف "2 


ظهیر منم مصاهرة آهل فاس للاشراف السجلماسپیین : 


لقد کان الحدیث عن الانسان ونسبه, والتحري في البحث عن اصله. من 
الضرورات الملحة خاصة |ذا انتمی الی أصل شریف فلا بد من الحاقه بأصله ومعرفة 
ما إذا كان حقيقة اق دعي ذلك حنى ضافت بعض المراجع هي الفرن الثاني عشر 
بالأحاديث عن الأشراف وتتبع أصولهم وأعمالهم. ومن ذلك ما عترنا عليه في ثنايا 
الکثیر من الصفحات. وهکذا. فعندما كان القادرى بصدد الحديث عن أصل بعض 
الشرهاء وعن متحدرهم. تحدث على الخصوص عن الطالبيين والمومنانيين” فقال 
عن الطائفة الاولی :"... نقل المسناوی* عن خمسة من أئمة الإسلام أنه مقطوع 
بصحة نسبهم.... واما ما ینزل بنا منهم من الظلم. فقال زروق فی قواعده. ننزله 
منزل القضاء الوارد من السماء کالحرق والغرق, اذ قال تعالی : "انما پرید الله 
ليذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا۳» قال ابن العربي الحاتمي في 
تفسیره : یعتقد في اهل البيت أن الله تجاوز عن جمیع سینانهم لا بعمل عملوه, 
ولا بصالح قدموه بل بسابق عناية من الله لهد" 


(1)- القادري / نشر المقاني 246/4 

(2)- العمروی ومراد / التحذیر من الاغترار بما چاء فی کتاب الجوار ص : 19. ط. 1404 فاس. 

(3)- المسناوي آبو عبد الله محمد بن آحمد الدلائي ت : 1137 فقیه مشارك فى بعض العلوم, آفتی ودرس بفاس. من 
آذاره (صرف الهمة الی شرح الذمة - الاستنابة في إمامة الصلاة - الرد على من زعم مشروعية القبض فی الصلاة 
في النقل) معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة 63/3 ط . 1. مؤسسة الرسالة سئة 1414. 

(4)- زروق أحمد بن أحمد ت 899 . الفاسي, المالكي, الشهير بزروق شهاب الدین أبی الفضلء صوفي؛ فقيه, محدث, ولد 
بفاس, وتوفي يتكرين من عمل طرابلس المغرب؛ من مؤلفاته : (شرح الحكم العطائية - شرح مختصر خليل - وله 
نظم خاص حزب البحر للشاذلی...) معجم 98/1. 

(5)- سورة الأحزاب . الآية : 33. 

(6)-انظر : الفثر 4/ 226-225, 
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وقال عن الطانقة الثانية آي المومنانیین" "کانوا ... بغرناطة مشهورین بنسبة 
الشرف. تم بعد انتقالهم منها خرجوا عن الانتساب إلى الشرف. نج الآن رجعوا إلى 
دعوة النسبء قال ابن سكاك!!!) إني لأعجب من بيوتات خرجوا عن الشرف وهم 
المومنانیون؛ ورایت ابسن الآبار 2 دکرهم. وکان حيددن نسبهم آوضح من علخ فی راسه 
نار. ثم رآیت هولاء المتاخرین خرجوا عن الشرف بالكلية ولا دري ما سيب ذلك.. 
وتوفی سيدي مالك من غير عقب بغاس ودهن بزاوية الشرشور عن يمين محرابها من 
فاس القرویین. هی العشرة الرابعة بعد مائة والق”. 

و عن حدیثه عن الحجاج المفاربة وما آصاب سفینتهم من غرق بنواحي تونس, 
یقول صاحب النشر : ومن جمله من غرق فیه اثنان من الشرفاء العراقیین. وهما 
سیدی عبد السلام وشقیقه سيدي عبد القادر ابنا الشریف.. الحسني القاطنین 
بحومة فرن الشطة من فاس القرویین ۳ 


کما آلمح "القادری" عند کلامه علی الولی الصالح سيدى أحمد ابن رحمون إلى 
اصوله الذین استوطنوا فاسا مع اصهارهم. ذکر آن الجمیع ینتسب إلى الشرف. 
ويزعمون انهم واحد, کما برعم او لاد الروح؛ واولاد ابن قصرية انهه Vag tis‏ 


وأكد "القادرى” صحة نسبه هو. وأنه مرفوع إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني: وفي 
ذلك يقول : “لما رفع نسينا إلى الشيخ عبد القادر إلى على بن ابي طالب رضي الله 
۱ 1 ہے ۱ ways ahs‏ 4 ۲ 
عنه وفاطمة بنت مولانا رسول الله يليد فاتفق المؤرخون على رقع عموده.. 
وبالجملة فنسبنا نحن متواثر مستفیض مجزوم بصحنه قطعي به لاظني. وقد فال 
aud‏ آبو عبد الله المسناوی("" فی "نتيجة التحقیق" وبالجملة فهذا السبب فی غاية 
الاتقان والتحقيق77 


(1)- ابن السكاك :ت 818, محمد بن آپی البرکات العیاضی الفاسی الاصل. فقیه صولی, من آثاره (تصح ملوك الاسلام 
بالتعريف بما عليهم من حقوق آهل البیت) معجم 160/3. 

(2)- ابن الآبار محمد بن عبد الله ت 658 . أخدلسي - ففيه < حافظ مقرئ مورخ ۰ محدث أدیب, شاعر, من آثاره (افادة 
الوفادة -- كتاب التحفة... معجم 432/3) 


(3)- نفس المرجم السابق 227-226. 
)سب نظر : النشر 4/ 111--112. 

(3)- نفس المرجم الساپق ص : 231 
(6)- تقدمت ترجمته في الصفحهة السابقة. 
(7)- نفس المرجع ص : 268 إلى 273. 


ہے 
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فهل كان ظهير منع مصاهرة أهل فاس للأشراف السجلماسيين حفاظا على 
انسابهم ؛ آم کان حافزا للعودة بهم إلى ديارهم؛ ام هناك آسباب اخری + 

ینبغی قبل استعراض الخطوط العريضة لمتحویات الظهیر - الاشارة الی الحب 
الکبیر والتقدیر الفائق, والاحترام الکامل, الذی یکنه اهل فاس للشرفاء ایاما کانت 
انتماءاتهم. یکفی للتأکید علی ذلك. ما ورد في "نشر المثانی" من آن احمد بن 
الخطاب الولی الصالح کان له مال کثیر ... كان صالحا متعففا يكرم أهل البيت 
ويحبهم إلى أن نوهى فى العشرہ السادسة نشل مان؛ وال ف ۱1۲ 

وكان هذا داب غالبية ميسوري سکان فاس. 


إن المتمعن في ظهير المنع المسجل بپالجوالڈا“ یجده يشير مسألة نخاد تکون 
فريدة من نوعها ولم تشهد اي حواله من الحوالات مثيلا لها. 


ومن جملة الأفكار التي يتمحور حولها الظهير ما يلي : 


1- الزواج فی فاس یعوق الشرفاء عن العودة الی وطنهم. 


د 


- ترك الزوجة الشريفة والأولاد معرضين للضياع. 

3- جمع الأشراف يمقر اسلافهم any‏ انسایهم ویصون اعراضهم, ویوقر جمميهدم. 
4- مطالبة القائد بتحزیر أهل فاس من الإقدام علی مثل هذه المصاهرة. 

5- التنكيل بمن خالف الأمر ومعاقبته في ذاته وماله. 

6- إسكان من أقدح على ذلك من فاس بتافيلالت ليقدر الاغتراب. 

7- المطالبة بالإشهاد agile‏ واشبات الإنذار فی حوالة المسجد. 

انظر النص الكامل للظهير بالملاحق (المجموعة الخاضعة للدراسة). 

بالنظر الی هذه العناصر التي تمحور حولها الظهیر الشریف لسيدي محمد بن 


ےر سیب 


(۱)- القادري / نش المثانی 4/ 254. 
(2)- الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 15. 


pte ER,‏ انج 
أ ر" ۳ 7 : 
102 ۷ 


: 


اف 
7 

کے ۰.۰" ]۱ 
تلا وان 
7 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7۸۶ ۷ 


عبد الله یمکن ملاحظة ما پلي : 


-١‏ تفاقم هذه المصاهرة وتكرارها مما أدى إلى إصدار هذا الظهير. فلو كانت 
الحالات قلرل ومعدولٹ لما استرعت نخلرا الملك. 


2-- ان المسافه الفاصله بين تافيلالت وهاس شاسعد. وقطعها یحساج الى وشت 
طويل واستعداد كبير, وجھد عظیح, ومشقة ووسيلة غير ميسرة فى كتير من الا حبان. 


3- المصاهرد تعوق الشريف عن الالتحاق باهله وأولاده مما يتسبي فى الأضرار بهم. 

ب- جمم الاشراف بمسقط راسهم پحفظ انسابهم ویصون اعراضهم. Os g‏ مسالة 
لم تكن مقصورة على سجلماسة فقط فقد تحصل في فاس آیضا. ذلك آن الشریف لد 
يكن يريد أن يصاهر إلا أبناء عمومته. وهو مبدا شائع بين کثیر من الأسر الشريفة. 

والحقيقة أن التشبث بهذا "التعریف" قد تراجع وولی منذ بدابة القرن SSL‏ 
عشر. ولم یعد له کبیر اهمیه بالنسبة للبعض. ولا یلثفت الیه البعض الا خر 


ویبدو آن الظهیر الشریف الموما إليه لم يكن يحظر على العوام بفاس هذه 
المصاهرة بل على الشرفاء أيضا من المدينة لعمومه علويين كانوا أو غير علويين 
حسنیین کانوا آوحسینیین. لآن هذه المصاهرة کانت تتسبپ في انقطاع الشریف 
السجلماسی عن أهله وأولاده. 

كما يعتقد أن السبب المباشر الذي جعل أهل فاس يرغبون في مصاهرة الأشراف 
يتمثل بالدرجة الأولى في حبهم لآل بيت رسول الله يك والتقرب منهم بكل 
الوسائل, فأحرى إذا كان عن طريق المصاهرة. وما يترتب عنها من إنجاب ذرية 
شريفة ؟ هذا بالإضافة إلى إكرام الضیف الذی اتصف به اهل فاس. وقد سبقت 
الإشارة إلى مساعدة بحض الأسر الفاسية لأطفال اجانب وتکفلهما بواجباتهم بغض 
النظر عن وضعية هؤلاء الأطفال ونسبهم pugs Les‏ بهم إلى ملازمة هذه الأسر التي 
لايألو أربابها جهدا في سبيل إسعادهم عن طريق توفير الملابس وضرورات الدراسة 
شانهم في ذلك شان اطفالهم. 

فما بالك إذا كان هذا الانسان غریبا عن المدينة. وینتسب الی آل البیت. لاشك 
آن الکرم سیتضاعف, والاقتراب منه سیکون مرغوبا فیه آکثر وکیف لا ؟ والرسول سید 
كان يهيب بالمسلمين أن يتواجدوا بالمصاهرة مع عترته see‏ لیعم خیرها من جهه 
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كل قبيلة حين تشعر أن من‎ GY وليكون هذا سببا في زوال القومیات والقبلیات‎ 
ی‎ ables ۱ 5 . ace = ۱ سم ان‎ we ء‎ . 


a 1 1 i . i 
جا‎ 
۵ سیب‎ 





حقق بسبب هذه الدعوة إلى هذه المصاهرة كلما كان ينشده فقد ثبت عله كد 
قوله: "کل سبب منقطع إلا سببی ونسبی٣‏ فكم كان يحب أن يعطي هذا الوصف 
لا صحابه رضي الله عنهم يودون ان نكون لهم صلة به باي وجه من الوجوه., ققد 
: ۱ ۱ میاه دب . 5 

أراد سيدنا سلمان أن ينتسبي إلى رسول الله عة فقبل. وقال : (سلمان منا ال 


غير أن الظهير الشريف بمنعه لهزه المصاهرة يوضح مدى اهتماح السلطان 
بالأسرة كلبنة أولى للمجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع بكامله ولا يتأتى ذلك إلا 
عن طريق ما يمكن أن تنعم به من اطمئنان هذا الاطمئنان الذى لا يشعر يه أفرادها 
إلا بين أحضان الوالدين : عطف الأب وحنان الام وھکذا یمنع الظھیر الشريف هذا 
الضرر عن طريق منع غيبة الزوج. وبعمله هذا يلتجئ - وهو الملك العالم - إلى 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» وأقصد به “سد الذرائع” الذي عمل به الاماح 
مالك رضي الله عنه, والذي پتوصل به إلى دفع محظور اخطر والحد من الوقوع في 
ضرر Si‏ ذلك أن شا يودي إلى المحرد plas‏ حراما. قالبعد عن الزوجة والاو لاد 
والاقدام على زواج في مدينة بعيدة يدي الی الاضرار بالزوجة الأولی Kast gly‏ 
وهذه مفسدة, ودرء المفسدة هو مقدم على جلب المصلحة. وقد مر أن سیدی محمد 
بن عبد الله التفت إلى المرأة التي تعيش في رهبة من زوجها القاسي کما التفت إلى 
الیتیم والی الفثات الضعيفة والفقيرة. 


الا آنه کان بفاس من المغریات ما لایستطیم معه الزاثر لها أن یظل صامدا 
فی وجهها فلا پلبث آن بصبح واحدا من الفاسبین ذلك آن الانسان اجتماعي بطبعه 
بالف ویولف فاذا أضفت إلى هذه الطبيعة شده حب تقرب الفاسیین من الشرفاء 
واکرام وفادتهم وربما طال مقام الزائر بالمديذة التي نشتهر بکترة الوجود الحسان 
وجوها اللطیف ومانها العذب الزلال ووفرة متاجرهاء وکثرة مساجدها انضح إلى اي 
حد کان الشرفاء السجلماسیون آنفسهم یودون المکوث بها آکبر وقت ممکن. فلقد 


(1)- آخرچه الطبرانی فی الکبین 
(2)- الدروس الحستية . رمضان عام 1467. محمد پن حماد الصقلي . ص : 206-288. 
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استعرض ابن ابی زرع بعض صفات المدينة واهلها قانلا :"وماء نهر مدينة فاس من 
أفضل مياد الأرض وآعذبها وأخفها... ومدينة فاس لم تزل من یوم اسست ماوی 
الغرباء ومن دخلها استوطنها صلح حاله بها... وسكانها أكثر أهل المغرب صدقة 
والینهم قلوبا... وآلطفهم شمائل...(1" 


ولست هنا بصدد ذکر فضائل هذه المدينة ورجالها. لأن ذلك یحتاج إلى بحث خاص. 


وحدى ڍو صم حد له المصاهر ه هان الظهیر الشریف تصمن تخو يفا لمن a ash‏ 
a i (9 ٠ 000 + 9 2 ۹ +‏ = : 
عليها من أهل فاس. ومما جاء فيه ”وإن بلغنا عن أحد منهم“/ انه صاهرا". شريقا 
ممن ذکر بابئته أو أخته أو إحدى أقاربه. فإننا بحول الله نبالغ في نكاله". وكان 
هذا الزجر والتخویف وقفا على اهل فاس, دون آن یحمل الزوج اية مسوولیه ولو 
مم الحاحه. علما آن عقد الزواج لا یمکن آن یبرم الا بالمراضاة. 


والواقع آن الملوك الشرفاء العلویین قد عودونا - بنظرهم السدید وبما لهم من 
الحرص على المصالح العامة لرعاياهم على آن یقننوا بظهائرهم الشريفة ما یجعل 
المجتمع المغربي عموما أو المجتمع الخاص ببلاد من بلدانه سائرا في درب بسلا 
ومنهج الفلاح. فإذا لاحظوا أن ما هو مباح قد يؤدي تطبيقه إلى ضياع سدم او 
حلي مفسدة فإنهم يوقفون العمل بذلك المباح حتی تستقیم الاحوال وتنتظم الامور 
فعينهم الكريمة ساهرة على ترجيح المصلحة وإن أدى تطبيقها إلى تغيرات ما يالفه 
المجتمع, ومن هذا القبيل ما جاء في ظهير المولى محمد بن عبد الله من نشديد على 
اهل فاس حتی لا تنقطع الصلة بين الوافدين عليهم وبين بلدانهم الأصلية وخاصة 
منها النانية فالله عز وجل يتيبه علی ما توخاه من مصلحة وأدی الیه ظهیره من 
دوام الألقة بين الأسر واستمرار الصلة بابناء کل بقعة من البقاع المغربیه. 


أ اين ابى زرع / الانیس المطرن ص : 30-34. 
2)- یقصد آحد أهل فاس”. 

3)- كتبت الكلمة (صاهرا). 

- الحوالة الإسماعيلية رقم 6 ص ؛ 13. 


انظر النص كاملا في الملا حق (النصوص الخاصة بالدراسة). 
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Ses! God! 
: الرجوع عن ادعاء الانتساب إلى أهل البييت‎ 


كان الناس في فاس - متشبثين برد الفروع إلى أصولهاء ومن ذلك وقوفهم بحزم 
في رد کل ذي نسب الی نسبه, وکل من حاول الدخول في نسب أخر وجد من يقف له 
بالمرصاد. وتسيب له في متاعب ربما نظل نطارده مدی حیانه». ونسعکس بالدالي على 
اهله وعياله. ولذلك - ومخافة الوقوع في ما لا تحمد عقباه - كثير ما يرجع العامي 
عن ادعاء الانتساب الی آل البیت, کما هو الحال بالنسبة الی الوثيقة التي سندرسها 
ویصها : 

"الحمد لله يعدما اعترف السيد عمر بن المكى الفلالي أنه كان يدعي أنه شريف 
علوي هن دار سيدي محمد أشهد الآن أنه لاحظ له في ذلك وانه تاب إلى الله ورجع 
عن ذلك القول وأنه من عوام المسلمين وآنه إن عاد للخوض فى ذلك فيد من له الاحکام 
المخزنية مبسوطة عليه أشهد بذلك إقرارا منه بالحق واعترافا بالصدق وذلك بمجلس 
الفقيه الأمجد العالم الأسعد السيد إدريس السراج إشهادا تاما عرف قدره شهد به عليه 
باتمه وعرفه في ثالث وعشرين ربيع الأنوار الأول المفضل عام ائنین وثمانين بميم 
ومائتین وألف عبد ربه تعالی محمد قصاره الله وليه ومولاه وبوبکر المشاط المنافی 
لطف الله به ص۔۳۰ 


وعقب الوثیفه جرد بالعدول والقضاة الذي پثینون صحتها ومن بينهم محمد بن 
عبد الرحمان العلوي المدغري الذي کان متولیا خطة القضاء بفاس مدة مديدة وسنین 
عديدة. يشكل موضوع هذه الوثيقة إدائه صريحة لكل مدع لما لپس من حقه. وینمتع 
بوحدة موضوعية وعضوية. اسلوبه خال من التعقيدات اللغوية عباراته سهلة بسيطة 
مما اعناده العدول فی تحرير مثل هذه الوثائق حتى تكون واضحة لا لبس فیها. کما 
عم النص اقتضاب. فلا إطناب فيه ولا اسهاب الا ما جاء عفویا أو أملته ظروف الحال 
کتکرار اسم الاشارة (ذلك) الذي ذکر في الوثيقة - رغم اختصارها - آربع مرات ثلاثة 
منها بألف زائدة تتوسط الذال واللام. وفي المرة الرابعة أهملت هذه الألف. هذا وقد 


(1)- الحوالة الحبد الرحمانپة ص : 19 آو 2 بالمداد الاحمر ... 
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لوحظ عدم احترام علامات الترقيم حيث تنعرم النقط والفواصل والقواطع وغیرها.‎ 
هجرية وقت أن كان ملك المغرب هو‎ 1282 ale وحرر النص بتاريخ 23. ربيع الأول‎ 
السلطان سیدی محمد بن عبد الرحمان. كما تضمن اسماء اخرى كالسيد ادريس‎ 
السراج الذي وصفته الوثيقة بالفقیه الامجد والعالم الاسعد. والعدلین السید بن محمد‎ 
قصارة وابي بكر المشاط المتافي الذني اهملت الهمزة التي تتصدر عادة اسم ابي بكر‎ 


وعلى مسنوى مصمون النص يستشف عودة المدعي إلى رشده ونوبنه إلى الله 
ورجوعه عن ادعائه فى مجلس احد العلماء من الحضرة الفاسية وبمحضر عدلين 
متلقيين للشهادة. الشيء الذي يدل دلالة واضحة علی آن الرجل اما آرغم علی عدم 
لتمادی في ادعانه واما ادرك خطاه ورجع إلى رشده. وآراد آن یکفر عن عمله احقاقا 
للحق وازهاقا للباطل, وآیا ما کان سبب إبطال ادعانه, وأيا ما كان مصدر رجوع 
لرجل الی صوابه. فان جملة أسئلة نتبادر الی الذهن وتنتظر الجواب آبرزها : ما سبب 
ادعاء هذا الرجل للشرف ؟ وكيف تم ذلك ؟ وما السر فى محاوله الدخول فى نسب هو 
عنه بعيد ؟ ثم. ما الأصل في التحزير من ادعاء النسب ؟ 


كلها أسئلة تفرض نفسها سنحاول الإجابة عنها الواحرة تلو الأخرى بذكر سبب 
glee 1 3 ۰‏ 7 0 ۰ ۰ 
= الناس وال البيت والهيام بسيدنا محمن te‏ او لا. وفضل ال البیت وضرورده 


الاقتداء بهم وتعظيمهم والعطف agile‏ ثانيا والتعرض إلى بعض الطرق الملتویه 
المستعملة لادعاء الانتساب ثالثاء والأصل في تحريم مثل هذا الادعاء رابعا.... 


أولا : سبب حب الناس #ل البیت ۰ 


یتفانی المسلمون الصادقون في محبة لرسول ی وفي الاشادة بخصاله 
الحميدة واعماله الجليلة وکیف لا ؟ وقد اصطفاه الله تعالی لتبلیغ رسالته 
السماوية السامية لیخرج الناس من ظلمات الجهل الی نور الیمان. ولیتقذ البشریه 
من الوحشية والظلم والطبقية, ومن كل وصف من شأنه أن يشكل وصمة عار في 
جبينها من كفر وجهالة وضلالة وغواية وفرقة وعداوة. من بشرية منخمسة في 
الشهوات. سانرة مع الآهواء لارضاء الرغبات الی dal‏ موحدة تنعم بالإنسانية 
الحقبقية والمساواة تتحکم في عالمها العدالة الاجتماعية, وتسود أفراده الألفة 
والمحیه والطمأنينة. 
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وليس ذلك بعزیز علی الصادق الامين الذي بعثه الله رحمة للعالمین. والذي 
خاطبه ربه بقوله وما آرسلناك الا رحمة للعالمین 1۲ ووصفه بقوله : آوما ینطق عن 
الهوی ان هو الا وحي پوح ی 


ومن اجل ذلك کان من البدیهی آن یتخذ المسلمون نبیهم قدوة حسنة. في 
الاقوال والافعال, وآن یقبلوا آقواله بصدر رحب جازمین آنه الحق الیقین اذ آقسم الله 
لرسوله یی آن لا یکون المومتون مومنین حتی پرتضوه حکما فیما بینهم وأن 
يتلقوا حکمه بفاية الاذعان الذي لا تکلف فيه ولا تصنع وانما یکون نابعا من اعماق 
القلب قال الله تعالى : فلا وربك لا یومنون حنی, پحعموك فیما شجر بینهم ثم ۱ 
یجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما"") وقد ورد في صحیح مسلم 
عن أنس بن مالك قوله : "قال رسول SBE au‏ “لا یومن الرجل حتی أكون أحب إليه 
من آهله وماله والناس آجمعین 7 وجاء آیضا في صحیح البخاري بنفس الاسناد 
قوله 2 “لايومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين“ 


ولاغرابة في ذلك فالرسول ga EE‏ المنقذ من النار: المخرج من الضلال الهادي 
إلى الصراط الشفيع في العباد. حتى إذا التحق مَكِيْدّ بالرفيق الأعلى ملبيا داعي ربه 
ترك في العباد كتاب الله وسنة خير الأنام. وصحابته الأخيار وآل بیته الأطهار. ذلك 
أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان مستمر لی كل الحقب والأزمان. لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكيف ل ؟ وقد ذولى الله سبحانه حفظه. قال عر 
وجل : انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون 2۲" فوجد فيه المسلمون عزاءهم وضالتهم 

۰ ۱ : a, + sult. wa 7 

وكذا في سنة رسول الله يناد فباتوا يسيرون على ذلك الهدى القويم. وكان من البديهي 
أن يتمسك المومنون - فضلا عر, الكتاب والسنة - بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 


ue . 4 = wie » “‏ چ “ 
وباعنبارهم عاشوا مع الرسول Se‏ وشاهدوا نزول الوحي وتشبتوا - بالتالی - بما 


a) 278-275-207‏ الجزء الثاني ص 336. 
(5)- سورة الحجر . الآية : 9. 
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توادر عن ذریته الصالحة. وعن آل بیته الاطهار. ويأخذوا عنهم کل کبيرة وصغيرة. لان‎ 
هزه الذرية عاشت في كنفه يكم في ليله ونهاره. أثناء عباداته, وفي معاملات». وعند‎ 
طليعة من يجب‎ ate تبليغه. ما يوحى إليه من ربه. ولذلك كان آل بيت رسول الله‎ 
REE أن يثق المسلم فيهم. ويتخذهم قدوة في القول والفعل. فقد أشار إلى ذلك في قوله‎ 
اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولم‎ 
1۲ يتغرقا حتى يردا على الحوض فانظروا کیف تخلفوني فیهم‎ 
واذا كانت هذه الذرية جديرة بالاقتداء لما حظيت به من المزايا التى أومأنا إلى‎ 
الیسیر منهاء فإن هزه الذرية تمثل فضلا عن ذلك الصفوة الأولى من الشرفاء وينبوعهم.‎ 
والشجرة الكريمة التي تتفرع عنها وتنحدر مها کل سلالة ذي حسب ونسب ويبقى‎ 
۱ السؤال الذي يفرض نفسه : ما هو فضل ال البیت الموجب لحبهم وال قنداء بهم‎ 


ذاك ما سنحاول الاجابة عنه من خلال النقطة الموالية . 
ثانيا : فضل ال البیت الموجب لحبهم وال قنداء بهم. 


أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله تعالی “قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربی"2) قال قربى رسول الله - وآخرج ابن المنذر 
وابن حاتم وابن مردوية في تفاسیرهم والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس لما 
نزلت هزه الآية : "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى” قالوا يا رسول الله : 


من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال : علي وفاطمة وولداهما. 
نله 


عد 
1 
_- 
لك 


کما آخرج الترمذي وحسنه والحاکم عن زید بن ارقم قال : قال رسول الله 5 
نی تارك فيكم ... الحدی ت3۲ 


(1 )-أخرجه الترمذی فی کتاب : المناقب الباب 31/والامام آحمد بن حنبل في الجزء الثالث ص :20-17-14 
(2)- سورة الشوری الاية : QE‏ 
(3)- کتاب احیاء المیت بفضائل هل البیت للامام جلال الدین عبد الرحمان السيوطي ص : 110 بالهامش . 
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وقال الله تعالى فى كتابه العزيز : “إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت 
ویطهرکم تطهیرا۳ جاء في صفوة التفاسیر عن تناول هذه الاية الکريمة بالشرح: 
"انما پرید الله آن یخلصکن من دنس المعاصي ویطهرکن من الاتام. التي پتدنس بها 
عرض الانسان کما بتلوت بدنه بالنجاسات... ویحلهرکن من آوضار الذنوب والمعاصي 
تطهیرا بانفا 2 

ولما عانت هذه المخانة السامية والمنزلة الرفيعة لال البیت. خصيیم الله تعالی 
بالتمجید والایصاء بهم خیر. والثناء علیهم من طرف الرسول SBE‏ لأنهم حازوا 
لفضائل کلها علما وحلما وفصاحة وذکاء وجودا وشجاعة فقد بات من الضروري أن 
یکون لهم الحق علی الناس وخاصة من پسیرون مع الحق أينما سار. ویستوعبون 
كلام الله تعالی. ویفهمون آحادیث الرسول ينكد , ومن بين هذه الحقوق أن يؤثرهم 
الناس علی انفسهم بالتعظیم والتوقیر والاحترام. ویظهروا المحبة والخشوع عند 
الحضور معهم لأنهم آل بیت الرسول چیه , ويبغضوا من يؤذيهم لأنه يؤذي رسول الله 
ویقابلوا اساءنهم بالاحسان. ویخلصوا في ودهم ونصرنهم وینشروا محاسنهم ولا 
يذكروا مساوتهم. 

فآل بيت النبوة منبع الکمال, أصله الحسنان من دوحة الفضل والنبوة التي طابت 
أصلا وفرعاء إن هما نتيجا جدهما أفضل ولد آدم محمد عة قطب دائرة الشرف. فقطرة 
من كمالاته تستغرق الأعمار وتنفذ معها مياه البحر. 

ولذلك يجب أن نكرم نبينا َه رغم أن تكريمنا له قاصر وأن تضاعف. وإعطاء ما 
یدتحقه من الاجر لا نوفیه وان تکاثف. ومن أجل ذلك تکفل الله له بالتکريم. ووفی له 
الاجر بغیر حساب. اذ اللازم هو آن نحبه محبة تقدم علی کل من نهواه. وتکون سابقة 
على حب ما سواه لقد ربط الرسول کی هذه المحبة بعترته وأناطها بحب آل بيته. 
لأنهم هم الامتداد البشري لبشریته 2 . کما آن الکتاب هو امتداد لوحي الله تعالى 


(1)- سورة الأحزاب . الاية : 33. 
(2)- محمد علي الصابوني/ صفو ة التفاسیر المجلد الشانی ص : 524 المکتبة الفيصلية. 
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فرسول الله sot‏ قد جعل العترة النبوية والکتاب العزیز کتو آمین وأخبرنا آنهما 
بن يتفرقا حتى يردا عليه - عليه السلام - حوضه الذي آعطاه الله ایاه 


we سس‎ 


الله عليه وسلم ليعم خيرها من جهة. وليكون هذا سببا في زوال القوميات والقبليات 
لان کل قبيلة. حين تشعر ان من بينها شريفة وأو شريقا ستسود المسالمة. وتنقطع 
الفوارق. ويكون رسول الله 545 قوله كل صهر ونسب منقطع !لا صهري ونسبی". فكم 
كان يحب أن يعطى هذا الوصف لأصحابه. وكان أصحابه رضي الله عنهم يتعلقون 
به ويودون أن تكون لهم صلة به بأى وجه من الوجوه. فقد أراد سيدنا سلمان أن 
ينتسب إلى رسول الله ES‏ فقبل وقال “سلمان هنا آل البیت!!/ 

يستنتج مما تقدم أن أهل بينه كيد ساووه في خمسة أشياء : في الصلاة عليه 
وعليهم. وفي التشهد. وفي السلام. وفي الطهارة وفي تحريم الصدقة. وفي المحبه. كما 
يستشف مما تقدم أيضا وجوب محبة آل البيت. وتحريم بغضهم التحريم الغليظ ... فلا 
غرابة - والحالة هذه - أن يتشبث السملمون بعترة رسول الله ويتفانوا في حب آل 
البيت وتقدیرهم. ویتمنوا الدخول في زمرتهم. ولکن لیس بالادعاء الکاذب. والاحنیال 
والخديعة» والطرق الملتوية الکثيرة التي يمكن إجمالها فبما يلي: 

ثالشا : بعض الطرق المستعملة لادعاء النسب : 

ان طرق cleat)‏ والاعلان عن الانتساب الی آل البیت لنختلف باختلاف قیمه 
الانسان الاجتماعية والثقافية. ووضعیته الاقتصادية. وترتبط ایما ارتباط بحالته 
النفسية. وفلسفنه في الحياة. ونظرته الی الاخرین... 

أ - ذلك أنه ومن بين هؤلاء المدعين من يصبح شريف النسب عن طریق الصدفة, 
كان يكون ثريا تحيط به جموع الناس تخدمه بغية مكافأة أو أجر. ونظرا لاحتياج 
هؤلاء إليه وعدم استطاعتهم المنادة عليه ياسمه الشخصى أو لقبه - هذا الذي كاد 


(1)- انظر الدروس الحسئية التى ألقيت بحضرة أمير المومنین بمناسبة شهر رمضان المعظم لعام 1407ھ کان الدرس 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
الثقافة العاطبة‎ cue KITABWEB 


يصمحل يسبب الغنى - فإن بعضهم ينادي عليه بالشريف. وتصبح هذه الكلمة حال 
لسان الجميع يأخزها الخلف عن السلف إلى أن يختفي اسمه وتحل هذه الصفة محله 
فیجد ذاك لذة کبيرة. ویئور وتضطرب أحواله إن نودي عليه بغيرهاء أو ذكر باسمه 
الحقيقي وإن المقدم على ذلك من الخدم ربما تعرض للشتم أو السب أو الاستغناء عن 
خدماته. 


ب- ومنهم من يكون ذا جاه ورأي نافن فى جماعته فتستحیی هذه الأخيرة عن 
قصد أو غير قصد. بأن تنادي عليه باسمه الحقيقي, وتلجأً الی اختیار بعض الصفات 
التي تکون مناسبة لمقامه ومرکزه "کالحاج" آو "الشریف" فیلحق بالنسب الرفیع, 
ویترك الناس علی هواهم. بل ولايحاول أن يصدهم عن ذلك بإرجاعهم إلى الصواب, 
وانما يتركهم وشانھم یتمادون في ضلالهم إلى أن تروج صفته الجديدة في كل الأوساط 
لتلصق به اسنقیبا2<. 


ج- ومنهم من يروج لذلك بطريقة ذکیة ماکرۃ, کأن یکون له مولود يعزه ویحبه 
كثيرا فينادي عليه “بمولاي فلان” أو “سيدي فلان” أو سيدنا فلان” وهو أمام الأصهار 
والأصحاب والأوساط المقربة یجس نبضهم. ویختبر شعورهم ومدی تقبلهم. ویری 
ارتساماتهم التي وان کان ظاهرها الرضی, فانها تخفي استیاء‌هم. وتکن استهزاءهم, 
واستنکارهم. وذلك لکون هولاء الاصهار والاصدقاء و... پنادون علی الصبی الصغیر بما 
Al ong ys‏ ابوه او امه یحصورهما طیعا. 


ويظل الابوان بروجان بعض الشائعات والتي مفادها أن أصله (كذا) وینتهی نسبه 
الی (مولاي (NS‏ وذلك تمهیدا للاعلان الرسمي عن النسب الشریف آو اللقب الرفیم الذي 
سیخنار استقبالا لهزه الاسرة. 


د- ومنهم من يعتاد التردد على بعض الزوايا والأضرحة. بغية خدمة الزائرين. 
وطلبا لمنفعة. حتى إذا انقطع لهذا العمل وظل يزاوله سنين عدیدۃ, وأصبح -بالتالى- 
یسنشار شي شؤون هذه الزاوية أو شذا الضصریح:؛ ناداد من لایعرف اسمه ولا نسبه 
بالشریف" آو علی آبنانه وعقبه "بأبناء الشریف" حتی پشیم ذلك في كل الأوساط 
ویتلاشی نسبه الحقيقي أحب ذلك أم كرهه. 


وأياما كانت هذه الاختلاقات والتمویهات. وایاما کانت الظروف والملابسات, فان 
الإقدام على مثل هذا العمل يعتبر وصمة عار تلاحق المدعي إلى الأبد. ودلیلا قاطعا 
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علی الکذب والافتراء. ویشکل في نفس الوقت خداعا للمجتمع الشيء الني بستلره 
جر هذا المفتري كبحا لجماحه. وردعا لادعاته. وعقابا علی اختلا فه. 

هذا وإن کانت بعض الفنات من المدعين تشفع لها أميتها أو جهلها بكتاب الله 
وسنة رسوله ينكد وبالقوانين والأعراف. فما الذي يشفع لطبقة المثقفين؛ 

وإنه لمما يثلج الصدر أن تجد بعض الناس ممن يتمتعون بالمروءة ويقدرون 
المسؤولية حق قدرها. نظرا لتواضعهم واتصافهم. وابتعادهم عن الضلال. والتمادي 
في الکذب والافتراء. ونظرا لشدة عنایتهم بکتاب الله وفهمهم لحدیث رسول الله كك 
ویقینهم بما آعد الله للمنافقین الکذابین, تجد هولاء لا یدخرون وسعا في آن یجهروا 
امام من ينادي علیهم بما يوحي انتسابهم إلى آل البيت قانلین. وبکل شهامة : لا 
ننتسب الی فلان, وانما نحن من کذا, وجدنا هو فلان, وأصلنا كذا.... 


اننا لنشد بحرارة على يد هذه المجموعة ونکبر فیها الروح الاسلامية الابية 
ونقول مع القائلين “رحم الله من عرف قدره” ٠‏ 
تحريمه ؟ ذلك ما يشكل النقطة الموالية : 

رابعا : الأصل فى تحریم ادعاء النسب : 


إن الأصل في تحريم ادعاء النسب؛ يستنبط من كتاب الله العزيز وسنة رسوله 
الأمین, فقد قال تعالى “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند Malt‏ وعلق الألوسی على 
الاية بقوله : ادعوهم لابانهم" :انسبوھم إليهم وخصوهم بهم. 

"هو اقسط عند الله" : تعلیل للامر والضمیر لمصدر آدعوا في قوله تعالی :"اعدلوا 
هو أقرب للتقوى2. واقسط. افعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا من القسط بَمَعذی 
العدل والمراد به البالغ فى الصدق فاندفع مايتوهم من أن المقام یقتضی ذکر الصدق 
لا العدل أى دعاؤكم إياهم لآبائهم بالغ في العدل والصدق وزائد فيه في حكم الله 
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تعالى وقضائه عز وجل. وبالمقابل فإن انتسابهم لغير ابائهم يعتبر كزبا وجورا 


وجاء في كتاب الحدود. وفي باب “من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ما 
يلي :... قال رسول الله 5 " من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة 
الله والملانکة والناس آجمعین 2 وعن أبى عثمان النهدى: قال : سمعت سعدا وابا 
بکرة. وکل واحد منهما یقول : "سمعت آذناي ووعی قلبي محمدا یقول :"من ادعی الی 
غير أبيه وهو يعلم أنه غير آبيه فالجنة عليه حرام . 


وورد أيضا فى كتاب الحدود عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله كاي :“من 
ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة 
(Yate‏ 


۱ — ف ۷ > بو 0 ص0 5 A‏ . 
هذا ونقل صاحب كتاب “فتح الباري” حديث رسول الله يكل الني سمعه عنه gil‏ 
ذر (رض) ونصه : "ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه-اإلا كفر بالله. ومن 
ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النا ٥٣‏ 


يقول الحافظ بن حجر معلقا على الحديث السابق : وقع كفر بالله ولم يقع 
قوله (بالله) في غير رواية أبي ذر ولا في روابة مسلم ولا الإسماعيلي وهو أولى. وان 
ثبن ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم. وعلی الرواية جس رة فالمراد ‏ 
کفر النعمة. وظاهر اللفظ غیر مراد. وانما ورد علی سبیل التغلیظ_والتزجر لفاعل ذلك. 
آو المراد باطلاق الکفر أن فاعله فعل فعلا شبپها بفعل آهل الكفر... وقوله : "من ادعی 
قوما لیس له فيهم نسب فليتبوأ .مقغده من النار” وهو أعم مما تدل عليه رواية 


ےچ 
0 
۲ 


ات 





ت 
e‏ 


(1)-انظر : محمو د الالوسي البغدادي أبو الفضل شهاب الدين / روح المعاني قي تفسير القران العظيم والسبع المثاني 
الجزء 21. ص : 147 ط : مصر درب الاتراك رقم 1. 
0 ط . دار احیاء الکتب العريية. 


(3)- نفس المرجع فقرة 2010. 
)4(— نفس المرجم شغرة 2011 
5( 


(5)- شهاب الدين ابن حجر العسقلاني / فتح الباري في شرح صحیح البخاری المجلد 6ص : 539 ط. بیروت . 
(6)- كتاب “فتح الباري” ص : 541-540 
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البخاری, على ان لفظ } (sus‏ وقعت فی روایه الکشمیهنی دون غیرد ومع حز‌هها ییقی 
متعلق الجار والمجرور محذوفا فیحتاج الی تقریر, ولفظ نسب اولى ما قدر لورودد في 
بعض الروايات. وقوله (فليتبوا) اي لیتخذ منزلا من النار. وهو اما ادعاء أو خير بلفظ 
الامر ومعناه هذا جزاؤه إن جوزي. وقد يعفى عنه. وقد يتوب فيسقط عنه!!! يستنبط 
مما جاء فى كتاب الله فى هذا الصدد وما ورد في أحاديث رسول الله 25+ ما ينتظر 
المدعين من سوء العاقبة. وخزي في الدنياء وعذاب في الآخرة. فضلا عن العار 
المصاحب لهم أبد الدهر. والوعيد في الدار الباقية بحرمانهم من الجنة. وأي وعيد 

اعظم فداحة وأشد خسارة من تبوثهم مكانهم في نار جينم. 
فلو أدرك المدعون ما أعد لهم من غذاب أليم. وكانوا واعين بكتاب الله. مدركين 
لفحوى سنة رسول الله یا لحادوا عن ادعانهم. ورجعوا عن غیهم. وتبرآوا مما کان 
قد أقدموا عليه من افتراء. وتابوا الی ربهم لعل الله یتوب عنهم. انه هو التواب الرحیم. 


هذا ویعد الاطلاع علی قانون العقوبات بحثا عما یعالج هذا المشکل, ويجرم 
الفعل ویعاقب علیه. خاصة وأنه منهي عند کتابا وسنة. ومشنئز منه اجماعا - لم 
نجد لذلك أثراء رہما کان السبب هو المبدا العام الذي تتفرع عنه الارکان الاساسية 
الثلانة للجريمة ونقصد بها - الرکن المادي والرکن المعنوي وحصول الضرر. ورب 
کان التعلیل کذلك هو عدم تطابق وصف الجريمة علی هذا الفعل باعتباره لم يضر 
الغير. ثم بعد ذلك. كيف يستطيع هذا الغير أن یثبت الضرر الني لحقه من جراء هذا 
الادعاء ؟ وهل شکل هذا الفعل ضررا بالمجنمع ؟ 


وأين يتجلى هذا الضرر؟ ثم ما نوع العقوبة التي يمكن أن تصدر في حق المدعي؟ 
كلها تساؤلات واستفسارات لانجد لها جوابا شافيا إلا أن يترك المدعي وشأنه - 


وعلى كل فالأسر الشريفة في بلادنا مضبوطة محصورة ولكل أسرة نقيبهاء يقول 
الأستان الصقلی في هذا الصدد : "والاشراف العام لامیر الممنین بالظهیر الذي یجعل-- 


mı 
تا‎ 
و‎ - 


ہس 
عه 
بهد" 


(1)-كما هى الحال بالنسبة للسيد عمر بن المكي الفلالي الذي ادعی الانتساب ورجع عنه انظر کاملا بالحوالة العبد 
الرحمائية ص . 19. 7 


۳۹ 
وت 
,~~ 
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الاحترام والصيانة محققين باستمرار ودون انقطاع . فلو حذت الأمة الإسلامية في 
مشرق الدنيا مغربنا في هذا الميدان فضبطت عترة رسول الله َيه التي هي عترة 

۱ 3 7 زا ۰ ۲ مسر ۰ ۳ 
پبشربه واستمرار بشري لرسول BE aut‏ لنعمت بکل خیر وتلاشت کل خصومة 


یبقی أن الضرب على يد من يحاول الانتساب إلى غیر آهله, وخصوصا المنبث في 
آل البيت بدون وجه حق وزجره شيء لا غنى عنه. وذلك بان پدشی له قانون 
العقوبات نصا يجرم فعله ولو على أساس الکذب والافتراء أو فول الزور. إذ ذاك يحجم 
هؤلاء المفترون غن التمادي في افترائهم ويعودون إلى صوابهم. وسيكون المعاقب عبرة 
لمن تسول له نفسه الحوض في مثل هذا الادعاء وذلك تمشيا مع كتابي الله وسنه 
-۰- 
رسول الله گا . 


(1)- الدروس الحسنية رمضان 1407. محمد حماد الصقلی س2957 
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عرضنا - بعون Ail‏ وحسن توفیقه - في آبواب هذا البحث وفصوله ومباحثه, 
ما یبدد الالتباس الذي کان یتبادر الی الآذهان عند ذکر کلمة "حوالة" لما وقع فی 
معناها من اشکال» تیدد کل ذلك عند النعریف بها ودراسنها وتحلیل نصوصها 
والتعلیق Agile‏ واکتشاف غایاتها ووظانفها وأهمیتها خاصة تلك التي تتجلى في 
الحفاظ علی الحبس صيانة له من التلف والعبث وعوادي الزمان, وأبرزنا-بالتاليی- 
وبعد تعداد مختلف هذه الحوالات وجردها. ما اشتملت عليه من آسماء مغمورة 
للأفراد والأسر. مع بعض العادات وصور للأخلاق الشعبية. هذه الحوالات کانت 
فضلا عن ذلك سجلا حافلا بإحصاء الرباع الموقوقة على المساجد والمدارس 
والمارستانات والكتاتيب القرانية وعلى محتاجي المدينة والمعوقين بها. وتعدت 
ذلك إلى الحرمین الشریفین وبیت المقدس, وأومأنا في هذا الصدد إلى دخلها وأوجه 
مصاريفها. وغير ذلك من القضايا الهامة في تاريخ فاس العلمي والثقافي 
والاجتماعي. واتضح بما لايدعو مجالا للشك أن هذه الحوالات تؤرخ لبعض القضايا 
النادرة. كالحالة المزرية التى عاشتها المدينة إبان سيطرة الأتراك المؤقتة عليها 
أواخر دولة بني وطاس والاعتداءات على الحبس أيام القتن وكذا قضية ادعاء 
الانتساب إلى ال البيت والرجوع عنه. وظهير منع مصاهرة أهل فاس للأشراف 
السلجماسيين حيث كان الحديث مستفيضا حولهما. 


كما تمت الإشارة إلى شكل التقاييد والزمامات لعقود الأكرية وشهادات أهل 
النظر والخبرة في التقويم: وأثناء المعاوضات والمناقلات وإلى التجاء المجتمع 
الفاسى فى كل كبيرة وصغيرة إلى فتاوي العلماء التي استعرضناها. شأنها في ذلك 
شأن الظهانر السلطانية المتعلقة بالتحبیس آو البت في قضایاه, هذه الظهائر التي 
كانت فضلا عن تشریعاتها الکثيرة هی المنشئ لحوالة أو المجدد لأخرى الشيء الذي 
يبرز عناية الملوك بشؤون الرعية عموما والحبس خصوصا. 

وعند الحديث عن الحوالة الاسماعيلة تطرقنا الی الرغبة الاكيدة التي كانت 
تحذو المولی اسماعیل في جمع شتات الحبس وصیانته من العبث. وتحدثنا في هذا 
الاطار عن الظروف والملابسات التي صاحبت انشاء‌ها, وکانت نتیجة لهاء وذلك من 
خلال مناقشة صکوك |نشانها, واستنطاق الاراء الواردة في رسالة الحسن اليوسي. 


Lil‏ بالنسبة لعده هذه الحوالة. فقد خالفنا بعض المهتمین بالموضوع في 
اعتقادهم انها حوالة واحدة: واوردنا الدلیل على آنها ثلاث حوالات. لكل منها 
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مواصفات خاصه وموضوعات خاصتة. وبسطنا الاسئنتاجات الخاصة بها 


هذا ولم يفت البحث الکشف آن الحوالة حققت الی حد بعید ما یحققه حاليا 
التحفیظ العقاري. وذلكه من خلال اعتماد قاضي الموضوم علی نصوصها أثناء 
المر افعات واستیعاد ما يخالقها. : 


ولتوضیح الرزی عقدنا مقارنة بینهما وأشرنا الی وجه اتفاقهما واختلافهما. 


وفي تحلیل ما تعکسه نصوص الحوالة الاسماعيلية من آوضاع علی مدينة 
فاس, تم التطرق إلى مجالات مختلفة شکلت العمود الفقري لهذا البحث. ففی المیدان 
النقافي درسنا موضوع الجلسة لفنی الحوالة بالنصوص والفتاوی التي تعالج 
موضوعها باعنبارها موضوع الساعه. 

وبعد مناقشة آهم الفتاوی وبسط آغلی الآراء. تأكد أن الفقهاء وقفوا من الحلسة 
مواقف مخنلفه : قمنهم من منعها جملة ونفصیلا. وشدد النکیر علی عاقدیها. ومنهم 
من اعتبرها محدثة. ومنهم من آجازهاء واستخلصنا في نهاية الحدیث آن الجلسة 
صارت عرفا شائعا بين الناس. وهو شيوع أدى إلى حفظ مصالح کثيرة عامة 
وخاصة. وأوضحنا أن المغارية كانوا سباقين وهنذ القرن الحادي عشر الهجري إلى 
الاعتناء بحقوق التجار. ومصلحة تجارتهم وفقا للمذهب المالكي. 

كما جرنا الحديث نفسه الی وقف الکتب علی الخزانات العلمية وعلی الذرية, 
واوضحنا في هذا الصدد آن اهتمام المغارية ملوکا ورعية بالعلم وأهله لم يكن وليد 
الصدقة, آو رهپن حدث معین بل هو قدیم قدم التاریج. وأن الأعداد الهائلة من الکتی 
القیمة الثی تقوم الحوالات الحبسية بجردها. وتحنفظ بها مختلف الخرانات بفاس 
لتقوم دلیلا علی هنا الاهتمام, الشيء الذي آنار طریق الباحئین والمهتمین. ووسع 
آفاق المعرفة- هذه المعرفة التي تعمقت من خلال توفر الموّسسات الثقافية 
والدينية على آلات نفيسة قیمة من مجانات واسطرلابات وکرات علم یستعین بها 
المعدل علی القیام بشرانع الاسلام. وفي هذا الخصوص تطرقنا الی موضوم كرتي 
العلم من خلال الحدیث الذي أجريناه بشانهما مع مؤقت القرویین فی حینه المرحوه 
الحاج محمد الحبابي وقمنا بجرذ لما هو مستوتع يغريفة التوقيت من نفائس قل 
نظيرها مما حتم إصدار أوامر مطاعة بإحصاء ما هو لجاني الأحباس من هزه الآلات 
والإشهاد على الفقيه الميقاتي بأنها في ذمته وأنه المسؤول عما يقع لها. 
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وبینا آهمپة الحبس علی العلم. وتحدثنا عن مختلف الفاظ المحبسین وضرورة 
احترامهاء وعدم تجاوزها الا في حالة تعذر الاستفادة من هذا الحبس, آوفي حالة 
عدم تحقق الغرض الذي آنشی من آجله. وفي هذا الصدد تعرضنا لکثیر من الفتاوی 
التي اعتمدها الظهیر الشریف الداعي الی فك الاحباس المعقبة والمشترکة وتصفیتها. 

وبسطنا عينة من مختلف الاحباس وألفاظ المحبسین. فکان الحدیث عن الوقف 
على الثغور المغربية وعلی الحرمین الشریفین وبیت المقدس, فضلا عن الأوقاف 
الهائلة التي تستفيد منها المؤسسات الدينية والاجتماعية. وقد اثرنا الحديث عنها 
لكثرة شیوعها واکتساحها لخالبیه صفحات الحوالات. ولما تمئله في نفس الوقت 
من دور هام في الميادين الثقافية والدينية والاجنماعیه. 

أما عن الحياة الاقتصادية فى المدينة وخلال القرن الثاني عشر الهجري فقد 
انصب الاهتمام على ثلاثة محاور رئيسية هي على الثوالي : 


الموارد الحامة. 


الصناعة والتجارة. 


- المحميون وإعاقتهم للحركة الاقتصادیة, واكتشفنا من خلال هذا المحور أن 
الحياة الاقتصادية الفاسية كانت تستمد قوتھا وصلابتھا من عناصر متعددة آبرزها 
التجارة والصناعة والحرف التقلیدیة الیدویة, وبعد أن تحدثنا عن دور المدينة في 
التصدير والإيراد. أشرنا إلى أعراف التجار والصناع وتقاليدهم التي لايحيدون عنها. 
وأبرزنا سلطة المحتسب المتمثلة في مراقبة الأعمال والسلع والضرب على أيدي 
العابئین والضارجین عن المألوف. وبته فى النزاعات التي لا تفتاً تثار بين التجار 
والصناع من جهة. وبین البانعین والمشترین من جهة آخری.. 

وبعد تتبع الأحداث التاريخية عن بدایات الحمایات في المغرب. أشرنا إلى أن 
تدخلانها المتمثلة في قبض آيدي الموسرین من محمییها عن JS‏ عطاء واعفانهم من 
كل مغرم أو ضريبة أصاب بيت المال بفاس بشلل تسبب في عجز الدولة عن رفع 
مستوی الشعب اقتصادیا واجتماعیا. 


نم وقفنا علی الحياة الدينية» وسلطنا الضوء من خلالها علی الادوار الطلائعية 
التي قامت بها المدارس والجوامع والكراسي العلمية دون آن نغفل دور الکتاتیب 
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القرآنیة باعتبارها العمود الفقری الذی یزود هزه المعاهد بأعداد هائلة من الأطفال‎ 
الذین بانسون من انفسهم منابعة دراستهم العلیا. فكانت هزه الكتاتيب محط‎ 
اهتمام المحسنین الذین آجزلوا لها العطاء تدعیما للثقافة الاسلامية وأهلها‎ 


وبعد آن استعراضنا آدوار الجوامع والمدارس والکتاتیب القرآنية آشرنا الی دور 
الزوايا في نشر العلم وتعلیم النشء وایواء الوافدین من ذوی الحاجات. وحث روادها 
على الدفاع عن الوطن. وقدمنا راویه سيدي عبد القادر الفاسي ‏ تمو ڏجاء هذه 
الزوايا التي كثر اعتناء الملوك بها صيانة وتوسعة وإصلاحا. وفى إشارة إلى تعدد 
هذه الزوايا بالمدينة وكثرة الموقوفات عليها تم التطرق كذلك إلى الطرق الصوفية. 
وفي هذا ا#طار استعرضنا مختلف الاراء في التصوف والمتصوفین. وتتبعنا من 
خلالها سلوك المریدین وأورادهم ومفالاة بعضهم, هذه المغالاة التي دفعت ببعض 
التابعین لها الی احداث بدع في المواسم والاعیاد الدپنية تفضي الي ارتکاب بعض 
الحماقات واعمال هوجاء مخلة بالأخلاق الاسلامية. مما دفع المجموعات الواعية 
في المجتمع الفاسي الی محاولة ردها (لی جادة الصواب. وفي هذا الاطار نندرج 
رسالة المولی سلیمان الذي ما فتی: پسدي نصائحه الغالية المعتمدة علی کتاب 
الله وسنة رسوله که 

وعند دراسة الحياة الاجتماعپة کان Lal}!‏ التعمق في خصوصيات الأسرة 
الفاسية. وذلك بالارتکاز علی موضوعین آساسین پرتبط آولهما بعادات هنه الأسر 
في حیانها العامة. وفي هذا الاطار تحدثنا عن تشكيلة المجتمع الفاسی وطبقاته 
وفئاته. وعن العلاقات التي تربط آفراد الأسرة فیما بینهم. وتلك التي تحکم علاقات 
الاسر مع بعضها, وطابع الحياة الذي کان یغلب علیها. جلنا معها في الخطبة 
والزواج وحفل الزفاف. واحیاء المواسم والاعیاد. وتتبعنا طريقة اللباس الذي لم 
يكن أحد الفاسيين يغامر ليخرج عن المعتاد فيه. كما جرنا الحديث إلى طريقة 
الاستفادة من المرافق العامة ممثلة في توزيع الماء المتوفر في السقايات والآبار, 
والبريد المعتمد على الرقاصة (حاملي البريد). والمعاملات البنكية التی ٹکاد تنعدم, 
والأمن, والطب» والقضاء. ومن خلال هذه النقطة أبرزنا تأثر القضاء بالروح 
التنظيمية في عهد سيدي محمد بن عبد الله إذ التفت المخزن إلى الفئات الضعيفة 
والفقيرة وإلى المرأة التي تعيش في رهبة من زوجها القاسي وإلى اليتيم. وأومأنا 
إلى ان بعض العادات التي كانت تظهر بجلاء غريبة كإلباس بعض النساء "المکنسة" 
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حلية جميلة واجلاسها علی کرسی. کما تحدثنا عن هذه الاسر في الوفاة والاحسان, 
وبینا بصدد هه النقطة أنه قلما یجلس رب الاسرة الی مادبته العادية دون أن 
یجمع حولها بعض الأطفال الاکثر فقراء کما کان لاریاب الاسر متسولوهم الخاصون 
الذين بستفیدون مما يقدم الیهم بسخاء بمناسبة الاعیاد الدينية والاحتفالات 
العائلية هذه الاحتفالات التی غالبا ما کانت تطبعها المباهاة والمغالاة وحب 
الظهور وما یصحبها من تبرج کان مدعاة لاستنکار بعض المصلحین من فقهاء فاس 
وعلمانها الذین رفعوا أصواتهم عالية منددین بالخروج عن المألوف. مما دعا 
استصدار ظهانر تمنع بعض العادات بالمرة. وتحد من آخری. وتنذر بمعاقبة من 
یتحدی محتوياتهاء وفي هذا الإطار نقلنا عن الحوالات الحبسی؛ جردا ببعض ما 
أصبح يقتصر عليه في تأثيث بيت الزوجية, وسا یحذر الالتجاء الیه, لما في ذلك 
من اهتمام بمصالح الرعية وحرص على حفظ ما يتوصل به إلى المقاصد الشرعیه 
والرفق بالیتیم والفقیر اجتنابا للاسراف والنبذیر 

وعند استعراضنا لمکونات الفنات الاجتماعية الفاسية. تحدثنا عن مكانة كل 
منها. والتعریف بهاء ورد کل منها الی اصله. وتطرقنا بإسهاب إلى فئة العبید 
المهضومة الحقوق. وتتبعنا طريقة اکتسابهم وفقدمنا فکرة عن سوق النخاسین 
ومهمات آمین السوق, وتم الکلام علی الویلات والمحن التي کانت الاماء یهانین منها 
ممثلة علی الخصوص في سرقتهن والمبث بهن وبشرفهن. والرامهن في السوق نبدي 
آراء مالکیهن الخداعة رغبة في المزید من الربح. وحیث کان هذا الموضوع خصبا 
نشطت معه الفتاوي, وأصبح الجهال من الناس پعتقدون آن اکتساب عبد او مة شيء 
مأمور به شرعا. وتوجنا هذه النقطة بموقف الاسلام من الرق وبوجهة نظر خاصة. 


أما الموضوع الثاني فکان الحدیث عن الأشراف. ومکانتهم السامية في المجتمع 
الفاسي, ومن خلاله تطرقنا إلى ما كانوا يحظون به من تقدير وتكريم وإعفاءات أدت 
من ناحیه الی استفحال ظاهرة المیل agit!‏ وخاصه عن Gab‏ المصاهره الشی ع 
الذي جعل سيدي محمد بن عبد الله یصدر ظهیرا بمنعها لاسباپ تطرقنا الیها 


وجعلت - من ناحية أخرى - بعض العوام ينبثون فيهم عن طريق ادعاء 
الإنتساب إليهد. غير أن الوصول إلى هذه الغاية كان شائكاء وفي هذا الصدد ناقشنا 
موضوع الرجوع عن هذا الادعاء الذى مازالت الحوالة تحتفظ بنصه بعد أن تم تحليل 
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هذا النص وذكر الظروف والملابسات التي صاحبت الادعاء وما نتج عنه. وآشرنا 
الی بعض الحیل المستعملة فیه, وذیلناه بموقف الاسلاد منه. وبوجهة نظر خاصة, 
طالبنا من خلالها بالتفکیر في ایجاد نص یزجر المدعین. ولو علی آساس الکذب, 
او الخديعة آو التضلیل. وکنا خلال مجریات هذا البحث نحاور ونعلق وندلی 
بالحجج التي تقوم دلیلا عما ذهبنا الیه من آراء 

هذا البحث الذي پشهد الله آنني ما قصرت فيه وما بخلت عليه مما في وسعي 
من وقت وامکانات. فان وافق راي الاساتذة المحترمین وسار وهوی المهتمین, فتاك 
بغيتي الکبری وأمنيتي العظمی. وان يك غیر ذلك فما آنا بأول من اجتهد فحرح 
الإصابة. ولم یقع علی المراد. و* وفی بالمقصود. والله الموفق للصواب. به استرشد. 
وعلیه آعتمد. وهو حسبي ونعم الوکپل. والحمد لله رب العالمین. 
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الم لاح 
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راینا اتماما للفائدة أن ندرج بعض النماذج من صیغ التحبیس والرسانل 
والفتاوی خاصة نلك التي تتعلق بالجلسة. وكذا نسخا من بعض الظهائر الملكية 
لموجپة لبعض الاسر الفاسية. ليقف القارئ من خلالها على أسلوب الكتابة في 
الحقب التاريخية التي نحن بصدد دراستها من ناحياة. ويدرك من ناحیة آخری 
الاهتمام بالحوالات الحبسية. هذه الحوالات التي تدل علی العناية الفانقة بقطاع 
ال حباس. 


وسنختم هه الملاحق بکلمات مأئورة قیلت في Go‏ فاس بعد اثبات صور 
La ile‏ الدينية والعس‌انية. علی آن تسبق الملاحق جمیعپا بعلحق تندرج تحته 
نصوص الحوالات الإسماعيلية الني انخذت قاعدة ومنطلقا ابراز الحاله العامة 


me 
ms 
وت‎ 


5 
پر‎ ١ 


| - ملحق ببعض نصوصن الحوالات الإسماعيلية : 
-“تخائر الحوانة الاسساعينية وها 7لنتمل عليه عن تسوص 

اثیات تصوص شذه الحوالة : 

الخص الأول : 

تصدق سلطاني لأهل الحرمین الشریفین وللمعوقین بهما ونصه : 

"الحمد لله هذا مسطور شریف سنی منیف یتضمن ما آمر به سیدنا آمیر 
الممنین المجاهد في سبیل رب العالمین ناصر معالم الدین وملاذ الضعفاء 
والمساکین وصاحب المآثر العظيمة والمزایا الجسيمة التي لم ینسج علی منوالها 
ولا حام حولها کبیر شأن من اهداء صدقاته الكريمة وهیأته العميمة لاهل الحرمین 
الشریفین وما اتصل وانضاف الپها من آهل المصارف التي تذکر وتعبر ممن هو مقيم 
Logs‏ وممن هو في غیرهما فمن ذلك آلفان اثنان من المطبوع آلف عن عام... وألف 
عن العام الفارط.... وذلك بالحرم الشریف علی کل من له نصیب ووظیف من آهل 
الوظائف المعینین فى ذلك أهل البراوات الذين بعثوا بها لسيدنا نصره الله...(الی آن 
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قال) ليفرقه علی المقعدین والعمي والأيامى الذين بالحرم الشريف على الوجه الذي 
امره يه سیدنا نصره الله وهذا الدفع المذ‌کور کله بمحصضر سيدنا القاضي والفقيهين 
سيدي الناودي این سودة!1) وسیدی محمد بنانی ا وخداح سيدنا نصره الله قاسم 
ابن الأشهب والسيد محمد القادوس والطيب علي ابن يوسف والامناء بفاس وقید فی 
ثامن وعشرين جمادى الثانية واحد وتسعين ومائة BY alls‏ 

النص الثاني : 

تصدق سلطافي للحرمین الشریفپن واهل الحچجان ومص. ونصه : 

"الحمد لله تقييد ما بعث به فى هزه السنة مولانا أمير المؤمنين المجاهد فی 
سبیل رب العالمین. ۳ عبد الله سیدی محمد بن أمير المؤمنين مولانا إسماعيل 
0 " الحسني العلوي, آفاض الله علی العباد بحر ا|حسانه. وأجرى فى الاقطار والبلاد 
سحائب جوده وامتنانه للحرمين الشريفين وأهل الججاز ومصر وغيرهم بعثه في 
كل سنة الیهم. وآمر بتقیید ذلك فى هذا الديوان المبارك المشتمل على أحياس 
القرويين وغيرها من مساجد فاس عمرها الله بُذتکرہ آمین۔ _ 


وفي خامس رجب عام ستة وتسعين ومائة ألف. الحمد لله ديوان مبارك سعيد 
مشتمل على ما ذكر ساداتنا الأشراف الحسنيين والحسينيين القاطنين بالحرمين 2 


(1)- شيخ الجماعة في وقته... إليه المرجع في کل آمر مهم... الف تاليف عديدة منها: حاشیته علی شرح الزرقاني لمختصر 
خليل المسماة بطالع الأماني. وشرحه على التحفة لابن عاصم, وبشرحه على لامية الزقاق وحاشية على صحيح 
البخاري. وشرح الجامع الشيخ خليل ومناسك الحج. وفهرسة جمع فيها أشياخه المغارية والمشارقة وتأليف فيمن 
لقیه, وانتفم به من | لأولياء... توفي ستة 1209 ه انظر السلوة 1 / 115-112. 

(2)- شیخ الاسلام, وعلامة الأعلام, إمام المحققین... آفصع البلغاء باللسان والقلم... کان من الملازمین لتدریس المختصر 
بالقرويين .. ويفتي في النوازن والأحكام.. وله تحرير في علم النحو, وید في الترسیل وصنعة الشعر والانشاء... آلف 
الکثیر, منها : .شرح الاكتفاء للكلاعي في ستة أجزاء وشرح لامية الزقاق... مات سئة 1163 هجرية انظر السلوة 
1 148-147. 

[3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 13 ذیل النص السابق بجرد لطائفة الش‌فاء» ومبلغ ما تستفيد منه کل منها من 
هذه الاوقاف, وقد ذکر من بین الشرفاء آهل الینبوع وآهل بد, واستمر نکر الطائفات إلى الصفحة 14 حيث هذه 
العبارة جملة السال الذی بعثه مولانا المنصور لمن ذکر آعلاه وحوله علی حساب صرف الريال مائة ألف ريال 
واریم مائة ريال وثلاث وستون ریالا وقد خطت العبارة التي بین المزدوجتین پبخط جمیل مضفوط وغاية في 
الاتقان. 
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الشریفین والحجاز وقرهم الله. سادتنا الاشراف الذین بمکة المشرفة والوادی 
والطائف و جدة وقرهم الله" 


الخص الثالث : 
حبس على الثغور المغربية نقوية لها وردا للمعتدین عنهاء ونصه : 


"... ویعد, فلما كان جند ثغر الرباط من أعظم ما يقام به فرض الجهاد في الوقت 
ويناط وراء مولانا الإمام فيه زيادة عدد وقوة كثرة ومدد أراد أيده الله ونصره وأعز 
أمره أن يزيد في عطائه ویبسط في نعانمه فزاده ما کان حبسه علی ثغر طنجة من 
خراج نصاری بلنسان وعوض ثغر کنجة عن ذلك لما رأی فیه آیضا من القوة الزاندة 
والکثرة ما هو آعود علیه من ذلك وآنفع عوضه جمیع ما یتحصن من مرسی تطوان 
من الخارج فقط دون الداخل وهو اکثر من دلاول بكثير وإن كان غير محدود ولا 
محصور فان خراج بلنسیان الذي کان وقفا علی طنجة سبعة عشر آلفا ومانتان 
واتنان وآربعون ریالا وقدر المتحصل من خارج مرسی تطوان مختلفة وأقله یبلغ 
ضعف ما ذكر إذا كان يسيراء ویزید علیه بمرات ان کان کثیرا فاشهد مولانا نصره 
الله أنه حبس على كل واحد من الثغرين ما ذكر من الخراجین والمالین رعیا 
للمصلحة فى الجانبين وزيادة من الأعداد لوظائف الجهاد تقبل الله من سيدنا عمله 
وبلغه من خیر الدارین آمله بمنه وفضله, فمن سمع من مولانا ما ذکر وهو بأكمل 
الأحوال وأكرمها وأجلها... قيده ثاني رجب الفرد عام واحد وتسعین ومانة والف "2 


النص الرابع : 


ظهپر شریف بمنع مصاهرة آهل فاس للشرفاء العلویین لما تسببه هنه 
المصاهرة من انقطام الشرفاء المذکورین عن آهلهم بسجلماسة. وهذا نصه : 


صورنه 9 - 1203 بين افتتاحه والحمدلة وخطاب من يجب At] sant! duos dude‏ 
وحده وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وآله, خدیمنا القاید العربی الصفار 


(1)--الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 13. 
[2)-- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 36 | لحبس المذكور هو مبرة من طرف السلطان سيدى محمد بن عبد الله. 
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سلام الله علياء ورحمة الله آما بعد فاعلم آن الشرفاء آهل سجلماسة الذین بفاس 
انما تبطهم واقهم عن اللحوق بوطنهم مصاهرة آهل فاس agra‏ فان آحدهم نعني 
لشرفاء انما يأتي من بلده لغرض يعرض له يريد قضاءه يزوجونه منهم يميل إلى 
السکنی معھم, وربما يكون له أولاد أو زوجة شريفة يتركهم للضياع ويقعد هنالك 
في الاغتراب مقترا بسراب وفي ذلك من المضار ما لا يخفى وتكون هذه المصاهرة 
سببا في انقطاعه عن أهله وانقطاع أهله عنه مع علمهم على جميع الأشراف 
بأوطائهم ومقر أسلافهم حفظا لأنسابهم وصونا لأعراضهم وتوقيرا لجمعهم وإلى هذا 
فنامرك آن نحضر آهل فاس وتحذرهم من فعل هؤلاء المعوقين منهم بمصاهرتهم مع 
الشرقاء المذكورين : وإنه إن بلغنا عن أحد منهم أنه صاهر شريفا ممن ذكر بابنته 
أو أخته أو إحدى أقاربه فإننا بحول الله نبالغ في نكاله ولا يكفي فيه العقاب بماله 
من ذاته ولا عقاب ذاته عن ماله ويكترى للشريف الذي صاهر مع زوجته من عنده 
ويتوجه بهما لتافيلالت وربما أسكناه معها هناك حتى يقدر مقدار الاغتراب ويعوض 
بالبعد عن الاقتراب ويصيب آولاده من ذلك مثل ما آصاب آهل دلك الشریف عقوبة 
له من جنس جنایته وآذوه بمثل اذایته وها نحن تقدمنا بهذا الانذار فاشهد agile‏ 
بذلك واكتبه في حوالة المسجد ليبقى نذكرة لمن يتذكر وتبصرة لمن يتبصر..في 
عاشر جمادى الأولى عام ثلاثة ومائتين وال ف "1 


النضص الخامس : 

عدم الالتفات إلى ادعاء بتمليك عقار حبسي إذا كان هذا الادعاء مخالقا لما 

ميشه الحوالة, ولو كان المدعی جافزا للعقار. وفص هذه الفتوى ساكل السؤال شو 

"الحمد لله السادات الأعلام مصابيح الظلام. جوابكم أيدكم الله عما بداخل 
الحوالة موضع كذا حبس على كذا والحالة أن الموضع المذكور الآن فى حوز الغير 
يتصرف فيه بأنواع التصرفات فهل يكلف سيدي الحائز ببيان وجه حوزه للموضع 
المذکور آم یکفیه قوله حوزي وملکي. أجیبوا ماجورین والسلام علیکم ورحمة الله 


(1 )- الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 15 ذیل النص پامضاء‌ین فی شکلهما المعقد آما حوالة المسجد المذکورة في آخر 
النص فالمقصود بها حوالة الثرویین التي تعتبر الحواله الاسماعیلیه واحدة منها. 


زا ب یم 
an ٦ ۲‏ - و ے- 
و ٠‏ 3 1 
3 : 90 2 7 1 
rie ak oe: ra Hi‏ 
تر ۰ اراد oe‏ 
re 1 “n jera Fl,‏ 
اک ta Tepe ٦‏ 5 
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AAS pig 


الحمد لله الجواب والله الموفق بمنه أن الحائز لما ثبت فى حوالة الحبس أنه 
حبس على كذا يكلف ببيان وجه حوزه له ولا يكفيه قوله حوزي وملكي لأن الحوالة 
المذكورة يعمل بما فيها إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ففي جواب لأبي إسحاق 
الشاطبی(! حسب ما فى المعيار أن العمل على ما في زمام تكسير الأحباس إلا أن 
يوجد ما هو أثبت منه ه. وزمام تكسير الأحباس هو ما يعبر عنه اليوم بالحوالة 
لأنه نقل وحول من أصل تحبيسه إليها قاله بعض شيوخها قال فإذا لم يوجد بيد 
الخصم ثبوت أقوى مما فيها فالعمل بما فيها متعين ه. من خطه رحمه الله تعالى 
وکتب عبد ربه تعالى. 

الحمد لله ما رسم أعلاه صحيح ويؤيده ما فى تبصرة ابن فرحون فی باب 
القضاء بقرائن الأحوال والإمارات عن أبي الحسن الطنجي قال سحنون!“ 
عليه علامة الحبس فإنه يبقى حبسا فى السبيل وفيه خلاف والمعول في ذلك على 
القرائن فان قويت حكم بها وإن ضعفت لم يلتفت إليها وإن توسطت توقف فیها 
وكشف عنها وسلك طريق الاحتياط هذا كله ما لم يعارضه معارض فإن غارض ذلك 
شىء نظر فيه انتھی, 


ما وجد 


وفيه أيضا أن القاضي ابن السليد!4773) كتب إلى ابن زرب في رجل من أهل الثغر 
وجد في يده فرس موسوم في فخده حبس الله تعالى رفع إلى القاضي فسئل عن 
وجه تملكه للفرس فقال اشتريته ببلاد البربر فلما أتيت سجلماسة خفت أن أغرم 
عليه أو ينزع مني فوسمته بهذا رجاء آن یطلوا لي فکتب الیه ابن زرب"" إن لم يعرف 


(۱)- له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة... وله تأليف نفيسة اشتملت علی تحریرات للقواعد وتحقیقات 
لمهمات الفواند, وکتاب SILLY!‏ والانشاء‌ات وغیر ه کثیر توفی سنة 790. انظر شجرة ص : 231, فقرة 228. 

(2)- الفقیه الحافظ العابد الور م الزاهد الاماد العالم الجلیل, المتفق علی فضله وامامته, اخذ عن أئمة من آهل المشرق 
والعفرب کالبهلول بن راشد وأسد پن الفرات وابن القاسم... انتهت الیه الرئاسة, في العلم وعلیه المعول في المشکلات 
والیه الرحلة ومدونته علیها الاعتماد في المذهب. توفي سنة 240, قبره بالقیروان معروف متبرك به. 
انظر : شحرة البور الزکیة ص : 69و 70 889 BO‏ 

(3)- قاضي الجماعة بقرطبة... رحل فسمع من ابن العربي والزبيدي وابن آبي مطر آلف کتاب التوصل لما لیس في الموطا 
وكتابا في الحديث... توفي سنة 7 انظر شجرة ص : 98و99 فثرة 239. 

(4)- قاضی الجماعة بقرطبة... ألف كتاب الخصال في الفقه على مذهب مالك عارض يه کتاب الخصال لابن كابس 
الحنفی وهو في غاية الإتقان... توفي سنة 381 ه 
انظر : شحرء النور الزكية ص : 100 فقرة 249. 
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ملكه الفرس قبل هزه السمة ولا أقام بينة بما ادعاه فحل بينه وبينه وامضه في 
سبيل الله على ما ظهر من وسمه ول يصدق الثغري شي هذا الاكينية ه. ونحوه فی 
المعيار وإثبات الشيء المعين في حوالة الأحباس لا يقصر على الوسم عليه أنه 
حبس ويكشف من وجه بيده. زاد في التبصرة ويؤكد ذلك ما روي أن الرسول 205 
كان يسم إبل الصدقة وحدها وإبل الجزية وحدها فدل ذلك على أن الوسم يعمل به 
ما لم پعارضه معارض ه. ate) Abily‏ 


النص السادس 


تحبيس المولى عبد الله بن اسماعيل لستمائة کتاب الا آربعة علی خزانة جامع 

الفرویین وهذا فحواه. 

"الحمد لله باسط الأيادي مسدي النعم التي عمت كل حاضر وبادي الذي رفع 
قدر الملوك. ونظم مفاخرها نظم اللثالئ في السلوك وجعلهم رحمة للمسلمين 
ومقمعة للأعادي وأجرى على أيديهم الكريمة كل منقبة فخيمة وحسنة عظيمة فكان 
لهم في هذه الامة المحمدية الفضل الظاهر البادي وکیف لا وقد اتسموا بخلافة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقاموا بعده بالذب عن حوزة الاسلام حتی آمنوا 
السبل بقطع ید کل عادي والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد الذي سعدت 
جمیع العوالم بطلعة آنواره وفرح العرش والكرسي ليلية الاسراء بنیل مزاره, 
فطابت منها الحضرة القدسية ونعمت الحضرة والنادي ورضي الله تعالی عن 
سادتنا آل بیته الکرام وصحابته الائمة الاعلام ما هدا الی منهاج ارشادهم الواضحة 
هادي وأجل تحية حیا بها الرب سبحانه ملکا في محفله وخص بها من سبقت له 
العناية فی ازله علی مقام سیدنا الملك السلطان الخليقة الامام الشریف المنیف 
الطود الهمام شمس الخلائق من آبناء نبینا علیه الصلاة والسلام المژید من ربه 
بالفتوحات المتسقة النظام آمیر المقمنین السلطان المعظم الجلیل آبي المعالي 
مولانا عبد الله ہن مولانا اسماعیل الشریف الحسني نصره الله وأيده وخلد ملکه 
السعید واآبده. ملك عظمت سجایاه. وفخمت مآثره. وفاخرت السماکین منصانه 


(1)-الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 72 هذه الوثيقة, عبارة عن مجموعة من الفتاوی لم تذیل بأی توقيع أو إمضاء 
ولم تحمل أي تاريخ . 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7۸۶ ۷ 


ومنابره فلم یزل عدله بحصد الجبابرة حصدا وفضله بملاً الخزائن رفدا وحسناته 
تفوق ومزایاه تبهر وتروق آبقی الله وجوده لمعاني الکرام دیوانا وجوده لمباني 
المجد ایوانا ولازال موید الرایات والبنود منصور السرایا والجنود. هذا وان سیدنا 
ومولانا آمیر المقمنین نصره الله وأعز به الدین قد نهضت به همته العلية وشنشنته 
لهاشمية الاحزمية الی ما هو مجبول علیه من الخیرات والتمسك بأسبابها وادخار 
جزیل الأجور اقتناء لثوابها وانتساءا لأربابها الی أن عين نصره الله ستمانة کتاب 
تنقص اربعة من خزانة کتبه ومما عنی هو آیده الله بجلبه وکسبه وحبس الخلد 
الله ملكه جميع ذلك على خرانه جامع القرویین عمرها الله تعالی بدوام ذکره قیه 
أمين وهذه الاسفار تشتمل علی کتب غالية الأئمان عالية القدر والشأن وسيأتي 
دکرها ان شاء الله باوضح بپان تقبل الله من سیدنا المنصور بالله هذه القربة 
السنية وجعلها من الاعمال الصالحة الموصلة عند الله الی نیل کل آأمنية وأدامه 
لحماية بيضة الاسلام وأآعلا مقامه فوق US‏ مقام. وفي الثانی والعشرین من رجب 
الفرد الحرام عام ستة وخمسین ومائة وألف17). 

النص السایع : 

سژال بعده فتوی نفید عدم تمليك الجلسة للمكتري مهما طال علیها الأمد. وهذا نصها: 


الحمد لله ساداتنا ائمة اعلام شموس الملة وبدور الظلام جوابکم المبارك في 
حمام موقوف علی ثلاث جهات مختلفة وکل جهة لها ناظر ينظر في أوقافها. ثم إن 
رجلا عقد من أحد الناظرين نصيب الجهة التي إلى نظره عام خمسة وعشرين وألف 
وأحدث في الحمام مواعين وبنى بموضع البرمة برجا لطبخ الصابون والحال أن 
الحمام لم یتغیر شیء من اوصافه إلى Wl‏ وفي عام سنة وعشرین ولی العقدة التي 


(۱)- الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 66 لم یحمل النص أي توقیم؛ وقد ذیل بجرد لهذه الکتب التي حبسها المولی عبد 
الله, وفي مقدمتها المصاحف القرانية وعددها 19. وبالصفحة الموالية لائحة بکتب | لتفسير التي سن بينها : 
النيسابوري - الجواهر - الکشاف- الوجیز- الجلالین...) وکتب الحدیث» وفي مقدمتها : (صحیع البخاري کتاب 
لشفا- آپن حجر احیاء المیت- حاشية الاامام السنوسی...) وکتب السیر من چملتها : (الصلاة علی النبی, التصوف, 
الوعظ الفقه, الأصول: اللغة, النحو, المنطق, البیان, التعبیر وا لأدب) وفی ص : 69 کتب التاريم والاخبار, وبأسفلها 
جرد بالكتب التي كان السلطان يبعث بها لانتفا ع الطلبة بهاء النص كما هو الشأن بالنسبة لبقية النصوص لایحترم 
علامة الترقیم, ويه بعض ال خطاء الاملائية, وال خطاء النهوية وعلی الخصوص فیها یتعلق بالا سم 
لمنقوص...(بادی- الدي-هدا - هادی-- حیا-ائستاء - أعلا). 
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بيده لرجل أخر وباع له المواعين المزكورة وسماها في رسم التبايع... (مات وورثة 
ورثته) هؤلاء أكروا الحمام لغيرهم وادعى الورثة أن جلسة الحمام ملكا لهم وورثوها 
عن موروثهم الذي اشترى المواعين المذکورڈ فاستفتی الناظر الأئمة رضوان الله 
علیهم فافتوه بان الجلسة لا تملك إلا بموجب مقبول شرعا ولا يلتفت لما بيده إن 
کان کما ذکر ولابد من تصفح ما بید المدعی آن الجلسة له فحیث الناظر علی ما 
بيده هلم يجد بها سوی العقدة المذکورة... وتولیه عاقدها ایاها لموروث الورته 
المن‌کورین وشرانه المواعین المذکورة. فهل سیدی یملك الورثه جلسه الحمام المذکور 
بمجرد ما بأيديهم مما ذكر على ما هم عليه من غیر تمليك آحد الناظرین ولا مشورة 
قاض ولا ما يعتد به شرعا أولا عبرة بدعواهم ملك ما ذکر ویلزمون برفع يدهد 
ومواعينهم ويخلون سبپل الحمام للحبس, بپنوا ذلك ماجورین والسلام. ونص 
الجواب... والحمد لله الموفق سبحانه آن الجلسة والأجزية في الاحباس منزلة منزلة 
الملك وقائمة مقامه ولذلك جرت الشفعة في البناء القائم على أرضه كما فى 
النوضیح وغيرد... وذلك منوقف علی ثبوت السد اد | ومطالعه القصاه كما في 
المعاوضات ولیس لاحد آن پستبد برآيه في ذلك. وعلیه فما آحدثه المکتري من 
تولية العقدة في التاریخ المذکور وبیع الماعون ابنیاتا على الأحباس وجهله 
والموتقین... ولا حجة فیما مضی من السنین کانت بلفظ اکتری فانه عليه لا له, آما 
اولا فان فی مشاطر الموقتین اختصاص هذا اللفظ وهو اکتری. بغیر الجزية والجلس 
فان قيل إنه في جلس الحمامات.. وقد افتی جماعة من المحققین آن الجلس بدعة 
باطلة وبلية متی آمکن التنصل عنها آزیلن ...1۲ 


الخص الكامن : 


الحمد لله حبس مولانا امام المظفر الهماد فخر الملوك المتوكل فی جميع 
آموره على خالقه وهولاه سیدی محمد بن امیر المؤمنين مولانا عبد الله أبن الله 


(1)- الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 433 , لم تحمل الوقيقة آی توقیم. غیر آنها ذیلت بتاريخ آواسط شعبان 


بالنص خطأ يسترعي الانتباه ويتعلق الأمر بنصب خير أن فى العبارة الآتية :(وادعى الورثة أن الجلسة 
ملكا لهم). 
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نصره وخلد في الصالحات ذکره امین جمیع المجانة علی جامع القرویین شرفها 
الله تعالى بدوام ذکره آمین وبعث بها مولانا نصره الله علی الجامع المذکور حبسا 
موبدا تقبل الله ذلك من سیدنا وحعله له في السعي المشکور والتجارة التي لا تبور 
فمن عاين المجانة المزكورة بالمحل المزكور وشهد على الموقت بالحوز قیدہ في 
سادس محرم الحرام شاتح کساج سبعه وسبعین ومانه والف وسان آمر مولانا نصره 
الله بإحضار الفقيه الاجل العلامة القاضي سیدی عبد القادر بوخريص!!! والناظر 
جمیعهم بجمیم ما ذکر امتثالا لامر مولانا المنصور بالله شهد (OY adele ay‏ 

النص الثاسع : 

او قاف الحرم الشريف المكي زاده الله شرفا وتعظیه 

"الحمد لله الحوانیت بل الأماکن المذكورة فى الرسوم الأحد والاربعین اعلاه 
ويمنته هي أوقاف الحرم الشریف المكي زاده الله تعظیما وتشریفا التي اعترف قیمها 
فی حينه السيد محمد بن السيد العربي الشریف النجار بأنها لجانب ما ذکر وآنها 


بيده على وجه القیام والنظر في مصالحها وقبض خراجه وصرفه فیما یجب ولاحق 
له فيما سوى ما ذكر شهد به عليه أوساط رجب عام خمسة عشر ومائة والف". 





الٹصں العاشر : 
هبة الثلث من الماء المنحدر على مساجين المستمين يسجن ١‏ 


"الحمد لله وقف کاتبه الواضع علامته اخره على رسم بقطعة كاغيد بشهادة 





(1)-بقى متوليا خطة القضاء بالحضرتين الإدريسية والمرينية نحو أربع وثلاثين سنة... كان يقتصر في التدريس على 
حل المتن وجلب ما لابد منه من الأنفال... أخذ العلم عن سيبويه زمائه محمد العراقي الحسيني وجماعة من الأعيان... 
علمه هو للأعيان كثيرين... توفي عام 1188ھ انظر السلوة 12/2 و 13 - شجرة النور الزكية ص : 356 . 

(2)- الحوالة الاسماعيلية رقم 6. ص : 435 ذيل النص بإمضاءين معقدين بعده جاءت هذه العبارات (الحمد لله أدوا 
فقبلوا واعلم به عبد الله تعالی ) وتحتها امضاء في شکله المعقد. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 6 534 شغل الحرد الطویل بهذه الاماکن صفحات متعددة من الحوالة ابتداء من 520 
إلى 334 حيث النص المشار إليه أعلاه. وقد خط بكتابة جميلة مغربية غاية في الاتقان, وتحته وعلی یسار الصفحة 
الأخيرة نص آخر یتضمر تحبيس النصف من أصل وجلسة الأرحى الكاتئة بين المدن على مكة المكرمة. وقد سحل 
بتاسم وعشرین جمادی الاولی عام 1334 ذیل بامضاء‌ین في شکلهما المعقد. 
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عدلين لا أعرفهما لبعد تاریخهما نصه بعد الحمدلة... وهپ المکرم المعلم عبد الله بن 
آحمد المکناسي جمیع الثلث الواحد من جمیع الماء المنحدر الی عرصته الكائنة بالعقبة 
الزرقاء المار بسجن القلعة (..) به من هنالك من مساجن المسلمین بانواع الاشاعات 
كلها وذلك بعد أن يجمع الماء كله في معدة ومن هناك يقسم أثلاثا الثلث الواحد بدخل 
للسجن المذکور بقصد الانتفاع به علی الوجه الموصوف. والثلثان الاخران بمران به لی 
ان پنحدرا لعرصته المزكورة من غير حق للسجن فیه, هب صحیحه نامه بنه صرفها عن 
ملکه وبسط ید قیم السجن المزکور کائنا من کان علی حوزه الماء المذکور یحوزه متی 
شاء في جميع الأحوال عرف قدره شهد عليه وهو بحال كمال الأشهاد وعرفه وفي موفی 
نلائین ربیع الاول عام اثنین وخمسین وألف. فمن وقف على الرسم المذكور وعاينه وكتب 
جمیع ما تضمنه وما اشتمل عليه هذاء قید به شهادته في | لحادي عشر من شعبان عاد 
سبعة وعشرين ومانة والف 7 


الخص الحادي عشي : 
الإفتاء بعدم جواز تحويل لفظ المحيس وهذه صيفته : 


بعد الحمد لله والثناء علیه وعلی السادة المفتین من العلماء : .. إن امرأة حبست 
دارا علی اصلاح مسجد معین وجعلت النظر في ذلك ال#مام المسجد ومژذنه, وجعلت لهما 
العشر في كرائها يقتسمانه أنصافا فيما بينها. وبقي یتصرفان في ذلك ما ينيف عن اثنتي 
عشرة سنه وهما ینصرفغان في قبض کرانها وفي اصلاح المسجد علی نحو ما ذکر, وبعد 
ذلك قام آحد قباض المسجد الاأعظم مسجد جامع القرویین وحازها وقال هو أحق 
بالنصرف من الإمام والموذن المذکورین وحازها الناظر للوقوف في جامع القرویین مرة 
طويلة ثم قام إمام المسجد ومذنه الذي لهما النظر في الحبس یطالبان الناظر (..) وزعم 
(آي الناظر) آن هذه عادتهم وعرفهم پتصرفان في جمیع المساجد.. ونص الجواب الاول : 
الحمد لله شرط المحبس المذکور ومخالفته تغییر وتبدیل, فالواجب آن پرجع النظر لمن 


(1)-كلمة ممحاة. 

(2)- الحوال الإسماعيلية رقم 46. ص : 535 ذيل نص الهبة بإمضاءين في .ثكلهما المعقد, أما السجن الذى يتحدث عنه 
فقد حل محله منذ سنين عديدة مدرسة ابتدائية هی مدرسة عبد المومن الموحدی والموجودة بحي أهل بالسكان. 

(3)- كلام غير واضح. ۰ 
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جعل من امام وموذن وترفع ید غیرهما عنه.. والجواب الثاني : الحمد لله الجواب اعلاه‎ 
صحیم... ونص الجواب الثالث : الحمد لله ما سطر اعلاه صحیح ولا خفاء من آن لفظ‎ 
لمحبس کلفظ الشارع ومن بدل آو غیر فالله حسیبه وكفي بالله وکیلا والعلم عند الله‎ 
سبحانه.... وفي ثاني صفر الخیر سنة خمس وعشرین ومانة والف۲‎ 


الس الثاني عش : 


التعريف باأهل الفتنة والاشهاد علی آن ما بایدیهم من ممتلکات انما هي 
اغنصبت من بیت مال المسلمین. وهذه صیخنه : 


الحمد لله نسخة خمسة رسوم والاستقلال عقب الأخیر منهاء نص الأول منها بعد 
الحمد لله من أوله إلى آخره نسخة رسوم آربعة آخذت للاحتیاج الیها وفتاوي العلماء 
رضي الله عنهم وأجوبتهم عقب الثاني مذهاء والخامس ظهیر شریف وکتاب مبارك سلطاني 
منيف نص الأول منها الحمد لله شهوده الآتية أسماؤهم عقب تاريخه بعرفون النفر 
الأربعة وهم الحاج ابراهيم والحاج علي وعبد الخالق وعبد الله أولاد محمد معنينو 
المعرفة التامة الكافية يشهدون بها ومعها يشهدون بأنهم كانوافي قائم حياتهم أهل ظلم 
وفساد وجور وتعد وخبث ودسائس وقبح طوية وأن ابراهيم وعليا وعبد الله المذکورین 
هم سبب ما كان وقع من الفتن والشر في ثغر سلا المحروسة بالله حتى ضاغت بسبب 
ذلك ومن أجله رقاى عديدة وتلفت أموال كثيرة أيام الفساد لا أعادها الله كما أنهم يعرفون 
أولادهم ويشهدون معها بأن جميع ما بأيديهم من الأصول والأثاث. كل ذك من بيت مال 
المسلمين عمره الله مما تحصل بأيديهم وما دخل بايدي الأولاد من مختلف أسلافهم إنما 
من مال المراسي لأنها كانت بأيديهم ومما أخذوه من أموال الناس على وجه الظلم 
والتعدى.. فذممهم كلها متسغرقة أحاط بها بيت المال المسلمين عمره الله... وفي تاسع 
وعشرين جمادى الأولى عام تسعة عشر ومائة وألف"2) 


(1)- الحوالة الاسماعيلية رقم 46. ص : 5 ذيل النص بإمضاء في شكله المعقدہ وعلى الهامش الأيمن من نفس الصفحة 
تتمة الرسم مذيلة بإمضاء مغاير للأول. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 6 ص : 419. لقد تم جرد بأسماء الشهود قبل إثبات التاريخ. أما الإمضاء إن فأرجئا إلى 
نهاية الرسم الأخير بصفحة 421 وقد ذيل بتاريخ أوائل المحرم 1130 وينفس هذه الصفحة نص صغير مستقل 
بالإشهادعلى جعل النظر فی صرف حبس على العقب مرجعه بعد الانقراض لجامم القرویین ویحمل هذا النص 
تاريخ سابع محرمعام 1130ه 
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النهی التالیت ناس : 





ن أهملها أو لم يقم بأمرهاء وترکها حتی خربن, 





“.. الحمد لله ليعلم الواقف عليه أن أصل الجلس ومصلحتها التي روعيت في إحداثها 
هي أن الذى تملك له الجلسة (..)!!) المربوط عليه الضمائر ومعناها الذي يرجع إليه هو 
كون الكراء له علی التبقية لایخرج الا آن يرضى بالخروج أو يخل بالمصلحة الثى روعيت 
في إحداثها أو يكون في تملك الجلسة ويمكن منها أي يجعل الأصل فيها على التبقية بكراء 
المتل يكون على الحانوت مثلا بمثابة الناظر عليها يقوم بأمورها ويحوطها ويناضل 
على حقوقها ومرافقها ويسعى في عمارتها ويقف لإصلاحها وقوف المالك على ملكه 
العزيز عليه ويكون مع ذلك متكلفا بوجيبتها للحبس على النصف2 من التمكين من 
الوجيبة غير مماطل ولا مسوف عمرت الحانوت أو خلت نقعت أو كسدت كانت مرغوبا 
فیها آو مرغوبا عنها فلا جل ذلك الی ما وصف من مراعاة مصلحة حیاطتها والنکفل 
بواجبتھا مطلقا کان يتسامح في الكراء عن غیره الذي یکتریها مدة معين لأن شأن هذا 
الاقتصار على استيفاء منفعته في تلك المدة ولا عليه فيما وراء ذلك بخلاف الأول فإنها 
لما كانت باقیه له مستمرا تصرفه فیها حتی انها بمثابة شيء له یختص به لعده 
اخراجه منها ودوامها بپده اي ما داح قائما بالمصلحة المذکورة مراعیا لها محافظا علیها 
سمح في الوجيبة من غیره واذا علم ذلك آي ما قرر آجلها وهي القیام بأمرها وحباطتها 
والنزام ووجیبنها علی الاطلاق فذا اختل شيء من ذلك کما اذا تخافل صاحب الجلسة عن 
لحانوت واهملها وترکها للحزاب أو نحو ذلك فلم تبق لهم فیها جلسة وقد وقفنا فیما 
سلف على جواب لشیخنا سپدي حمدون المزوار") في حانون علی مقربة باب السلسلة 
سقطت. 5۳ 





5 

(2)- هذه الکلمة نقلتها پشکلها التام آي بکسر النون وئشدیده, وفتح الصاد. 

)3(— مراعاة : کتبت بالتاء المبسوطة. 

(4)- الققیه العلامة الکبیر النحوي البیانی. المدرس المفسر الأصو لي المشارك الخطیب البلیخ الادیب ب القاضي بفاس كان 
له باع في التفسير والفقه وغيرهماء وجل تقاييده فی النحی. . مات daw‏ 1084 ودشن خارح ہاب الفتوح بقغاس . 
انظر: السلوة 77/3 و 78 

) 5(— الحوالة * الإسماعيلية رقم 46. صر 4354-3 تجدر الإنشارة أن ماس Niel‏ یعتیر النص التالث ویوجد بالتان 

الأخير من الصفحة الأولى وہدایة الصفحۂ الموالیة. 
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الس الرابع کش : 


تحبيس سيدي محمد بن عيد الله بيوت المال الكثيرة على جیش الؤسلام 
لمخيم بالثغور المغربية وعلی مصالح هذہ الشغوں وهذا نصه : 

الحمد لله نسخة براء هاشمية محمدية سلطانية مولوية والطابع الكريه 
والحط الشريف بين الحمدلة وصدرها وخطاب من يجب عقبها نصها الحمد لله 
وحده صلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما وبداخل الطابع 
محمد بن عبد الله بن إسماعيل الله وليه ومولاه وبالخط الشريف محمد بن عبد 
الله كان الله وليه ونص افتتاحها حبس مولانا الفاضل النبیل السلطان الکامل 
الجديل ابو عبد الله سيدي محمد بن مولانا عبد الله أيد الله أمره وأعز نصره جميع 
بيت المال الکائن برباط الفتح السعید وجميع بيت المال الكائن بالعرائش وكذا 
مستفاد المراسي للثغور الثلاثة وأسواقها وموازينها ورحابها وما يستفاد من قوارب 
الرباط والعرائش وما هو موظف له من المال على نصاری دین مارك وسوید بالرباط 
وكذا ما هو موظف له من المال على نصارى بلنسيان بطنجة على جيش الإسلام 
المقيم بالثفور المذكورة ثم على مصالحها من بناء وأرزاق طلبتها المقيمين بها 
وغیر دلك من كل ما يرجع لمصالح الثغور المذكورة بحيث يصرف على الجيش 
المذکور من ذلك yal ad Vol‏ ذكر بعده ولا يعطى من ما ذكر في المواضع الثلاثة 
لرقاص ولا يجهز منه جيش خارج محل آخر كما اشهد مولانا أيده الله أن بيت المال 
المذكور وما ذكر معه من مستفاد ما ذكر في كل من الثغور الثلاثة لا يصرف عليه 
منه شيء مدة إقامته باحد الثغور المذكورة وإنه تخلى على جميع ما ذكر لمن ذكر 
وان ورد إلى ثغر (..)!!' بقصد مصلحة عامة وكذا بقصد رأس كل ثلاث أشهر وما 
فضل بعد ما ذكر يدخل بيت المال عمره الله وما نقص عما ذكر فمن مال کل ٹغر 
كذلك وان الطبجية والجدبية والهجاجيل والفقراء والمساكين الذين بالثغور 
المذكورة؛ يرزقون من ذلك وكذا إصلاح المراكب الجهادية إن احتاجت له يكون مما 
ذكر وحتى وان بعث سیدنا آیده الله آحد آولاده الی محل من الشغور المذكورة ومعه 
اصحابه فلا بصرف علیه وعلیهم من ذلك ولو درهما واحدا وأن أعشار سفیان وابن 





(2)- نقلتها علی حالها والصحیم هو ثلاخة آشهر 
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مالك وأولاد جامع والشراقة وأولاد عيسى والخلط واطليق وأهل الساحل وابل النصر 
والغريبة وأولاد يسبط والبداوة وقبائل بني حسن وكذا زكاتهم حبس على الثغور 
المذكورة وتفرق كما فرقت في هذه السنة وما فضل یخزن برباط الفتح المذكور ومن 
مات من الجند المذکور وترك بنتا فاکثر فله جميع واجب أبيه ويقبض لهم ذلك من 
كان صديقا من أقاربهم وإن كانت أمهم رشيدة تقبضه لهم واليوم الذي يفتح فيه 
بیت المال في الرباط السعید في عاشوراء بخرم منه ثلاثمائة مثقال تدفع للطلبة 
والمژذنین والفقراء والعمي والمقعدین ثلثه لعدوة سلا وثلشاها لرباط الفتح صدقة 
یفرقھا الأمناء كما ينبغي ومن بدل فالله حسیبه وفي العرانش یخرج منه مانة 
متقال تعطي لطلبتها ومؤذنيها وجميع فقرائها وتكون تفرقتها على يد قاضيها. 
وفي ثغر طنجة. يخرج منه مائة وخمسون مثقال تعطى لطلبتها ومؤذنيها وجميع 
فقرائها ويكون ذلك على يد الفقيه سيدي محمد الجنوي والقاضي بها ويخرج لنساء 
الجيش بالرباط المذكورة في الوقت المذكور بما ذكر خمسة آلاف مثقال, وفی 
العرائش يخرج منه لنساء الجيش المذكور بها ألف مثقال وفي ثغر طنجة يخرج 
منه لنساء الجیش المزكور بها ثلاثة الاف مثقال وذلك في وقت فتح بيت المال 
عمرہ الله بوجود سیدنا (...)!!) بالمراسي المذكورة وقت تفريق الصدقة المزكورة لما 
ذكر على العادة في تفريق الرواتي حبسا مؤبدا وقفا مخلدا لايبدل عن حاله ولا 
يغير عن سبيله شهد على إشهاده أيده الله في منتصف رمضان تسعين ومانة وألف 
تمامه وأن جيش المهدية ينوبه ما ينوب جيش الرباط وبه تم بتاريخه والجيش 
الذي يسافر في البحر أمره موكلا لسيدنا أيده الله ان اقتضی نظره أن يزيده على 
المعتاد وينقصه عنه فعل وبه تم بتاريخه وبعده بالخط الشريف... قابلها بأصلها 
فما ثلته وآشهده الفقیه الا جل العالم الشريف المنيف قاضي الجماعة أعزه الله 
وحرسها باستقلال البراءة المنصوصة عنده الاستقالا التام2 


(1)-- كلمة غير واضحة. 
)2(— الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 3/3 يعتبر هذا النص آخر ما أثبت بهذه الحوالة, وقد ذيل بتاريخ 20 شوال عام 
1190ه. ومباشرة بعده وبوسط نفس الصفحة يوجد إمضاءان في شكلهما المعقد وتليها هذه العبارة : الحمد لله 
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النص الحامس عشر : 
تحبيس العريفة الياقوت لحانوت بعين علو على ضريح سيدي عبد الله 


"الحمد لله حبست وصيفة الجانب العلى بالله العريفة الياقوت مرضعة الشريف 
الجليل الماجد الأصيل مولانا المنتصر بالله بن مولانا السلطان الهمام الشريف المذيف 
أمير المؤمنين مولانا إسماعيل بن مولانا الشريف قدس الله أرواحهم الكريمة في فراديس 
الجنان ومتعهم في جنان الرضى والرضوان بمنه أمين جميع الحانوت أصلا وجلسة وهي 
المذکورة والمحددة آعلاه بمنافعها ومرافقهاوحقوقها کلها علی ضریح مولانا المنتصر 
المذكور رحمة الله عليه الذي بروضة الولي الشهیر البرکات المبرك به في الحياة والممات 
سيدي عبد الله الخياط رضي الله عنه الني بضفة وادي حومة الدوح الاعلی من طالعة 
فاس المحروستة بالله تعالی علی آن یصرف ثلث مستفادها في شراء زیت ومصابیح 
يسرج علی قبر مولانا المنتصر المذکور رحمه الله وتلثاه الاثنان تعطی لم یقرا حزبا من 
کتاب الله القرآن العزیز في كل صباح ومساء عند القبر المذکور ویهدی ثواب القراءة 
المذکورة لمولانا المذکور رحمه الله ویستمر علی ذلك مادامت الأیام والدهور وما تتابعت 
الأعوام والشهور حبسا مؤيدا ووقفا صحيحا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين ومن سعى في تبديله أو تغييره فالله حسيبه والوكيل عليه ومتولي 
الانثقام منه يوم يعرض عليه ويقف بين يديه وسيعلم الظالم منقلبه الذي ينقلب اليه 
قصدت المحبسة المذكورة بذلك وجه الله العظیم وما أعده سبحاته لعباده المومنين من 
الثواب الجسیم والتنعم فی دار النعیم والله سبحانه لا یضیع جر من احسن عملا ولا 
یخیپ لراجیه آملا وبسطت المحبسة المذکورة ید من عینته بحوز ما ذكر والنظر فيه وهو 
لحاج الابرك الناسك الاخپر سپدی الحاج عبد الرحمان الحسني علی حوز الحانوت 
المذکورة لجانپ الحبس المذکور فحازها بمحضر شهیدیه للجانب المذکور حورا ناما 
معانيه كما يجب عرقا قدره شهد به علپها بحال کماله وعرف الحائز وعرف بالمحبسه 
مع تکرر الشهادة علیها وفي التاریخ اعلاه الحقّ الحاج صح اصلح الشهیر صبح به..1۲ 


(1)- الحوالة الاسماعيلية رقم 47 ص : 236 قبل رسم التحبیس هناك آخر موّرخ بمنتصف جمادی الاولی عام اثنین 
وأربعین ومائة وألف مفاده شراء العريفة الیاقوت بنت أحمد المالكي الخليفي حانوت بعين علو وهي موضوع 
التحبیس المنذکور آعلاه الخالي من أي تاريخ والمذيل بإمضاءين في شكلهما المعقد. 
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ہاو الساڈذس شش , 
یس هلي الخشر اء من الزمنا والعميان والقریاء الذین لا ماوی لمهم وشن نصه: 


الحمد لله حبس مولانا الإمام المظفر الهمام حامى بيضة الإسلام بمنة جده 
عليه الصلاة والسلام alle‏ الملوك ومالك العلماء وواسطة عقد من نسب الیه الفضل 
وانتهی مولانا آمیر المژمنین المجاهد في سبیل رب العالمین آبو عبد الله سيدي 
محمد بن سیدنا ومولانا آمیر المومنین ملان السلاطین ونصف الامراء العلویین آبی 
محمد مولانا عبد الله بن مولانا امیر المومنین السلطان الافخم الماجد الاعظه 
مولانا اسماعیل تغمدهما الله برحمته وأسکنهما فسیج جنته آمین جمیم الدار 
الكائنة بزنقة الوادى بحرم سیدنا ومولانا ادریس نفعنا الله ببرکاته من محروسة 
فاس وهي المذكورة والمحدودة آعلاه علی الفقراء من الزمنا والعمیان الغرباء الذین 
ا ماوی لهم ولا مقر المحتاجین للسکنی وهولاء من کان بهذا الوصف من آهل فاس 
پنتفعون بالدار المذکورة بالسکنی فقط ومن مات منهم او استغتی یخلخه غیره 
حبسا مؤيدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن علبها وهو خير الوارثين ومن 
furs‏ أو غير فالله حسيبه وسائله ومتولي الانتقام منه. قصد بذلك سيدنا وجه الله 
العظيم وابتغاء ثوابه الجسيم تقبل الله من سيدنا عمله وبلغه من شير الدارين 
قصده وأمله شهد على إشهاد سيدنا أيده الله وأدام علاه بما فيه عنه وهو فى 
بساطه الشريف العلي القدير المنيف بأكمل الأحوال في سابع وعشرين جمادى 
الأولى عام واحد وسبعین ومانه والف. عبد الرفيع بن مسعود ابن عبود وفقه الله 
بمده وعبد رب عبدالقادر بن العربي بوخريص كان الله له امينء: الحمد لله اعلم 
باستقلال الرسمين وأداء الأول فيهما عبد الله تعالى عبد القادر بن العربي بوخريص 
کان الله امین. قابلها بأصلها فمائلته وأشهده الفقيه الأجل العالم العلامة الأفضل 
الم .رس الحافظ الأمثل قاضي فاس الإدريسية وذاس العليا وهو (إمضاء في شكله 
المدقد) أعزه الله تعالى وحرسها!!). 


(1)-الحوالة الاسماعيلية رقم 47 ص : 184 في بداية الصفحة وقبل الرسم المذکور آعلاه. حبس سیدی محمد ین عبد 
الله دار الشيوخ بزنقة الوادى من الحرم الإدريسي وذلك سنة 1171 ویالهامش الایمن من الجزء الاسفل من نقس 
الصفحة تحبيس طراز بزقاق البغل من طرف سيدي محمد بن عبد الله على طلبة يقرؤون حزيا من القران العظيم 
على مقابر الشرفاء بفاس العليا حيث ضريح المولى عبد الله بن إسماعيل وذلك بتاريخ 8 شوال عام 1181. والكل 
بخط دقيق جدا يحتاج إلى مجهر. 
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النص السابع عشي : 


س س سوا 


معنى الجلسة حسبما شاع عند أهل فاس الإزدريسية : 


الحمد لله مما شاع وذاع وملا أوعية الاسماع عند أهل المدينة الفاسية 
الإدريسية حاطها الله تعالى أمر هذه الجلسة المقررة والثابتة في أصول الأحباس 
من الحوانيت وأن معناها عند المحققين الذي انطوت عليه النفوس وانعقدت عليه 
الضمائر وإن كان لا يفهمه العامة منهم أو لا يحسنون عنه التعبير هي المنفعة 
المتملكة بعقد الكراء لكن على التبقية والتأييد وأصل ذلك مصلحته المرعية فى 
إحداث هذه الجلس هي أن الذي تملك له الجلسة ويكريها يكون على أصلها بمثابة 
الناظر عليه يقوم بأموره ويحوطه ويناضل عن حقوقه ومرفقه ويسعى في عمارته 
ويقف عليه وقوف المالك على ملكه العزيز عليه ويكون مع ذلك متكقلا بوجيبة 
للحبس على سبيل النصف من التمكين من الوجيبة بلا مماطلة ولا تسويف عمرت 
الحانوت مثلا آو خلت نفقت أو کسدت کانت مرغوبا فيها أو مرغوبا عنها فلاجل 
هذه المصلحة التي هي القيام بأمور الأصل وحياطته والتزام وجيبته على الإطلاق 
أحدثت الجلس فى الأصول الوقفية مع مراعاة النصف في الوجيبة وهي عنده كراء 
وسط على المعروف بقدرما يشهد العرف أنه عدل وذلك بقسم الوجيبة قسمين 
متساويين فيختص ذو الأصل بنصف الوجيبة والنصف الآخر لذي الجلسة ومتی 
مارام أحدهما الاستبداد بزيادة فوق النصف لم يكن منه ولم يجب الیه. هذا ما جری 
به العرف بفاس واصطلح عليه أرباب الجلس من ذوي الأصل من أهلها حتى ليس 
لأحد متكلم فى المنازعة فيه أو المرافعة له بوجه ضمن عرف ذلك وعلمه وتحققه 
وجریان العمل به قپد به شهادته لسائلها منه أواسط المحرم الحرام فاتح عاد 
آربعة وثلائین ومانة وألف محمد العربي قصارة وفقه الله بمنه وأحمد بن عبد 
الوهاب الوزیر ثاب الله علبه ومحمد العربي الشامي وفقه الله وطاهر بن عبد 
السلام القادري كان الله له وأحمد يس بن علي القادري الحسني وفقه الله وأحمد 
الزكوري كان الله له وأرباب البصر شهدوا بأن الکراء یقسم نصفین حسبما بالورقة 
الثالثة بسرته وبمقابلنه مع اصله یشهد (امضاء معقد)1۲ 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49 ص : 32 1. 
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النسب المانوية للجلس والاصول وبقية مکونات مثقال العقار تتضح من خلال 
السبورة الآتية : 


4 موزونات - 1 درهم 
مورنة ح ربع درهم 
فلس = 1/24 موزوئة = 24 / 5.2 = 0.1041666 
تمن الفلس = 24 * 8 / 2.5 = 0.0130208 / - تافه. 
اوقیه < 10 = 4 موزونات. 


... اصل 30 7 
جلسة 15 / 
مثقال 100/ 
درهم 10/ ويسمى بالأوقية 


موزوده 2.5 / ویسمی وجه = 24 فلس 
فلس : 5 حبات 


حب : ثافةه 


مثقال - 10 أوقيات 
0 موزونة - مثقال . 


وجھان ؛ موزونتان 





ملخص سنة رسوم تتعلق بسرقة زيت الجامع الأعظم ليلا عام 1124ه : 
الرسم الأول ۱ 


. وفي صبيحة يوم الأحد وهو اليوم الثاني والعشرون من ربيع الثاني من عام 
تاريخه (1124) أنهي إلى متولى الأحكام الشرعية بفاس العليا عمرها الله بذكره 
آمين, أنه وقع نهب بالليل بمخزن زيت الحبس بجامعها الأعظم فأحضر نقالين من 
النقالين الذين يباشرون حمل الزيت ممن يبيع ويشتري بمدينة فاس القرويين وفاس 
العليا وهما عبد الواسع بن الزين الجوراري ومحمد بن أبي بكر النسب فاستفهمهما 
هل باع لهما أحد من المؤذنين الملازمين لمنار المسجد المذكور أو غيرهم ممن له 
تصرف في المسجد المذکور شبتا من الزیت فأشهد الأول أن المؤذن محمد البطوطي 
مکنه من ثلاث عشرة قلة أو ثنتي عشرة قلة, وآشهد الثاني بأنه آتاه الحسن الجبلي 


٠ _-)۴‏ الحرد فاخو عن العامة sash‏ الغازی الحسيني" ۱ 
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الحساني بتسع قلل من الزیت, وذکر له أنه مكنه من الزيت المؤذنان محمد البطوطي 
المذكور والمؤذن العربي بن ثابت فحضر ساعتئن المؤدنان المزكوران وسثلا Las‏ 
شهد به النقالان.. فأخبرا معا بأن ما قاله صحیح. وان ذلك من زیت المسجد المذکور 
من مخرنه الأسفل الأکبر المقابل لسقاية باب الحفاة وذلك عن آمر القیم علیها 
الناظر آحمد النجار وأنه آمرهما بأخذها لیلا وأرسل لهما مفاتیح المخزن مع pial‏ 
عنده اسمه مولود فحملا ذلك الزیت في الوقت المذکور ومکناه لمن ذکر فبیعت بما 
ینیف علی آربعة عشر مثقالا ونصف مثقال. ویشهد عبد الواسع المذکور بأن ثمانین 
آوقية من الدراهم المذکورة قبضها الناظر المذکور من پد البطوطي المذکور. ووجد 
بقرب المخزن المذکور بمخدع صغیر بباب منار المسجد المذکور زیرا مملوء! ریت 
وقلة من الفخار مملوء2 آیضا ظهر لعبد الواسع المذکور انهما ما ینیف علی احدی 
عشرة قلة من زین المسجد المذکور من المخزن المذکور وأن ذلك الموضع الموجود 
فيه الآن الزيت المزكور لم يعهد فيه الزیت أصلا واشهدوا آن نهب الزیت کان باللیل 
لا بالنهار, کما حضر الناظر المذکور وآقر وأعترف آن الزیت المذکور آعلاه عنده لکن 
ذكر أنه احتاج إليها وأخزها تسلفا وأن ما ذكر أعلاه صحيح ولا شك فيه وانه هو 
الآمر برفعها من مخزنها ليلا من غير حضوره ولا أحد من العدول المنتصبين للضبط 
عليه ومن غير مشورة قاض ولا عدل, فمن سمع ما ذکر من جميع ما ذكر بمجلس 
الحكم الشرعي أسماه الله قيد به شهادته مسؤولة منه بتاريخ اليوم المذكور من 
الشهر المذكور من عام أربعة وعشرين ومائة وألف على ابن سعيد لطف الله به وعبد 
الرحمان بن حمدون الشديد وفقه الله بمنه وعبد القادر الورديفى لطف الله يه..!!2 


الخص الناسع عشن : 
فتوی حول ما یتعلق بسرقة زیت الجامع الأعظم : 


الحمد لله سادتنا مصابيح الدين. والدنيا جوابكم الشافي ونصحکم (sal Si‏ عن 
رجل متولي النظر في أحباس المسجد الأعظم بمدينة وبيده مفاتيح مخازن زیتھا 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. الصفحات 125-124--126. وهي نصوص طويلة جدا ذيلت آخرها بإمضاءين 
في شکلهما المعقد. 
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وسائر متاعها بحین لا یفتح احد ولا پسد الا بإذنه فعمد إلی المفاتیح ومكنها من 
رجلین مؤذدير بمنار المسجد الذي به المخازن المذكورة ففنحا ذلك المخازن ليلا 
على وجه الاختلاس.... وحيث قبض عليهما قاضي المدينة المذكورة أقرا بأنهما 
أخذا من المخازن عدة معلومة من الزيت بإذن الناظر وباعا ذلك ومكناه من الناظر 
فأحضر الناظر وأقر بمحضر من تقبل شهادته من العدول بأنه هو الآمر لهما بذلك 
ولما فتحت المخازن لأجل هذه الوقعة واكتيلت الزيت عن أمر من يجب ألفي أنه 
سرق منها نحو الثمانية والعشرين قنطارا وحين طلب من الناظر غرمها زعم أن 
ذلك سيلان ورشح» فهل سيدي تسمع دعوی الناظر أم يجب عليه غرم الجميع 
لإعطائه مفاتيح الحرز لمن تسلط على الوقف وهذه المرة التي وقع فيها النهب لا 
يصل عاما وعدة الزيت أولا حيث اكتيلت عدد معلوم طرح منه الصائر فى المصالح 
الواجبة حتى تتبين ما نهب. وهل يجب على هذين المؤذنين الغرم إن قد لا يعرف 
قدر ما آخذه کل واحد لنفسه» وهل يجب على من ذكر قطع حيث آخذا من الحرز 
أكثر من النصاب ام یدراً عنهما الحد للشبهة التی بید الناظر حیث جعل له 
لتصرف آم ۷ ؟ والمطلوب من سیدنا الجواب عن کل فصل فصل من فصول السوال 
ولكم الأجر والسلاد. 

الحمد لله الجواب والله الموفق بمنه للصواب آن الني تقتضيه مسائل الفقه 
اغرام ما خن من الزیت حین مکن مفاتیح المخزن لمن اختلس منه ما ذکر لتفریطه 
ونعريضه ما أمن عليه للضياع فهل مثل المودع يودع عنده غيره من غير غدر ولا 
غداوة حدثت فقد نص صاحب المختصر فيها على الضمان بل هذه أحرى لماجری 
عليه عرف الناس من آن هذا وشبهه انما پتناول ویوخن بمحضر العدول ليعلم 
الخارج منه. وادعاؤه أن القدر وآما الرجلان وواففهما الناظر على ذلك ولا قطع 
علیهما للاستناد الی الشبهة التي بید الناظر وذلك ظاهر والله سبحانه اعلم وکتب 
كذا عبد الله كذا سبحانه أعلم وکتب كذا بل عبد الرحمان الزلال وفقه الله 


i, 


CO tas 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 126. 
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الشهن العشرون : 
حيازة الناظر لحبس ونصرفه فیه لجانب المحبس عليه : 


الحمد لله توجه صحبة شهيدية یوم ناریخه الناظر الأشهر الطالب المبجل ناظرا 
آوقاف فاس العلیا المحوطة بالله تعالی وما انضاف الیها السید أجمد بن آحمد النجار 
اآلی رحاب الحمیس من المديدة البیضاء وقاعانه المحبسة من الجانپ العلی الهاشمی 
لسلطاني الاسماعيلي ایده الله وأعز آمره وآدام على صفحات الأیام نصره حسبما 
بالظهیر الکريم یمنته فخار الناظر المذکور جمیع ما ذکر من الحبس المذکور حوزا تاما 
بعد تطوفه به تطوفا شاملا Las‏ كما يجب وأخذ يتصرف فيه لجانب المحبس عليه 
بانواء النصرفات الوققية من عقد کراء وقبض خراج واصلاح واستصلاح وغير ذلك 
من ساثر متعلقات العمل الوقفي علی الوجه المعروف والسن المألوف من غیر منازع 
ولا مدافع ولا معارض فمن ale‏ صحة جوز ما ذکر لجانپ ما ذکر علی الوجه الذى 
ذكر قيد به شهادته في أواسط شعبان المبارك الفارط وتأخر الكتب إلى أواسط 7 
الخير من العام السادس عشر بهد مائة وألف. محمد بن عبد السلام بناني كان الله 
له بمنه وعبد الرحمان بن محمد الحارثي AM alg AL‏ 


2- ملحق بالرسوم الهپسیه المنذوهة. 

- زمام عقر أكرية : 

الحمد لله هذا زمام مبارك یشتمل بحول الله وقوته على عقد أكرية ريع الأحباس التی 
لجانب جامع القرويين شرفه الله بدوام ذکره. وما آضیف لیها من آحباس المساجد 
والمدارس والروایاء والوصایا وغير ذلك لمن يذكر وبما یذکر لجمیم العام التالي لعام تاریخه 
وقبد باواقي النقرة وکسورها آواخر الحجة متم عام ثمانپة وتسعین وتسعمانة21؛ 

= زفاح عقر أكرية : 


'الحمد لله زمام یشٹمل بحول الله وقوته على عقد أكرية أرض لأحباس اللي 
لجانب جامع القرویین شرفھا الله بدوام ذكره. وما أضيف إليها لحراثة عام تاريخه 


(1)- الحوالة ا«سماعيلية رقم 49. ص : 99 وذیل النص بامضاء في شکله المعقد. 
)2( الحوالة dais pall‏ سے .ج۔ 370 
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لمن يذكر وبما يذكر. وقد قید باواقي النقرة وکسورها في شهر المحرم تسعة وتسعین 
وتسعم ۱۷ 


ج- تحبیس علی الذری». مرجعه - بعد انقراضها - پلی زاوية سيدي عبد القادر الفاسي: 


"الحمد لله آوصت الم اه فاطمة المدعوة طيمة بنت المکرم الحاج الخیاط الزريفي 
الأندلسي, أنها اذا قدر الله تعالی بوفاتها وادبرت من الدنیا ایام حیانها فیخرج من 
جمیع متخلفها من قلیل الأشیاء وکثیرها, جليلها وحقیرهاء العقار وغیره. الثلث 
الواحد پکون حبسا على من یتزاید عند ابنتها عاثشة بنت المکرم الحاج عبد الکریم 
ابن حدو الذکور والاناث فیه سواء. وعلی اولادهم واولاد آولادهم الذکور والاناث فيه 
سواء وعلی آولادهم وآولاد وأولادهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم. فاذا انقرضوا عن 
آخرهم آو لم تلد البنت المذكورة. فانه پرجع الی زاوية الشیخ الامام القدوة الهماه 
سیدنا عبد القادر الفاسي الكائنة بحومة القلقلیین عدوة فاس القرویین. حبسا مذبدا 
ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. حبسا مؤبدا ووقفا 
مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومن بدل أو غير فالله 
حسيبه وسائله ومتولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قصدت 
بذلك وجه الله العظيم وثوابه الجسيم والدار الآخرة. والله لايضيع أجر من أحسن 
عملا, كما أوصت المرأة المذكورة أن يحط جميع الثلث المذكور من عرصة... شهرتها 
تغني عن تحديدهاء عرفت قدرة شهد به عليها بحال مرض ألزمها الفراش هي معه 
صحيحة العقل ثابتة الذهن, والميز والإدراك. وعرف بها تعريفا بمحضر خالها الحاج 

عبد المجید لصفاري الأندلسي أواخر رمضان المعظم عام أربعة وسبعين بموحرة 
ومائة والف"2) 


د- اغعتراف حفدہۃ باستفادتهد من حيس مرجعه إلى مسجد القرويين : 


الحمد لله حضر لدی شهیدیه الحاج احمد بالعربي المنجور وأخوه امحمد وولد 
عمهما الحاج علي النسبء واعترفوا أن جميع الأماكن السبعة عشر المرسومة أعلاه 
هي من احباس اجدادھم على عقبهم وعقب عقبهم ما ناسلوا وامتدت فروعهم: هان 


(1)- الحوالة نفسها حص : 450, وقد ذیل الزمام المذکور بجرد لاهم الاراضي المشار الیها وأمکنتها. 
)2(- الحوالة العبد الرحمائية . ص : 130. 
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انقرضوا رجعت الأماکن المذکورة حبسا على مسجد القرويين الاعظم بفاس عمره الله 
بدواح الذکر فيه حصورا وإشهادا تأمین وعرفوا قدره شهد به علیهم باکمله وعرشهم 
في ناسع عشر شوال الابرك عام خمسه واربعین ومائنین والف . 4( 

ه - جمع وتقیید ما کان مشتتا باوراق متلاشية حرصا على الاحباس من الضياع. 


"الحمد لله تقييد ما وقفنا عليه والفيناه باوراق متفرقة قديمة ممزقة متلاشية 
مشتملة على بعض من آوقاف المقابر وغیرها وما یقراً عليها تاريخها عام ata!)‏ 
بالقلم الفاسی). وقید هذا في السابع والعشرين من رجب عام (أرقام بالقلم الفاسي) 
وقيد منها أواسط ربيع الأول عام (أرقام بالقلم الفاسي). وعددها 738 ما بين حوانیت 
ود ود ومصاری 2۲ 

و- امرأة تحبس ما لپس في ملکها : 

"الحمد لله لما کانت الشريفة السيدة آمنة بنت الشریف - سيدي حم الطاهري 
لجوطي الحسنی حبست واجبها من بیت الأرحی المقابل لجامع الشوك على من يقرا 
لها ليلة الجمعة وليلة الائنین من القران العظیم حسبما بوصیتها وکشف الغیب ان 
لا شيء لها فيها حين التحبيس لكون وصبها كان باع واجبها منهذا بيد من هو بيده 
وكان لمولانا إدريس في الأرحى المذكورة الثمن الواحد حبس على قراءة جزء من 
المصحف. ووقع النزاع بين مقدم الروضة الإدريسية والشرفاء الطاهریون(. فاحضر 
رسوم شراء واجب المحبسة المذكورة فى قائم حياتها فاجتمع لهم في الأرحى 
المذكورة ثلاثة أرباع وعشر الرابع ولحبس مولانا إدريس الثمن وبقي العشر لا مالك 
له ورفع الأمر لمولانا الإمام المظفر الهمام حامل راية الإسلام وكافل أمة سيدنا محمد 
عليه السلام العظيم الجاه والشأن أبي البركات مولانا سليمان بن موالينا الخلفاء 
العلويين الحسنيين خلد الله دولتهم وأدام مسرتھم آمین. فحبس العشر المذکور الباقی 
من الأرحى المذكورة على لسان خديمه الأنصح ووفی نعمته الأفلح شيخ الركب 
النبوي سيد الحاج عبد القادر صفيرة الأندلسي على من يقرأ للشريفة الطاهرية 


)2( الحوالة نفسها. ص ؛ 203 | 
(3)- كتب هاته الكلمة (الطاهريون) على هذه الحالة؛ والصحيح كتابتها (الطاهريين) لآنها نحت يتبع منعوته في جره. 
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المذکورة ما ذکر وأبقاه أبقى الله دولته بيد من كان منفذا بيده واجيها حبسا مؤيدا 
الى آن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثينء تقيل الله من مولانا عمله وبلغه 
فى الدارين ما أمله فمن شهد على النائب المذكور بما ذكر وهو بأكمله عرفا قدره 
وعرفه قيده هنا أوائل شوال الأبرك عام ستة وعشرين ومائتين وألف217 


ن- الرجوع عن وصية وتحويلها إلى حبس على مقرئي القران بالقرويين : 


الحمد لله أشهدت المرأة المصونة السيدة رقية بنت الأبر الأرضى الوجيه الأحظى 
شیخ الرکب النبوی سیدی الحاج عبد الواحد صفيرة الأندلسي آنها رجعت عن کل 
وصية أوصت بها وأبطلت حكمها إبطالا أبدياء وأنها مهما قضى الله بها وأدبرت من 
الدنیا آیام حیاتها فیخرج من جمیع متخلفها قلیل الاشیاء وکثیرها جلیلها وحفیرها 
العقار وغیره الثلث الواحد وینحصر في واجبها من الأصول التي بالتراجم الأربع 
والعشرين..... ويكون ذلك حبسا مؤيدا ووقفا مخلدا على الطلبة الذين يقرؤون القران 
العظيم بمسجد القرويين صباحا ومساء بالصف الأول بين البابين قبالى باب 
الصومعة المعروف لأولاد صفيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
ومن بدل.... إشهادا تاما صفيرة وموافقته وهو بأكمله عارفا قدره وعرفه في ثالث عشر 
قعدة الحرام عام خمسة وأربعين ومائتين وألف. محمد بن محمد عبد الرحمان ابن 
القاضي سامحه الله بمنه أثبت قابلها بأصلها فماثلته وأشهده الشريف الفقيه العالم 
الآجل المدرس المشارك العلامة, الأشل قاضي الجماعة بحضرة فاس الإدريسية وهو 
عبد الله بن عبد الله الحسنی آعزه الله تعالی وحرسه بثبوت الرسم المتصوص عنده 
الثبوت التام بواجبه وهو حفظه الله تعالی بحیث پحب له ذلك من حيث ذكر وفي 
ثالث رمضان العظيم من عام ستة وخمسین ومائتین والف ۲ 

ح - وصية بالدفن في زاویة الفقیه بناني بحومهة الصاغه : 


الحمد لله بعد آن اشهد العلامة الدراکة الفهامة الحجة القدوة البركة شيخ 
الجماعة سيدي محمد بن الفقیه النیة الارضی النزیه سيدي عبد السلام بداني واوصی 
انه |ذا قدر الله تعالی بوفاته فانه یدفن بزاویته التي آحدث بناء‌ها بدرب القطان من 


(1)- حوالة آحباس القرویین . رقم 23, ص : 284 
(2)- حوالة لحباس القرویین . رقم 23. ص : 294. 
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حومة الصاغة.. ایصاء تاما پتعین علی من له القدرة تنفیذه امتثالا لامر الشارء 
بتنفین الوصایا حتی أطلق العلماء القول بأن الفاظ الموصي کالحبس يجب اتباع كل 
الفاظ الشارع أشهد أيضا أنه حيس ما عدا محل قبره من الزاوية المذكورة على أولاد 
الذكور والإناث وعلى ذكور وإناث أولاد أولاده الزكور...تحبيسا مؤيدا ووقفا مخلدا وذلك 
علی الدفن فقط. ویباع منها للدفن ما یکون به اصلاحها وعمارتها... ومن بدل آو غیر.. 
كما أشهد أن الكتب التي كان حبسها على عقبه... إذا انقرضوا فترجع... حبسا على هذه 
الزاوية المذكورة تعمل في خزانة هنالك ويخرج منها المحتاج إليه لمن يقرأ العلم 
بها.. بحيث لا تخرج عن حریم الزاویه المذکورة ولا تعار بإخراجها وإن جرى العمل 
بلخراج الکتب من خزانة القروبین للانتفاع بها فلا تخرج من هنا ولا ينتفع بها 
بالقراءة والمطالعة !لا داخل الزاوية. وکل ذلك علی ید متولي النظر بها في کل وقت 
من الأكبر فالأكبر من الأولاد فأولاد الاولاد کما ذکر اشهادا تاما عرف قدره شهد به 
علیه بحال مرض مادة بلضمیه آفعدته موقعه صحیح العقل والمیز والدراك وعرفه 

فی عشرین من جمادی الثانية من عام ثلاثة وستین ومانة والف 1۲ 


ط - وصیه علی الذریه مرجعھا بعد انقراض هه الذریه الی المسجد المعلق: 


"الحمر لله من وصية الشریف سپدي عمر بن مولاي آحمد النیار الثلث الواحد 
وعینه فی النصف الواحد من دار سكناه بالدرب المقوس من حومة العیون تجاور في 
القديم دار ابن عبد الندى ودار العسربىي على او لاده واحفاده واعقابهه الذكور فقط وبعد 
انقراضهم يرجع على الحزابين والمؤذنين كواحد منهم بالمسجد المعلق بوسعه 
العیون. وبعد موت الموصي وجدت ذمته عامرة بالدين وقومت رقبه الدار المذکورة 
لأداء الدین ویقی لجائب الوصية مما فضل عن الدين سبع موزونات بموحدة وأحد 
عشر فلسا وثلاثة حبوب وتسعا الحب,؛ ثم انقرض عقب المحبس المذکور بموت سيدي 
هاشم بن سيدي الغالي النيار وخلص الواجب من الدار المذکور لجانب الحبس المذکور 
يحترم بحرمه العامة إن ذاك فمن عاين ذلك مفصلا بمحول رسم الدار المزكورة بتاريخ 
5 رمضان عام 1325 قيده هنا تنبيها عليه في 5 رمضان المعظم عام 71334 


(1)- انظر الحوالة السلیمانیة . ص : 27 پالعداد الأحمر. 426 بقلم الرصاص. 
(2)- انظر الحوالة العبد الرحمائية ص : 73 بالحبر الأحمر. 159 بقلم الرصاص. 
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ی - صدفه جاریه موقوفه علی طلب المدرسه الرشیدیه بهاس : 


"الحمد لله وحده آشهد الشیخ العامل الجلیل الماجد الفاضل شیخ الشیوخ واماد 
Jal‏ الثبات والرسوخ سیدنا آبو العباس آحمد بن شیخ الاسلام عالم المشارق 
والمفارب وحافظ الاربعة المذاهب سيدى محمد التاودي بن سودة المري آبقي الله 
برکته وهو يشهد لله تعالی بالوحدانية الفردانية الصمدانية ولسیدنا محمد کل 
بکمال الرسالة العامة والتبلیغ التام. وانه !ذا قضی الله عز وجل بوفاته فیخرج من 
ثلث متخلفه جمپع الحظ الني ملکه الله تعالی من جلسة الحانوت الكائنة بالعطارین 
الکبری وفاس القرویین یسری الحارج للسوق المذکور من ناحیه سيدي فرج وقدر حظه 
منها آربعة آعشارها وربع عشرها أو نحو ذلك تقريره في رسوم ملكها مع جمیع ما 
على ملکه في حانوت القيسارية الني پشارکه فیها ورثة الحاج آحمد الصنهاجي وعبر 
الله بنونة وقدره الثلث عدا كسر مع جميع ما ملكه الله تعالى ... تكون الأماكن الأربعة 
المذكورة بعد وفاته صدقة جارية موقوفة على الطلبة الذين يتعلمون العلم القران 
والعظیم من سعان المدرسه الرشیدیه پشتری بمستفادها خبز للطلبة المذكورين من 
جملة آوقاف خبزها وعلی صفته وسننه المعتادة بها وقفا مخلدا - وحبسا مویدا . 
اشهادا ناما عرف قدره شهد به عليه رضي الله عده بحال جوازه مع مرض وهو معه 
تام الادراك کامل العقل في الحادي والعشرین من رمضان المبارك عام واحد وثلائین 
ومائتین والف...1۳) 


3- ملحق بالفناوي حول الجلسة والحبس : 

أ - فصل في بیع الحبس وانقاضه وقسمثه والتعدي علیه. 

خلاصه للفتاوي المتعلقة بالموضوع مستقاة من کتاب لباب اللباب" 

.. وإذا كان الحبس باقيا على حاله لم یجز ببعه وفي بیعه بزاد فی المحاج 
العظام التي هي ممر الجیوش ولیوسع به مساجد للجماعات التي تضیق باهلها 


وليوسع بها المقابر ففي المنیطیه الجواز في جمیع دلك. وفاله ابن الماجشون. وقیل 
لا يجوز ذلك الا في مسجد رسول SBE aU‏ وقال ابن زرب لایجوز ذلك إلا في المسجد. 


(1)-انخلر الحوالة المدارس الصفحة : لأولی من الورقة رقم 62 


= 





5 الس جن 
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وقال بو عمران : اذا ضاق الجامع وحوله حبس للمساکین. فلا پبام لیوسع به ولکن‎ 
یکری بمال الجامع فیکون النفع للجامع والملك لغیره. وان کان قد سغیر وانقطعت منفعنه.‎ 
فأما الدواب فقال مالك : تباع ویجعل ثمنها في غیره. آو یعان بثمنه في مثله, وقال في‎ 
الثياب : دباع ویشتری بها تیاب, فان لم پکن في الثم ما یشری به هرق في السبیل, وفال‎ 
الرياع إذا خربت فالمشور فیها المنع. وروی‎ Lal g ایضا 2 يباع ما حيس من عمد أو ثوب.‎ 
آبو الفراج الجواز, ابن الماجشون : ولا پباع زیت المسجد وان کثر لیبناع به حصیر وغیرها.‎ 


ابن عبد الغفور : ولایجوز بیع قاعة المسجد الخرب. ولا باس ببیع نقضه ذا خیف 
علیه الفساد للضرورة ویوقف ثمنها آن رجیت عمارته وإلا أعين به في غیره آو تصرف 
النقض نفسها ان رجیت عمارته والا آعین في غپره آو تصرف النقض نفسها في غیره. ولذا 
آراد المحبس علیهم قسمة الوقف, لم يكن لهم ذلك. وان آرادوا قسمة الاغتلال ففي الجواز 
والکراهة قولان وبالجواز جری العمل, آما في الاشاعة من التعطیل والضرر» ومن تعدى 
على حبس بقطع نخل أو هدم جدر غرم قيمة ما أفسد وعلی قول آشهب : تصرف فیها هو 
أفضل. ثم إن كان الحبس في السبیل آو في الفقراء جعلت تكك القیمه في مثل ها افسد. 
ثم إن كان على معين ففي سقوط حقه في الهالك آو یعود عنه في تاك القسمة خلاف. 
قال محمد فيمن أوصى له بغلة ما بين القيمتين فیورث عنه وتبقی العرصه للموصی ل» 
ولو هدمها بعد موته بذيت بتلك القيمة مثله واختلف في الفاضل من غلة أحباس 
المساجد فقال بعض أهل الشورى بقرطبة تصرف في بقية سائر المساجد التي لا غلات 
لها بعد أن يعلم أنها لا تحتاج إلى ذلك. وقال غيره. قول ابن القاسم آنها لا تصرف لها 
وانما يشترى به أصول فتوقف عليها. ويوسع من ذلك إليها في جميع ما يحتاج إليها في 
وقودها وحصرها وجميع آلاتھا وقومتھا وغیر ذلك من ضروريتها وعليه أكثر الرواة وقال 
ابن الماجشون في لعنيبية" الأحباس كلها إذا كانت لله انتفع ببعضها في بعض"'' 


ب - متقطفات من فتوی حول الجلسه للشیخ عبد القادر الفاسي : 


... وقع السؤال عن هذه الجلس, جلس الحوانیت والارحی النی جری العرف ببیعھا 
وعقد الرسوم عليها وكذلك أرض الجزاء وجوابه 2 الذي كان يقرره شيخنا العلامه ابو 


(1)- محمد بن عبه الله ابن راش البکری القفصی المالي / لباب اللباب ص : 243-242 الفصل الرابع من کتاب الحپس 
ط. تونسية . عام 1346. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدى الثقافة العالممية‎ ! 1 1 418 5 


محمد عبد الرحمان بن محمد قدس الله روحه.. أن اصل ما ذکر هو المنفعة المتملكة 
بعقد الکراء وفرق فی ذلك بین الحوامیت والقدانین وغیرشا إن کل منها عقد كراء وإن 
كانت المدة والأجل مختلفة والقاعدة أن من ملك منفعة فله التصرف فيها بنفسه أو 
بولي غيره. 


قال القرافي في فروقه : إن تملك المنفعة يلزمه صحة البيع أو الهبة أو الإجارة لها 
والميراث بخلاف الانتفاع لأنه مقصور على ذات معينة فلا تتعداها إلى غيرها وكون 
المنفعة المتملكة مناطا للعقد ومحلا لجواز المعاوضات والتبرعات لا نزاع فيه ولا 
يحتاج إلى استظهار واستدلال ثم إنه وقع التمالؤ والاصطلاح في هذه الإعصار بل 
وقبلها من بعض أصحاب الأصول ولاسيما أهل الأحباس أنهم لا يخرجون من وقعت له 
عقدة في ذلك أقروه على ذلك الوجه. ولا يدخل غيره مدخله أن رفع نزاعه عنه وإنما 
فعلوا ذلك لما رأوه من المصلحة لهم فى ذلك فهو عندهم علی التبقیة.. 

وإذا كان رفع اليد هو المقصود لم يضر ما يكتبه الموثق من خلاف ذلك إذ لا يعتبر 
اللفظ في العقود إذا كان مخالفا للمقصود... كما أنه أيضا لا عبرة بما يكتبه الموثق 
أيضا فى التعبير عن الجلسة بأنها ماعون الحانوت المشتمل على كذا وكذاء وإن ذاك 
شيء آخر منفصل عن هذا السعنی لا ملازمة بینهما. بل ولو كان ذلك الماعون مفردا لما 
بیع بذلك الثمن ولا ما یقارب. ... فلقد شئل القاضي آبو الولید بن رشد عمن له جزء 
في معدن معه فيه إشراك عدة فادعى أنه وهب هذا الجزء من المعدن على الإشاعة واقام 
على ذلك شاهدين لم يريا المعدن ولا عرفا ما هو. ولم يحوزاه: والمعدن في موضوع, 
والشهود في أخر. واستظهر المدعى عليه بعقد يقتضي أن تلك الهبة صورة وإنما كان 
بيعا والهبة تحيل لإجازته هل هذه الهبة حائزة أو يبطلها الرسم الآخر. فأجاب أن باعة 
أو وهبة حظه من المعدن ولا ينل فیه الان, لكن يرجو الحائز العثور عليه فهو جائن. 
إذ ليس ببيع وإنما ترك له بما أخن منه ما هو أولى به من الطلب في ذلك الموضوع 
لتقدم حفرة فيه... وقد وقعت لي مسألة بالديار المصرية وذكرت فيها أن أصحاب حبس 
المدارس والزوايا لا يجوز لهم بيع ولاهبة ولاعارية. ثم إني افتقرت لسكنى بعض 
المدارس أيام الإقامة فاعارني رجل بيتا في مدرسة شپخون وأنا سائر الی الحج. 
وأعارنی آخر أخرى في المدرسة المستنصرية.. فأخذوا على في ذلك الذي أفتيت بالمنع 
وفعلت. فاجبت |ني من آهل الحبس, لکن سبقني فیه غيري. فاذا طالت نفسه برفع یده 
زمانا مطلقا فهو جائن... ومن هذا المعنى مروح القصابين التي بضفتي وادی فاس فإئما 
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فيها الانتفاع لا المنفعة. شاذا وقع فیها تبایع فانما ذلك لرفع اليد بسبي التبقية: اذ‎ 
لیس فی ذلك ملك رقية ولا منفعه. وانما فیها الانتفاع. وقضی للسايق واضافتھا لجانب‎ 
المسجد وادخالها فی الحبس جور واطعام للأئمة والمؤذنین ما لا يحل لھم, إذ لیس‎ 
(Patel للمسحد إلا ما حبسه عليه أرياب الأملاك, ولا مالك هاهناء والله تعالى‎ 


۰ - فتوى حول جلسة الحوانیت للقاضی العریی بن أاحمد بردلة : 
وهي عبارة عن أجوبة لتساؤلات كثيرة. 


..."الم لله لیعلم الواقف علیه آن أصل الجلس ومصلحتها التي روعیت في |حداثها 
هى أن الذي تملك له الجلسة ويمكن منها.. لا يخرج إلا آن رضي بالخروج. أو يخل 
بالمصلحة التي روعيت في إحداثها. وهي أن يكون من تملك له الجلسة ويمكن منها ان 
يجعل الأصل بيده وعلى التبقية بكراء المثل» يكون على الحانوت بمثابة الناظر عليها. 
يقوم بأمورهاء ويحوطهاء ویناضل علی حقوقها ومراففها. ویسعی في عماردها, ویقف 
لاصلاحها وقوف المالك علی ملکه العزیز علیه, ویکون مع ذلك متکفلا بوجیبنها للحبس 
علی النصف من التمکین من الوجيبة. وغیر مماطل ولامسوف, عمرت الحانوت آو خلت. 
نفقت و کسدت, کانت مرغوبا فیها و مرغوبا عنها, فلاجل ذلك آي ما وصف من مراعاة 
مصلحة حیاطتها والتکفل بوجیبتها مطلقا کان یسامح في الکراء عن غيره الذي يكتريها 
مدة معينة. لأن شأن هذا الاقتصار علی استیفاء منفعته فى تلك المدة. ولا عليه فیما وراء 
ذلك بخلاف الأول فإنها لما كانت باقية له مستمرا تصرفه حتى أنه بمثابة شيء يختص 
به لعدم إخراجه منها ودوامها بيده. أي ما دام قائما بالمصلحة المذكورة مراعيا له 
محافظا عليها سومح فى الوجيبة عن غيره. وإذا علم ذلك أي ما قرر من معنى الجلسة. 
أى هو مجرد كون الكراء على التبقية. ومن مصلحتها التي أحدثت من أجلها وهي القيام 
بآمورها وحياطتها والتزام وجيبتها على الإطلاق: فإذا اختل شيء من ذلك كما إذا تغافل 
صاحب الجلسة عن الحانوت وأهملها وتركها للحزاب أو نحو ذلك فلم يبق فيها جلسة 
وقد وقفت فيما سلف على جواب شيخنا سيدي حمدون المزوار في حانوت على مقرية 
من باب السلسلة سقطت, بأن الحانوت إذا سقطن لا تبقى فيها لصاحب الجلسة جلسةا“ 





(1)- حوالة الأحباس الكبرى رقم 5. “"الحجزء الثالث حسب | لمصورة على الميكرى فیلم تحت رقم 116" ص : 422-421 
قسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط. 
(2)- انظر : الحوالة السليمانية ص : 452. 
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وهو رحمه الله ماهو من شدة الاقتدام بصن سلف وکتره الا طلاع وعدح التصرف في مدل 
هذا وماذاك والله آعلم الا لان سقوطها مظن #همالها وعدم حیاطتها وترك القیاه 
بمصالحها. ودلك متاقص لما جعلت الجلسة له وكذلك إذا لم يلتزم للحبس الوجيبة 
وتلکاً عن ذلك. وذهبت نفسه الی المشاركة والسساهمة, فان هذا من المحدثان المبنية 
على غير أساس» ومن الجهل المبني على ما تمالا عليه العامة من اعتقادهم أن الجلسة 
لها شان وخطر, وان آمرها قريب من الأصل. حتى شاهدنا من يحبسها ويجعلها من 
جملة الأوقاف. وربما دفعت فيها الأثمان الطائلة. وأصل ذلك كله التمالؤ على عده 
الامتمام بالحبیس, وعلی محاولة الاستبراد به, والحاصل a‏ من لم يلثرم وجيبة الأصل 
فلا جلسة له. إذ لاتدوم له الجلسة إلا انا اکتری الاصل من متولي النظر علیه, وکذاك 
إذا اهل الحانوت وتركها للضياع, ولم پقم بمصلحنها., والدظر علیها. وحیاطنهاء واشتغل 
ذلك. واستمر على الإهمال والله سبحانه أعلم بالصوابن...17) 


د- قنوی حول الجلس للقاضی محمد بن الحسن المجاصي بؤیدھا القاضی عل 
الملك بن محمد التجموعنى. 

وهي عبارة عن جواب لنازلة معقدة استعصى حلها بين ورثة مكتري حمام وأحد 

نظار الأحباس : 


".. الجواب والله الموفق سبحانه أن الجلس «الأجزية في الأحباس منزلة الملك. 
وقائمة مقامه. ولذلك جرت الشفعة في البناء القائم على أرضه كما فی التوضيح. 
وغیره. وإذا بهذه المتابه صار الی نبدیل الحبس وال حدات فیه. وذلك متوقف على تبوت 
لسداد ومطالعة القضاء کما في المعاوضات. ولیس لاحد آن پستبد برأیه في ذلك. 
وعلیه فما آحدثه المکتري من نرلية العقدة في التاریخ المذکور. وبیع الماعون افتیاتا 
علی الاحباس وجهل من الموثقین کما قدره سيدي شقرون بن هبة. فبذا تمهد هذا فانه 
لم يبق بيد مدعي الجلس إلا الحون. وهو لا يفيد في الأحباس إذ هي تجوز ولايحاز 
علیها على ما قال ابن رشد وأصل مدخله احتمل أن يكون من عقد الکراء الذی بيده أو 
بإحداث الجلسة وهو مرجوع لأنه من تقديم النقل على الاستصحاب من غير دليل. 
ومنی عرض الاحتمال سقط الاستدلال. ولا تنقل الأملاك إلا بالأمر البین. نقله البرزلی, 


(1)-انظر حوالة الاحباس الکبری رقم 5. ص : 142. 
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Gi dans‏ العقد فیما مضی من السنين كانت بلفظ اکتری فانه علیه لا له, ما ولا 
فان المعروف في مساطر الموثقین اختصاص عن هزا اللفظ المذکور, قلنا هو مشترك لا 
ینهض دلیلا من محل النزاع» هذا وقد آفتی جماعة من المحققین کابن جلال وابن عاشر 
والمقري وغبرهم. آن الجلس بدعة باطلة وبلية متی آمکن التنصل منها أزیلت!!, وهنا 
فیما استوفی الشروط مما تحکمت فیه العوائد, فکیف بالنازلة آمثالها, فالحزم غلق 
ابواب الجلس ان آمکن الوصول الیه, اذ لا تعود بفائدة على الأوقاف. يتعرف ذلك من 
دفع إلى مضانقها وخاض في طرقها ومسالکها : 
ولو آرخینا اللیل في بیان ما 
امتمصنت بے الاحباس 
وحلث صواعقهاأ على 
ونسال الله تعالى السلامة والعافية في دیننا ودنیانا والسلاد! 
هب - فنوی حول الحکم بإبطال الجلس : 


بعدما خاض فیپا المکترون للحوانیت بيعا وشراء. ووقع خلاف حاد بين هو لا ء 


٭.. إِن حکما“ا بإبطال حكم الشركة بين أصحاب الجلس والأحباس المالكة لجميع 
الأصل فى جميع الحوانيت الموقوفة... إبطالا كليا أبديا... بحيث لم يبق لهم منها أصل 
يعتد به ولا شركة معتبرة شرعا. وإنما لهم عقدة الكراء بما لا غبن فيه ولا بخس من 
كراء المثل يؤدونه مشاهرة لتمام كل عام يجددون عقدته للأحباس المذكورة. وهه 
مقدمون على غيرهم فى عقد الكراء... 


فيتصرفون حینثذ بحکم ذلك باعتمارهاء او اکرانها علی آیدیهم لمن شاءوا وبما 
یشاءون من قلیل آو کٹیں وان امتنعوا حین العقد فیها فتکری لغیرهم ولا شىء لهم 


(1)-انظر الحوالة الاسماعیلية رقم 6. ص : 433 ذیلت الفتوی بتاریخ آواسط شهر شعبان. 109 1 ه 
(2)- انظر : حوالة الاحباس الکبری رقم 5. ص : 143 -144. 
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منها. ولا يؤاخزون بس عقدها لغیرهم ولا شیء لهم منه بل بحجة ولا بغیرها مدة 
خروجها عنهم حكما نقذ وامضاه وأوجب العمل يمقتصاده بعد أن اعذر لمن ذکر بان یانها 
بما عندهم من الأصول المعتمن عليها: فلم يكن منهم سوى الاستناد الی ! لعرف المشهور 
عندهم بذلك كما (DS‏ 


4- ملاحق بالظهاش الملکیه . 
(- ظهپر بانشاء معاصر الزیتون بفاس للاحتیاج الیها. 


آبن عمنا الارضی الفقیه القاضي مولاي محمد بن عبد الرحمان وفقنا الله وإياك. 
وسلام عليك ورحمة الله تهالی وبرکانه وبعد فان المحتسب الحاج المهدي بناني کان 
كتب لنا بأن المعاصر فليلة بفاس وان آریاب الزیتون ینضررون بقلتها ویکثر بینهم الهرج 
والمرج کل سنة في ابان العصر فأمرنا نظار الاحبانی ببناء ما فیه الکفاية من المعاصر 
ليرفع الضرر المذکور وتنتفع الاحباس بمستفادها وقد ذکر ناظر آحباس المدارس 
والرصيف على لسان المحتسی المذکور آن احباس المدرسة بقعة صالحة لبناء المعاصر 
فیها لکنها لا وفر لها لبناء ذلك والوف إنما هى لأحباس الرصيف وحين يتم العمل في 
لمعاصر نقوم البقع؛ علی حدنهاء ویقوم ما جعل فیها من بناء وغیره على حدنه. ونقع 
الشركة بين الحبس بنسبة ذلك علی وجه شرعي, والسلام..."2 

ب - مقتطقات من رسالة المولی سلیمان حول المواسم والبد ع : 

آلحمد له الذی تعبدناه بالسمع والطاعة, وأمرنا بالمحافظة علی السنة والجماعة.. 
آحمده حمدا پنتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه, وآشکره شکرا یقصر عنه لسان 
البراعة. واستمد معونته بلسان المذلة والضراعة. وأصلى على مولانا محمد رسوله 


المخ‌صوص بمقام الشفاعة علی العموم والاشاعة. والرخس عن آله وصحبه الذین اقندوا 


آما بعد, آیها الناس, شرح الله لقبول النصيحة صدورکم. وأصلح بعنایته آمورکم, 
واستعمل هيما يرضيه aS yal‏ ومأمورکم, فان الله قد استرعانا جماعنکم. واوجب لنا 


(2)- حوالة المدارس, الصفحة الثانية من الورقة رقم 6. 
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طاعتکم. وحذرنا اضاعتکم "یا ایها الذین آمنوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم" سیما فیما آمر الله به ورسوله آو هو محرم بالکتاب والسنة النبوية واجماع الأمة 
المحمدية. “الذين إن مكناهم فی الأرض لقاموا الصلاة... الأية". ولهذا نرثى لغفلتكم وعدم 
احسانکم. ونفار من استیلاء الشیطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم. فألقوا الأمر الله 
آذانکم, وایقظوا من النوم والغقلة اجفانکم. وطهروا من دنس البدع ایمانکم. واخلصوا لله 
آسرارکم واعلانکم. واعلموا آن الله بمحض فضله أوضح لکم طرق السنة لتسلکوهاء وصر 
بذم اللهو والشهوات لتملكوهاء وكلفكم لينظر عملكم. فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعود. 
واعرفوا فضله علیکم وعوه. واترکوا عنکم بدع المواسم التي أنتم بها ملتبسون والبدع 
التى يزينها أهل الأهواء ويلبسون. وافترقوا أوزاعاء وانتزعوا الادیان والاموال انتزاعا. بما 
هو كتابا وسنة واجماعاء وتسموا فقراء. وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. ولك 
ذلك بدعة شنيعة. وفعلة فظيعة وشيمة وضيعة. وسنة مخالفة لأحكام الشريعة. وتلبيس 
وضلال. وتدليس شيطاني وخبال. زينة الشیطان لاولیانه, فوقتوا له آوفاتء وأنفقوا في 
سبیل الطاغوت فی ذلك دراهم وأوفاتاء وتصدی له أهل البدع من (عساوة وجلالة) وغیرهم 
من ذوي البدم والضلالة والحماقة والجهالة. وصاروا یرتقبون للهوهم الساعات. وتتزاحم 
على حبال الشيطان وعصية منهم الجماعات. وكل ذلك حرام ممنوع الإنفاق فيه إنفاق 
فی op gue ub‏ فأنشدكم الله عباد الله. هل فعل رسول الله 2 لحمزة عمه سيد 
الشهداء موسماء وهل فعل سيد هزه الأمة أبو بكر لسيد الإرسال صلوات الله علبه وعلی 
جميع الأصحاب والآل موسماء وهل فعل عمر لأبى بكر موسماء وهل تصدى لذلك أحد من 
التابعين رضي الله عنهم آجمعین, ثم آنشدکم الله, هل حرمت على عهد رسول الله 
المساجد. أم زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد. 

قما لکم ياعباد الله ولهذه البدع. أمنا من مكر الله. اتلييسا على عباد ... ومن اراد 
منكم التقرب بصدقة أو وفق المعروف إطعام أو نفقة, فعلى من ذكر الله في كتابه ووعد 
فیهم بجزیل توابه. 


ولیس الصراط کثرة الرایات, والاجتماع للبیات. وحضور النساء والاحداتث, وتغییر 
الأحكام الشرعية بالبدع والأأحداث والتصفیق والرقص, وغير ذلك من اوصاف الرذائل 
والنقص.. فیجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق آن 
يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد دين الله واليوم 
الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. وإياكم ثم إياكم والبدع» فإنها نترك مواسم 
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الدین خالبه خاویه. والسکوت علی المناکر یحیل ریاض الشرانع ذابله وذاوية. فمن 
المنقول على الملل والمشهور في الأواخر والأوائل أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط 
بهم سوء كسبهم. وأظلهم ما بينهم وبين ربهم وانقطعت عنهم الرحمات. ووقعت فیهم 
المثلثات. وشحت السماء وسبحن التخماء. وغیض الماء. واستولت الأعداء, وانتشر الداء, 
وجفت الضروع, ونقصت برکة الزروع, لآن سوء الآدب مع الله بفتح آبواب الشداند. ویسد 
طریق الفواند. والادب مع الله ثلاثة : 


7 حقظ الحرمة بالاستسلام والاتباع. 
” رعاية السنة من غیر اخلال ولا اپتداع. 


7 مراعانها في الضيق والاتساع. ١‏ ما يقعله اليوه شؤلاء الققراء فكل دلك کذب 
علبی الله وافتراء.... 


وها نحن عباد الله آرشدناکم, وحذرناکم وأندرناکم. فمن ذهپ بعد لهذه المواسم. أو 
أحدث بدعة فى شريعة نبیه آبي القاسم فقد سعی قي هلاك نفسه. وجر الوبال عليه 
وعلی ابناء جنسه. وتله الشیطان للجبین. وخسر الدنیا والاخرة آذلك هو الخسران المبین. 
فلحذر الذین یخالفون عن opal‏ الاية 1۳ 


5- ملاحق بالظهائر الملكية . 


١‏ - صور لظهائر ملكية مختلفة الأشکال, متنوعة المضامين موجهة لبعض الأسر 
الفاسية, نصب جمیعپا في موضوع الحیس تللفترة لني تحن بصدد دراسدها. 


ويتعلق الأمر بظهائر كل من : 
المولى اسماعيل 
المولی عبد الله بن اسماعیل 
المولى محمد بن عيد الله 


المولى سليمان. 


(1)- أبى القاسم الزياني / الترجمانية الكبرى. ص ؛ 446 إلى 470. 
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6 — ملاحق پالصور الفتوغرافية : 

تشتمل هزه الصور تباعا علی ما بلی : 

[- مدخل غریفه النوقیت. 

2- کرتا العلم السماوية والارضية. 

3- الساعة المائية. 

4- اسطرلاب الساعة المائية. 

5- صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية الفاس جديدية. 

6- جرد بما هو حبس على الجامع الأعظم بفاس الجديد. 

7- أبواب وصومعة المسجد الأعظم بفاس الجديد. 

8- باب ضریح المولی علد الله بفاس الجدید. 

9- آمر بمساعدة المكتري الذمي یعقوب بن الليوي 

۵0- 12-11 - وثائق تستعرض قضیة سرقة "یت المسجد الاعظم. 
3 -آوامر للناظر وتوجیبه لما پنبغي سلوکه في قضایا الحبس. 
4- نماذج من وقوف Jal‏ الخبرة. 

args —15‏ ماء حمام واسننجاره. 


6- الاسطرلاب الموجود بمکتب السید ناظر الأْوقاف بفاس الجدید. 
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تمثل الصورة كرتي العلم السماوية والارضية اللتین اعتمدتا في التوقیت في القرن الثاني عش 
وتظهر فی الجهة الیمنی من الصورة الکرة السماوية. وفي الجهة الیسری الا رضية. 
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بأعلى الصورة تتمة نص إنشاء الحوالة وقد اشتملت على تاريخ سجل بالقلم الفاسی: وترجم له 
في الهامش الأيمن لسنة 1115ه. وتحته جرد بما هو محبس على الجامع الأعظم بفاس الجديد. 
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نتضمن هذه الصور (12-11-10) قضية سرقة زيت المسجد الأعظم بفاس الجديد 
ليلا وذلك بتاريخ عام 1124 هجرية. وملخصها : "أنه وبعد إجراء عملية حسابية 
في مخزن الزیت المسروق, نبین آنه فقد ثمانية وعشرین قنطارا من الزبت. ولما رفم 
آمر النازلة لمن له النظر العام وهو السید محمد الکاتب. طلب من الجاني أن يؤدى 
ثمن الزیت المسروق. وبعد سماع اقواله التي ا ينفي فیها مسوولیته. حکم عليه 
بغرم الزیت المفقود وتضمیده |یاه لنفریطه. ولما کان عاجرا عن الفرم سجن لكونه 
لم یجد من یضمنه بسبب استغراق ذمته بدیون کثيرة لاناس شتي. وتم الصلح معه 
بان تخلی لجانب الحبس عن جنانه المعروف له خارج باب السبع بالمسرة بعد 
تطوف آهل الخبرة به. ونامل ما به من آشجار متنوعة الثمار, وأداء شهادتهم بأن 
ذلك في صالح الحباس, حیث قوم الجنان بما قدره ألف أوقية وأحد ومائة أوقية 
واحدة. وثلاثون أوقية قديمة: وهكذا تسلم ناظر فاس العليا في حينه السيد أحمد 
بن محمد جمي الجنان المذکور, وبرئت ذمة احمد النجار من الدرك ومن الزيت. 
وبالمقابل أشهد على نفسه أنه لم يبق له قبل الأحباس ولا قبل أحد ممن تعلق 

بالاحباس دعوی ي‌بدعیها, ولا حجة يدلي بها ” 
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tt wand 1‏ 1ء ےہ ا و مد ری سل درآ وشن 
ola} paral‏ لوم ؟ 


ا مر ‘Se‏ همقل ال اپ سس ليد الى مزعب ما لمح 









i‏ اپاس[ at‏ شر رش( یکی تس آل یت نیا 
۱ سم رز ۱ ره Wi) nace‏ سیر رش عو ميت رسفا میا ع “hs Lal le tarp Ju nd EL‏ 
رک مکی رس ر ملسم تم عم يشل رگ مس و pete thy mids‏ عماج وت برئيسه 
ف ملا سسؤم شوو وي oe‏ دن دة دعت و عل زیرمل پو وروس زوزع رام رفرس رسي 

هسام رتیه بان زر سس هی دز مد الم tat ata bed‏ وع ا ما مم مکی 
ار ری( رم ا ا ح۵ ما یم 0ل جیا دم Caudle‏ 


لسع مین ب tie‏ تر سسب و ا این و۱۱ را م 
Slew 0 5 0 ۰‏ فو ور مد : ۲ 2 مویہ بہت اس 


1 

۱ ۱ 

ty aed A ote PS |‏ جو یار رک رو موس ری رر ور ہر 
es‏ یں را شرف 

ریہ رسس لہ ہی خرء "حم ۶ رشب Lean’‏ ر ہسہے' ۳ SANS‏ 

ty Bo‏ لد مو ous‏ نے“ یہد 


کر دس + A‏ “سمي الى لے 
مساو ر ور 


ب 





ا رس سی 
1 


يمثل النص الأول نموذجا من حيازة الناظر لما حبس, وتصرفه فیه لفائدة الحبس تصرف 
المالك في ملکه. یحمل تاريخ عام 1116 هجرية. بینما یمثل النص الثانی نموذجا من الاوامر 
e ۱ eee‏ 





Eur et gs al 
its “9A وی‎ 
Beats جا‎ 
۳ زو‎ NaS ا‎ 
شا کر وت ا ا‎ 
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: 1 my ا‎ a 
= s+, * = ۵ ۵ ر آل و‎ 
99 1 3 رب‎ ۳ ni 3 arr 7 7 ey 
f ام 72 سا و رج‎ 

5 ا ا ۶۷۰ پت‎ Me ره ۰ ڈو تال عو‎ aye 
؛ مه‎ pene سراچ‎ ۲ 

اب اسا اسيم ردقه رز 

سر ene‏ و 
1 ر + لمش fot‏ رب 


ری 








ee 
7ے س د ل جر ا ي‎ 


اود بے ۳ 
إو م e i‏ بک تاش هه امد ہے اھ ام سک 


سس ¢ 2 
زر :درت pyr‏ ¥ ور من ید لکیہ 
اڈ ا ای شا ast‏ 

کا سو ا از ریگ مرش ری کا + 


E ی ۱ ی‎ es rt: ع‎ Ca و 3 کی‎ 
۴ 9 و‎ ۳ "Fs, : aes Le ۳ Tr AY 


رع و tea‏ 
۳ ع يكم سیر لا مر ہے پرزفسا 









ےھ ہے سم نت سے ے مہ ما 


‘ بن سردم‎ ery adie! ak shee, ا ایم‎ 8 Bip ين‎ i 
ہا مت سیر شا‎ peptide يسم کیا کیا ا‎ ۶ 
ار }+ ي‎ 
امد ارت عيبم + جنس یج + ۽ کي ۱ ا‎ Wes 
ر‎ “pa وله مہ جي جو سیر‎ (blame) آل‎ ۱ 


سس لا دہ نڈاوڈرنٹ؛ ام ےہ ہے چا چت ا 


رو و سے . ٹول" 
۲ 


و 
سيا چ سے ١‏ 





ra 
۴ 
1 
بیع‎ 
mh 
ہے‎ 


۳ ے٦ dee‏ ا کک ر کی ر ا سس لے } 
Gane lig pays‏ ہیر ۲ رو و eee‏ دش وتو 
2 توه سے لے 7 * 







هي ہے avs‏ چب try‏ 8 ليه ىه 


چا ee‏ ر إسعيف وم إن فد ْ 
موب ال یں ہو نس 14 tam. eg‏ بي اسب ا م ,4 ۳ eet bane ge‏ پا 
a‏ د و ور wa‏ 27+ عو 


ws © 
۰ fo cp ade ad pt het bat ti اناك‎ 1 
5 “ii a Fu. of ۹ شع كاي‎ aA x 


98 فيه‎ a 
۰ ۱ 5 ٩ 9 _ آ‎ ۳ 


ہے و تھے ہز tad dhe‏ 
تھے ۳ 5 eet 5 ie‏ تب نک با 
1 
fie 4 7 ۰‏ ۱ ر 


على دم 1 ہما 


fae ;‏ اب ه m at‏ سر 
۱ = اس 


ft 4 


نماذج من وقوف أهل الخبرة وأرباب البصر علی بعض المحلات قصد تقویمها بعد الطواف بها؛ 
ویمنل النص الثالث ضرورة استبدال برمة حمام باخری وذلك بتاریخ 1202ه- 
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مت ری نا 


, کی مرا 4 ne‏ 
wey‏ راہ سے رادم :1لم مرن اط 
ےب سس danas) Brick‏ 


> خیم بے ہر چیا ای Ne Phat‏ 
3 و تو 
Dyed‏ نہ نی 
byte‏ امام ی 
د سد بمو أيه لمك بلط وا 


ریپ ماد rE HR‏ ۱ 2 
5 پا es kt‏ ار گے 








ا وشائری رتپ 
ےش 









نا زره 

مرا مات راهب( 

ی 

زموگ سا 

کیا خی ا ول یہ 1 ۱ 

ere‏ ول | ۳/0 3۳ 3 کے 7 ٹر 

مارا غا[ کی Lory‏ 87 

انز تس با 0 وی ام غراهال 2 1 

ی سد لس ول7 4 7 E. Mm:‏ ۰ 
ts 2 ۳ 10 38‏ 0ت ۱ ۱ ۱ 
Lp‏ 03 اه 

. = at pes رای‎ 
va ee an? ی ر‎ ۱ Ai و‎ 7 

ام 

۱ 1 ٠ 1 مار‎ Ps wae ب"‎ ۳ 7۹ ۲ 7 





اراي بوه |٣‏ و ے 
E‏ 


۹ ۷ الأول وقوف آریاب crs!‏ لتقويم وتحديد مام حمام الزيالة بفاس العلياء بينما 
يتضمن النص الثاني استئجار شکل من ثمانية آشکال الماء الجاري بجلسه نفس الجمام. 
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الاسطرلاب الذی یزدان به مکتب السید ناظر آوقاف فاس الجدید. ویعود تاريخه الی القرن 
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ن ا gg‏ 








— 


ee ee ee ne 





ليست غايتنا من بسط هذه الكلمات والاعترافات التى رصعت جبين فاس. 
الاطلذاپ شی مدحھا أو Lys‏ على غيرها من المدن العريقة. آو الاشادة بعلمانها 
ومائها وهواتها وثمارها وظلالها. لآن المتتبع لهذه المزایا بحناج الی بحث خاص. 
ولكن غایننا تنحصر في استعراض بعض ما قيل عنها قديما وحديثا - دون 
استعراض ما قاله أهلها فيها - ليقف القارئ على مكانتها العلمية والحضارية 
متحرين في ذلك كل موضوعية وواقعية. 

فماذا قيل عن فاس؟ 


يقول الدكتور عبد الهادى التازى نقلا عن الشريف الإدريسي (ت : 560) "ومدينة 
فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى... وهي حاضرتها الكبرى ومقصدها الاشهر, 
تشد لها الرکاب. والیها تقصد القوافل.. ولها من كل شيء حسن أكبر نصيب واوفر 
E‏ 


الدین الی المنصور الموحدی "2 


وقال عنها المراکشي (ت : 621) : نها حاضرة المغرب في وفتنا هذا. وموضع 
العلم منه, اجتمع فیها علم القیروان وعلم قرطبةء إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس 
Las‏ کانت القیروان حاضرة المفرب... فهي الیوم علی غاية الحضارة. واهلها في 
غایة الکیس ونهاية الظرف. ولغتیم أفصح اللغات فی ذلك الاقلیم. وما زلت آسمع 
اله‌شایخ یدعونها بغداد المفرب, وبحق ما قالوا من ذلك. فانه لیس فی المغرب شي ۶ 
من آنواع الظرف واللباقة في کل معنی الا وهو منسوب الیها. موجود فبها. ومأخوذ 
منهاء لایدفع هذا القول آحد من آهل المخرب. ولم پتخذ لمتونة والمصامدة مدينة 
مراکش وطنالهم. ولا جعلوها دار مملكة لأنها خير من مدينة فاس في شيء من 
الأشياء ولكن لقرب مراكش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة. فلهذا السبب كانت 


tare‏ ل مه م 
ےھ aes‏ ات سب ین ساد asain, 5 ۳ er,‏ 1777 بات 7 77 3 eer am:‏ 
5 7 ۱ ع8 
OT ke‏ 1 
: 7 ا اا 
b‏ 8 را 
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مراکش کرسی المملكة!!). والا فمدينة فاس احق بزلك منها, وما آظن فی الدنیا مدينة 
کمدينة فاس, ولا آعلم بالمفرب مدينة لاتحتاج الی شيء یجلب البها من غیرها إلا 
ما کان من العطر الھندی — سوی مدينة فاس هذه. فإنها لاتحتاج إلى مدينة في 
شىء مما تدعو إليه الضرورة بل هي توسع البلاد مرافق وتملاها خيرا/ 


ويأتي صاحب الاستبصار (ت: 678) ليؤكد آنها قاعدة بلاد المغرب. بل وبلاد 
المشرق والأندلس لاسيما في عهد هذا الأمر العزيز digs gina)‏ الموحدين) ومنها 
يتجهز إلى بلاد السودان والی بلاد المشرق, ومنها يحمل الناس النحاس الأصفر إلى 
جميع الآفاق,. وعظمت نفوس أربابهاء وشمخت انفسهم وكبرت هممهم.. ويختم 
صاحب الکتاب بهذه الافادة التی تلنمس بعص العذر للذین اهملوا ساریخ رجالهم: 
"وکان بفاس قي الدولة اللمتونية علماء آغنتهم شهرتها فیها عن ذکرهم 7 


ویقول ابن أبي زرع (ت : 726) : "وقد نزلها کثیر من العلماء والفقهاء والصلحاء 
والأدباء والشعراء والأطباء وغیرهم. فهي في القدیم والجدید دار علم وفقه وحدیث 
وعربیة. وففهاوها الذقهاء الذین يقندي بهم جمیع فقهاء المعرب. لم یرل دك علی 
مر الزمان.. وانتهت في آیام المرابطین وآیام الموحدین من بعدهم من العمارة 
والغبطة والرفاهية والدعة ما لم تبلفه مدینه من مدن المغرب. واننهی عدد 
مساجدها إلى سبعمانة واثنین وئمانین.. وانتهی عدد معامل الکاغد الی آربعمانة 
AY" Jams‏ 


هي ہیں أنه لح یکن مستعملا ولا معروها في العالح أجمع باستثناء الصین 3۱ 


وتحدن عنها ابن الخطیب (ت : 776) بقوله :"هی الحشر الاول, والقطب الذي عليه 
المعول. والکتاب الذی لا پتأول. بلد المدارك والمدارس والمشایخ والفهارس, دیوان 
الراجل والفارس... ومن نفاضة الجراب. وعلالة الاغتراب. بمن بقی من الأصحاب :ام 





لجل عرسا ل ا ص دع 
ا لي 
2 7 1 ےکا 
wad. : 0‏ 
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القری ومجمع الورى!) كما أوضح ابن خلدون (ت: 808) سبب ابتعاده عنها 
و شديافه لیا فقال2) : 


والله ما رمت الرحيل عن قلى ولا سخطه للعيش فهو حزيل. 
ولا رغبة عن هذه الدار أنها لظل على هذ الأنام ظليل. 


وجاء فى فتوى للعقباني (ت : 811) في المعيار ”أنه ما عرفت ألا وهي طيلة 
العام دراسه مجدهدة مواظبة 37). 


غرائب الأشياء الدينية والدنيوية. وخصوصا الكتب الغريبة شىء لا يشاركها فيه 
غيرها. وهذا شيء لا يحناج الی دئیل ۳“ 


وقد وصفها وأطنب في ذكر فضلها ومزاياها كل من الغماري (ت : 70917 والوزان 
ات : ۹/923 وأبو المحاسن الفاسي الذى كان كثيرا ما يردد ما يجري على السنة 
العامة في مدينة فاس يستذد إلى علم أو عرف سليم. وقد أثر في هذا الصدد عن 
بعضهم تأليف (العرف الآسى فی العرف الفاسی) پستنبط اقوال آهل فاس من القرآن 
والسنة/) 

هذا ولقد لخص ابن القاضی ات : ۱025) انطباعاته عن فاس واراء المتقدمین عنه 
فقال: ... والحاصل آن بها من الحسن ما لیس فی مدینة من مدن الدنیاء ولما سکنها ادریس 
انتهت الیها التجارات والصناعات من کل صقع. حتی نکامل فیها کل منجر, وسبقت الپها 


(1)- معیار الاختیار في ذکر المعاهد والدپار. 

(2)- كان السبب الرئيسي لرحيل ابن خلدون عن مدينة قاس حادثا شخصیا بینه وبین الوزیر عمر بن عپد الله, 
انظر : الکتاب الذهبی ص : ۰168-167 

(3)- المعیار / للونشريسي 239/7 - ازدهار الریاض 253/1 والعقباني هو قاضي تلمسان. 

(4)- المعيار ... ص : 77 1. 

(5)- السلوة 177 - الكتاب الذهبي 170 - 189-187. 

(6)- وصف افريقيا 189-187/1. 

(7)- المعيار 9/ 118 - الأزهار العاطرة 155-154. 


7 
7 


7 راقو‎ a ae 1 
221 
۳ val 
aga ee ےرت تہ‎ 
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اعلم من عالمھم, , ولا رواية آثبت من روايتهم, ولا متكلم اجزل من منکلمهم, ولا قاري أتقن 
من قارئهم. ولا كاتب أضبط من كاتبهم. و2 خطيب أبرع من خطيبهم ولا واعظ أبلغ وأعظم 
من واعظهم. ولا نحوي أغرف من نحویهم. ولا شاعر آغذق من شاعرهم. ولاقوال آطرب من 
مغینهم..۳) کما آطنب في الحدیث عنها وذکر محاسنها کل من القادري (ت : 201028 
والمقري (3(1041), وغیرهم من آعیان العلماء والمذرخین الذین شارکوا أسلافهم نفس 
الانطباعان “۳ 
واعتبارا لمركزها العظيم هذا كان المقام بها مما قد تكتنفه المصاعب والمتاعب, 
لذلك مثلها بعضهم بالجنة (تحتف بها المکاره)(2. فقال : 
وقد مدحوا فاسا بأشیاء جمة 
من العلح والاداب والسدین والسنه 
وقالوا : بها عيب نكد مریدها 
نعم, صدقوا. لکن كذلك هي الجنه 
فقد استمرت شاس نستقطی العواطف. وتحبی الیها النفوس, بما احتضنته من 
آنواع المغریات التي کان من آبرزها هذه الحركة العلمية الدائبة التي تكفي وحدها 
لإثارة هذا التغني بجمالها وحسنها من دك قول الشیخ الرياحي سفیر تونس 
للمفرب سنه ۱218 شش : 
صاح ارکب العزم لا تخلد الی الیأس 
واصحب أخا الحزم ذا جد إلى فاس. 
واشرح متون صباباني لجیرنها 
وحی tia‏ بهم قد كان إنياسي 
لا یبصر الحسن إلا في وجوهكه 
وليس يجنح في حب لوسواس9 


2 


( 
(— تحفة الاخران 

3- النفم 23/1 و270/7. 

4(— د. عبد الهادي الثازي / جامع القرريين 110/1. 

5)- ينسب البيتان الشعريان إلى ابن عاشر - الآس ص : 33. 

(— - الدب العربي فی المغرب الأقصی 101 - 11 - مجلۂة المغرب / دسمبر 1905. 


6 
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وقد سجل 'لتاريخ في صدور هؤلاء أسماء ملوك لم پستطیعوا کتح تقدیرهم لمدينة 
فاس. یقول الدکتور عبذ الهادي التازي. مما یثر عن السلطان المولی الرشید. وقد سئل 
عن رآیه قي فاس ومراکش, فأجاب بکلمته المأئورة (بینهما ما بین بانیهما) کما یوثر عن 
السلطان المولي سلیمان تحمله النقد في سبیل ایثاره لفاس(۱ 


كما نقل تحية الکانب المغيلي (کاتب السلطان یوسف المريني ت : 708) فی شعر 
رقیق. سماها قیه بأنها "جنة الخلد" واشاد بالمتعة الفكرية التي پشعر بها المرء 
وشو يائس هبه بجموع العلماء©). 
ويقسم السلطان أبو العباس أحمد بن أبي سالم المريني إن لفاس سيطرة عليه 
یافاس (ني وایم الله ذو شمف 
بكل ربع به مصتاه يسبسيني 
وقد أنست يقرب منك يا أملي 
ونظرة فيكم بالأمس تحبيني(2 


هذا ولقد تفضل جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله بكلمة عن فاس جاء فيها: 


"علیکم أن تعلموا أن مدينة فاس بالخصوص کانت دانما علی مدی التاريخ, ولا 
تنسوا هذا ودرسوه لاولادکم وفي جامعتکم. نظرا لموقحها الجغرافي من الشمال 
للجنوب ومن الشرق الی الغرب ممرا ومستقرا لقبائل ولأجناس مختلفة وحضارات 
مختلفه. وعانت مدینه فاس دائما تجمع لك البشر فى كل قرن وتصهره ونسجه, 
وتکون منه مغربیا. حیث أن مدينة فاس التي لپست هي مدرسة القرویین فقط. بل 
مدينة فاس کلنها بحضارتها احتضنت المغاربة الذین آتوا من الأندلس وعجنتهم 
duc‏ قرون وجلعت منهم مغاربة تفرقوا في مدن المغرب. 


فمدينة فاس آتی الیها العرب من المشرق, وانصهروا Sane Yad‏ آنها في 


١آ‏ سیےسس ک ‏ کھ۰2-کے-. ہے Sen ek‏ 


(3)- مجلة “البحث العلمي” ص : 197 مايو سئة 1966, 
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لحقيقة کانت ولازالت بمثابة قالب لصنم المواطنین (Wy lial)‏ 


ولو حاول الیاحتون ان يستقصوا ما قبل فی ule © utd Lo.‏ لسجلوا صفحات 
ذهبية om Lbs dala g‏ 5 )2 ربما ننسى لك ما وصفت به بغداد ود مسق والقاهرة ‏ على 
حل 4 سکلت علا مه سوس الت 4 one‏ محمد | لمخنار (Pat qual‏ 


قال رحمه الله : "إن كل من عرف فاسا - وما أدراك ما فاس. واستحضر ما كتى 
حولها منذ القرن الرابع إلى الآن كتابة ناقصة مجحفة, وقد أدرك الدور العظيم الذى 
مثلته فاس. لا في المغرب ولا في شمال إفريقيا وإزاء الأندلس فحسب, بل وفي 
العالم الإسلامي أجمع - يوقن أن تاريخها لم يكتب بعد كما يجب أن يكتب فلو 
تصدى باحث أو باحثون لكتابة تاريخ فاس من نواحيها كلهاء لفتحوا صفحة كبيرة 
ذهبية وهاجة طافحة ربما ننسي كل ما كتب عن بغداد ودمشق والقاهرة... فاس 
الماجدة العظيمة التي هي فاسنا کلنا لا فاس سکانھا وحدھم, لأن فاس, فاس العلم 
والفكر والحضارة - لا فاس شيء أخرء وإن تاريخ المغرب الثقافی العام لیکاد یکون 
كله کجوانب الرحی حول قطب فاس. فها أنذا أعلن من سوس هذه التى أولعت بها 
أول عالم سوسي عرفته سوس فيما نعلمه هو “وكاك” وما هو إلا تلمين أبي عمران 
الفاسي ... فهي الاستاذة آمس والیوم. وکل آنحاء المفرب eas‏ | 


(1)- هذه الكلمات الذهبية خاطب بها آمیر المومنین جلالة الحسن الثاني المجالس الجماعية لولاية فاس یوم 
6 دجنبر 1991 بمدينة مراكش. 

)2(- د. عبد الهادي التازي / جامع القرويين | / 111 . 

(3)- محمد المختار السوسي / سوس العالمة - المعسول 1 / 14 - 15. 


2 

اع pe‏ کے 
a =‏ 
کچ 35 


ا ان 3 
۱ جع اي 
Ey‏ 
ہج کہ 

e. res 

= 

عل تا 
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- هرس الآبات القرانية . 

- فمرس الأحاديث النبوية . 
- فجمرس المصادر والسر اج ۰ 
- فشرس الموصوعات . 
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فهدس الایات البینات من الخدکه الحکیم 


- وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکمین# سورة البفرة . الآية 43. 


- #یسألونك ماذا پنفقون. قل ما آنفقتم من خیر قللوالدین والاقربین والینامی والمساکین 
وابن السبیل. وما تفعلوا من خير فإن الله به arte‏ سورة البقرة. اية : 231. 


- #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة؛ والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم سورة البقرة.الآية : 261 


- #إلن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» سورة البقرة . آبة 275. 


ما كان إبراهيم بهودیا وا نصرانیا, ولکن کان حنیفا مسلماء وما كان من المشرکین 4 
سورة آل عمران OT: dsl.‏ 


- #قل إن كنتم تحبون الله...# سورة آل عمران . آية 32. 


إبراهيم؛ ومن دخله كان أهناء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا: 
ومن کفر فان اسله غنی عن العالمین» سورة آل عمران آيتان : 97-96 


- #ولتکن منکم آمة بدعون الی الخیر ویآمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولنك هم 
لمنلحون# سورة آل عمران . آية : 104. 


هن ee ٤ aq es‏ ۱ . 
ژکنٹم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن السکر وتومنون بالله 4 
سورة ال عمران . اپة : 1۱0. 


- #أطيعوا الله وأطيعوا J gua yl‏ سورة النساء . اية : 59. 


- ۱ وربك لابومنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما 
قصیت ویسلموا تسلیما سورة النساء. dS‏ 63 


- قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لایعلمون, إنما يتذكر أولو الألباب© سورة الزمر آیة : 9 





۳۰ 


وسر 
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#من یطع الرسول فقد أطاع الله سورة النساء . آية " 80 . 


و ماکان لمومن آن یقتل مومنا الاخطا: ومن قنل مومنا خطاً فتحریر رقبة مومنت...4 سورة 
النساء. اية : 92. 


فان كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبه مومنة4 سورة النساء . اپة 92. 


#وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدية مسلمة الی آهله. وتحرپر رقبة مومنة 4 سورة 
الفساء. ايك : 92. 


#وعلمك ما لم تکن تعلم. وکان فضل الله عليك عظيما# سورة النساء. اية : 113. 
#اعدلوا هو آقرب للتقوی" سورة المائدة. آپة : 8. 

ڈلایؤاخذکم الله باللغو في آیمانکم. ولکن یقاخذکم بما عقدتم الایمان. فکفارنه إطعاء 
عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلپکم او کسوتهم او تحریر رقبه, فمن لم پجد 
فصیام ثلانة آیام, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» سورة الماندة . آية : 89. 

#ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفین4 سورة الأنعام. آية : 141. 

#وآلو الأرحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب الله" سورة الأنفال. آية : 75 


نما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والملفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمین. وفي سبیل الله وابن السبيل فريضة من الله سورة التوبة. آية : 60. 


#للذین أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. واولئك اصحاب الجبه 
هم فيه خالدون © سورة يونس . آية : 26. 


وان قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني آن نعبد الأصنام. رب انهن 
اضللن كثيرا من الناس. فمن Toone‏ فإنه ugha‏ ومن عصاني فإنك غفور رحيم.: ربيدا 
انی ُسکٹ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؛ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل 
افندة من الناس تهوي الیهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون» سورة ابراهیم. 
آیات: 5 - 30 - 37 . 


خن من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها سورة التوبة . آية : 103 
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- #إنا نحن تزلنًا الذكرء وانا له لحافظون 4 سورة الحجر . اية : 9 


- «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبۂ .0 سورة النحل . آية : 90. 


vw‏ اس ہان الذي أسرى ناتئد م لبلا من المسجد الحراح إلى المسجر الأقصى الذي باركنا 


7 ۳ 
حوله 4 سورة الاسراء. آية : 1. 


- ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا |خوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا سورة 
الاسراء. آینان : 26 - 27 . 


used 2‏ أن ببمته Lalas sbi,‏ محمودا* سورت اسراء. ds}‏ : 19 
- لأقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون © سورة الأنبياء . آية : 63. 
- #إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمین4 سورة الأنبیاء. آية : 107. 


- #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاء وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع الس جود سورة الحج . آیة : 26. 


۱ فلیحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب al‏ سوره الدور 
dal‏ : 63. 


- إوأذن فی الناس يأثوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق, ليشهدوا 
مناهم سهد وین کرو | اسح اللے فی آیاد معلومات على ما رزقهم من دیما الأنعام4 
سورة الحح. ایتان : 27 - 28 . 


- «اولینصرن الله من ینصره+: سورة الحج . آیة: 40 
- #الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة4 سورة الحج . آية :4۱. 
- #وسیعلم الذین ظلموا آي منقلب ینقلبون4 سورة الشعراء. آية : 227. 


- #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» سورة الأحزاب . آية :5 


- «إإنما يريد الله لیزهپ عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا سورة الأحزاب. آية 33 
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- ان الله وملائکته یصلون علی النبي, یا آیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیمام 
سورة الأحؤاب . آیة : 56. 


- #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي4 سورة الشورى. آية : 21. 
- انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تخر سورة الفتح. آية: 1 


- یا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله آتقاکم» سورة الحجرات. آية : 13. 


وما بنطق عن الھوی إن هو وحي بوحي) سورة النجم. آية : 3 


- #والذین یظهرون من نسانهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن يتماسا 
ذلکم توعظون به, والله بما تعملون خبیر4 سورة المجادلة. آية " 3. 


- #ما سلککم في سقر, قالوا لم نك من المصلین, ولم نك نطعم المسکین. وکنا نخوض 
مع الخانضین+» سورة المدتر. الآيتان : 42 - 43 . 


= ۵ قد افلج من درکی وذكر أسح ربك فصلى 4 سوره الاعلی. آیتان + 14 = و1[ . 
= وان ردك لبالمرصاد4 سورة الفجر. اية : 14. 


- وما أدراك ما العقبة, فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يثيما ذا مقربة. آو مسکینا 
ذا متربة4 سورة البلد. آیتان : 13 - 14 . 


- #اقراً باسم ريك الذين خلق. خلق الانسان من علق اقرا وريك الأكرمح الذى علم بالقلم 
علم الإنسان ما لم يعلمة سورة العلق. آية : 1. 


- «إإنا أعطيناك الكوثر4 سورة الکوٹر . آية : | 


= #وما 1g ya‏ إلا لیعبدوا اللہ مخلهین له الدین. حنفام.. ویقیموا.الصلاة. ویوتو).للزکاة 4 
سورة البينة. أية : 5. 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


قال الرسول صلی الله علیه وسلم : 


-" اذا مات ابن أدج انقطم عمله الامن ثلاث : صدقة جارية, وعلم ینتفع به آوصالح یدعو له" رواه 
مسلم فی صحيحه والجماعة إلا البخاري (أبو داود وصايا 4!) (النسائي وصاياة). (الترميذي. 
أحكام 36). (الإمام أحمد 2/ 316 و 350 و 372 بألفاظ أخرى 


- "نما المدينة کالکیر تنفي خبتها, وینصع طیبها" آخرجه مسلم / صحیح مسلم. المجلد: 
لمحلد : 5. الجزء : ۵ ص : دد1. 


- “إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن نضلوا بعدي. کناب الله وعترتی آهل بيني ولم 
يتفرقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فیهما" 


- آخرجه الترمیذی في کناب : المناقپ. الباب : 31. 
- الامام آحمد بن حنبل في الجزء الثالث. ص : 14 -26-17. 
- كتاب أحپاء المیت بفضانل آل البیت/ الامام السيوطي ص : ۱۱۵ بالهامش. 


- ۷ تشد الرحال رلا الی ثلاثة مساجد : المسجد الحرام. ومسجدي هذا, والمسجد الاقصی" 
رواه مسلح هي صحیحه/ شرح النووی, مجلد 5, الجرء. ص : 108. 


- “لا يريد أحد أهل المزينة بسوء الا آذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في 
الما" مسلح. ۵ : 0 0 : , ہٹس : 138-137 


- لا يكيد آهل المر ینة Y| sal‏ انماع كما ینماع الملسح في الماع" مسلح. t Jia‏ : 0 ص: 158. 


- "اللهم بارك في مکيالهم, وبارك لهم في صاعهم ومدهم" صحیح مسلم / بشرح النووي 
ه : 5. ج : 3 ص : 140. 


- " لایومن الرجل حتی آکون أحب الیه من أهله وماله والناس آجمعین" الامام مسلم في کناب 


لایمان. رقم الحدپن 70-69 النسائی فی الباب 19. من کتاب الایمان. 
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: “لا يومن آحدکم حتی آکون آحب البه من ولده ووالده والناس آجمعین" البخاری في کتاب‎ - 
207 ۰177 الایمان, الباب 3-8. ابن ماجة في المقدمة, الحدیث 9 الامام احمد في الجزء 3. ص:‎ 


نسب ewes‏ مقعده من النار" شهاب الدین ابن حجر العسقلاني / فتح الباري في شرح 
صحیح البخاری | لمجلد ۵. ص: 339 .ط : بیروت. 


- من حج هذا البيت فلم پرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه" صحیح البخاري/ 
كناب الحج ص : 141. الجزء الثاني . طبعة دان الفكر. سنه 1401. 

- المزيدة حرم ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائکة والناس آجمعین, لا یقبل منه صرف ولا عدل, ولا یختلی خلاها ولا ينفر صيدها 


ولا تلتقط لقطتها الا لمن آشاد بها ولا بصلح لرجل آن یحمل فیها السلاح لقتال, ولا يصلح 
أن يقطع Lata‏ شجرة الا آن یعلف رجل بعيرة" آخرجه مسلح/ صحیح مسلم, المجلد : د. 
الجزء: 9. ص : 143 طبعة : دار الكتاب العلمية. سنة : 1401. 


- المدينة مهاجري؛ فیها مضجعي, ومنها مبعثي, حقيق على أمني حفظ جيراني ما لم يرتكبوا 
الکبائں ومن حفظهم كنت له شفیعا وٹ شهیدا يوم القيامة . مسلم. م : 5 : 9. ص : 136. 

- ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة ' صحیح البخاري 2 /57 - صحيح مسلم م: 
5 ج :9 ص : 161. 


- "ومن انتسب إلى غير أبيه أو ترلى غير موالية فعلية لعنة الله والملائكة والناس آجمعین" | 
الحافظ ابن ماجة / کتاب الد دود 20. ج 2. تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقی, فقرة 
0 ص : 870 ط : دار إحياء الكتى العربية. 

- "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" نفس المرجع . فقرة : 2610 

- "من ادعى إلى غير أبيه؛ لم يرح Adal dail,‏ وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" نفس 
لمرجم. فقوة : 2611 
الهدي شدی محفد: وشر الامور Agila wove‏ وكل محدثة بد که وعل بل‌عه ضلاله, وکل خضلاله 
في النار" أخرجه مسلم في الجمعة 43 - النسائي في العيدين 22 -الدرامي في المقدمة 16- 
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3 - واللفظ النسائي في السنن الجزء 3. ص : 153 . ط. 1.- البابي الحلبي. مصر 1383 ه 

- “صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواہ ٴصحیع البخاری 57/2 

- "قالت أم المومنين رضي الله عنها : "يحمل الكل؛ ویکسب المعدوم. ويقري الضیف. ویعین 
علی نوائب الحق" صحیح البخاري 1/3 - الكتاب الحديث الثالث ط : 1401. 

- کلکم لادم وادم من تراب . 

- “يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد, ألا لا فصل لعريي علی أعجمي, ولا لعجمي علی عربي, ولا 
لأحمر على أسود. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى” مسند الإمام أحمد بن حنبل : المجلد.؟ 
ص : 411. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
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فهرس المصاصر والمرأجخ 
_{_ 


- أسفي Lag‏ إلیة قدیما وحدیٹا / الکادونی محمد العبدی - م. مصطفی ٠‏ محمد. القاھرۂ 01353 

- أخبار مكة/ محمد الازرفی. 

- أوقاف المغاربة فى القدس (وثيقة سياسية تاريخية قانونية) د. عبد الهادي التازي. 

- افريقيا مارمول ج : 2 باريس 1667م. 

- أتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس/عبد الرحمان بن زيدان :ع : 1-2-3-4-5 عام 
7 المطبعة الوطنية - الرياط. 

- الأتحاف بحب الأشراف / عبد الله بن محمد بن عامر البشراوی الشافعی, 

- إحیاء المیت بفضائل أھل البیت / جلال الدین عبد الرحمان السیوطي. 

- أعلام المغرب العربى 4-1 المطبعة الملكية بالرباط 1399 بتمنصور عبد الوهاب مؤرخ المملكة. 

- إزالة الدلسة عن وجه الجلسة/ محم بن آحمد التماق المتوفی سنة۱۱50 مخطوط . 
- الأْشرطة بقسم المخطوطات بالرباط بالخزانة العامة : رقم ۱۱5۰-114-113 مخطوط. 

- الاهتناع والانتفاع في مسألة سماع السماع آمصر. مخطوط بالخرانة العامه د. 3063 لوحه ,80 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب والاقصی / الناصري أحمد بن خالد ج 7 تحقیق ونعلیق ولدي 
المولف چعفر ومحمد ج 8- ج1- ج4- الدار البیضاء 1957~ 1956-1954 
- الأغانی/ ج ۱0 الاصبهاني آبو الفرج مصور عن طبعة دار الکتب. 

- الأحباس الإسلامية فى المملكة المغربية / الشیخ محمد المکی الناصری طبع بامر صاحب 
الجلالة سنة .1412 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس/ علي بن ابي 
زرع الفاسي ط. دار المنصور الرباط سنة .1972 

- اتحاف المطالع / ابن سودة. 

- الأنيس المطرب فیمن لقیته من شعراء المفرب / محمد بن الطیب العلمي. 

- النقاط الدرر / القادري / الخزانة العامة رقم .۱83 

- أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك / ابن هشام الانصاری ج .۱ 

- الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام / العباس بن ابراهيم المراكشي ج 5 ط. ۱ عام 1203 

- الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس/ الكثاني محمد 

بن جعفر ط. حجرية 1316ه 

- إفريقيا الشمالية في القرن الثاني عشر من تاربخنا/ وصف مستخرج من كناب. 

- الاستبصار وترجمة فانيان عام 1900م. 

- الإيالة الشريفة / وزارة عموم الأوقاف المطبعة الأهلية - الرباط. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7 ۸۶ ۷ 


a 


- البهجة في شرح التحفة / التسولي ج : .2 

- البدور الضاوية / دليل مؤرخ المغرب الأقصى بنسودة سليمان الحوات. 

- البيان المطرب لنظام حكومة المغرب/ بنشنهو عبد الحميد بن بوزيان ط : الأمنية. الرباط: 1370 

- البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف / الزياني أبو القاسم sp ga‏ 1577.الرباط. 

یه 

- التوضیح / مخطوط بخزانة القروبین رقم 414 / الشیخ خلیل آحمد بن اسحاق. 

- تاریخ الدوله السعدیه لمولف مجهول. 

- تاج المغرب وصحاح العربپة / للجزهری آبو النصر اسماعیل پن حماد ط: ,۱282 

- تاریخ الدولة التاكمادريتية. 

- تحقیق مخطوط ازالة الدلسة عن وجه الجلسة / محمد ابن المحذوب الحسني. ج : 1 الخاص 
بالدراسة رسالة نپل دبلوم الدراسات العلیا. 

- شعريف الحلف برجال السلف ج : 2 

- تاریخ المغرب الدبلوماسي/ د.عبد الهادي التازي. 

- تاریخ التربية الاسلامية / د. لحمد شلبی ط. دار الکشاف. 

- تاريخ تطوان / محمد داود ج 2 ط. تطوان. als‏ .1390 

- چ: 8-6-1 ط الرباط عام 1379-.1399 

- تحفة النظار في غرائب الامصار / لابن بطوطة. 

- تحقيق التقاط الدرر" للقادري/ هاشم العلوي ط : 1 بیروت سنة .۱401 

- تحفة اکیاس الناس بشرح عملیات فاس / شرح عملیات آبي زید عبد الرحمان الفاسي 
لسیدی المهدي الوزانی ج : .1 ط : حجرید. 

- التعریف لمذهب اهل التصوف / الکلابادي ابو بکر محمد, تحقیق : عبر الحلیم محمود وطه 
سرور القاهرة .۱960 

- تذكرة الاولپاء / فرید الدین العطار ج. .۱ 

- التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحدیث / د. مصطفی حلمي. ط دار الدعوة القاهرة. 

- تلبيس إبليس / عبد الرحمان ابن الجوزي جمال الدین البغدادي ح : 2 pes‏ 8ط 
إدارة المطبحة المنيرية. 

- تاريخ الدولة السعيدة / الضعیف محمد بن عبد السلام الرباطي م.خ.ع.د . 660 الرباط. 

- التنظیم المالي بالمغرب / میشوپلیر هامش : .۱ 

- التحذیر من الاغترار بما جاء في کتاب الحوار/ العمروي ومراد ط. فاس عام .۱1404 

- الترجمانة الکبری التي جمعت اخبار العالم برا وبحرا / آبو القاسم الزياني. تحقیق عبر الکریم 
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الفیلالی. ط وزارة الأنباء الرباط. .1387 

- النثيارات السياسية والفكرية بالمفرب خلال فردين ونصف قبل الحماية/ ابراهيم حرکات 
ط. 1 دار الرشاد الدار البيصاء عاح 1405-,1985 

- تاريخ الإسلاد السیاسی والدیٹی والتقافي والاجتماعي / حسن ابراهیح حسن ج Dk‏ 

- تقييد ما اشتمل عليه إقليم نوات المطبعة اللمكية - الرباط .۱381 

- تاریخ المغرب/ الهاشمي الفیلالی ب ط :3 daw‏ .961( 

3 ناج اللغة وصحاح dss ri‏ / اسماعیل بن حماد الجوهري 0 روایة أبن عیدوس النيسابوريى. 

- تاريخ العصر الحديث/ جماعة من الأساتذة ط. 1 . .1983 


-¢- 

- الجيش العرمرم / اكنسوس محمد بن أحمن ط. حجرید. فاس د/ت. 

- جامع القرويين المسجد والجامعة - بمدينة فاس / د. عبد الهادي التازى المجلدات الثلاث ط: 
بیروت. 

- چريدة الشرق الاوسط / مقال للدکئور عبد الحلیم عویس تحت عنوان "الخلوات من وجهة 
نظر المبیحین, تاريخ .1987 .3 .3 

- الجريدة الرسمية عدد 3388 تاريخ ۱0 اکتوبر .۱977 

- جامع الترميذي كتاب المناقب / الترميذي /شرح تحفة الأحوذي ط. بيروت. 

- جذوة الاقتباس فى ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس / امحمد بن القاضي المکناسی ط. 
دار المتصور الرباط .1973 

مج 

- الحوالات الحبسية : 

- حواله احصاء ربام المد‌ارس رقم 5 و 6 

- الحوالة الاسماعيلية رقم .46 

- الحوالة الاسماعيلية رقم .47 

- الحوالة الاسماعيلة رقم .49 

- الحوالة الکبری رقم .5 

- الحوالة الجديرة. 

- الحوالة السليمانية. 

-- الحوالة العبدالرحمانية. 

- الحوالة المرينية. 

- حوالة المدارس. 

- حوالة القرويين رقم .23 
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- حوالة رسوم ب عض الأملاك الخالصة للقرويين. 

- الحقوق الأصابة والتبعية / د. مامون الكزبري ج : .2 ط: 2 سنة .1987 

- الحياة الأدبية في المقرب في عهد الدولة العلوية / د. محمد الأخضر ط : ! دار الرشاد 
الحديثة الدار البیضاء عام .۱977 

- الحصون البرتغالية بالمفرب / ریکار 

- حياة الوزان الفاسى واثاره / محمد المهدي الحجوي - المطبعه الا قتصادیه الرباط. +1354 هه 

- الحركة الفكرية / محمد حجي ج : .۱ 

- الحلل البهيجية في فتح البريجه م. خ. ع. الرباط د. 1328 / محمد بن ابي القاسم المراکشي. 

- حاشية الرهوني على الزرقاني / محمد الرهوني ج : 7 


و- 

- دليل مؤرخ المغرب الأقصى / عبد السلام بن سودة. ط. الدار البیضاء والطبعة الحسنية تطوان 
عام 1369 

- الدرر الفاخرة بمآثر العلوپین بفاس الزاهرة / عبد الرحمان بن زيدان. ط : الاقتصادية الرباط 
عام 1356 

- الدرر الفاخرة / عبد الرحمان بن زيدان . الجزء الخاص باثار محمد الخامس يحمل تاريخ 
ربیع النبوی عام .1352 

- الدليل لإصلام الأوقاف / محمد بن أحمد المعمر 

- الدروس الحسنیة . رمضان عام .1407 

- الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني/ القادري عبد السلام. ط: حجرية. 

- دائرة المعارف الإسلامية / مجموعة من الأساتذة . الجزء .3 

- الدر المنضد الفاخر / الكردودي آحمد بن محمد . م.خ.ع. الرباط . د : .1584 

- دپوان امری القیس / ضبطه وصححه مصطفی عبد الشافي. ط : .1 بیروت .1983 


سم وہ 
- ذكريات مشاهير رجال المغرب / عبد الله کنون. العدد : .13 


ر“ 

- رسائل أبن عباد / قطعة مخطوطۂ. 

- الروضة المقصودة والحلل الممدودة فی مآثر بني سودة / لابي الربيع سلیمان الحوات. ط : 
مكتبة مؤسسة آحمد بن سودة الثقافية. 

- روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية / عبد الكبير الكتاني. | 

- الرسالة القشيرية / القشیری آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن. ط : بیروت عام. .1957 

- رسالة علماء فاس إلى سيدي محمد الخامس تحمل تاريخ 17 محرم .1352 


270 
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55 
- زهرة الآس في تأسیس مدينة فاس / الجزنانی آبو الحسن علي. الجزائر : .۱923 
- الزاوية الشرقاوية / آحمد بوكاري (رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا). کلية الأداب والعلوه 
الانسانية بالرباط. عام .۱986 
- الزاویة الدلائیه ودورها الديني والعلمي والسياسي / محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني ج 
[- 3.ط: حجریة فاس. عام 1335ھ 
سول س 
- طبقات فحول الشعراء / محمد بن سلام الجمحي. دار المعارف للطباعة والنشر . Te ge‏ 
- طبقات الصوفية / السلمي أبو عبد الرحمان. تحقيق نور الدين شربية. ط : دار الكتاب العريي 
ale‏ .1372 
0 سوب 
- کتاب المواریث وکتاب الاسوال / عبد ائواحد العلوي . مطبعة محسد الخامس بفاس. عام 977] 
- الکتاب الذهبي لجامعة القروپین . مطبعة فضالة. 
- کناب التارییخ / مجموعة من الاساتنة. ط ۰ دار النشر 
- کتاب التعریفات / السید علي الجرجاني. المطبعة الخپرية. مصر . عام ,1306 
- کناب الحدود / الحافظ ابن ماجه ج : 2 تحقیق وتعلیق محمد فوّاد عبد الباقی ط: دار إحياء 
الکتب العربية. 
سے وإ 
- لباب اللباب / ابن راشد البكري الققصي . العدد : .12 ط : تونس. 
- لسان العرب - المحيط -- / ابن منظور. اعداد وتصنيف : يوسف خياط. ط : دار الفکر بیروت. 
- اللمع / السراج الطوسي أب النضر. تحقيق نيكلسون. 
سو 
-مخطوط الرهوني. من خزانة العلامة سيدي محمد بن حماد الصقلي. 
- المصادر العربية لتاريخ المغرب / محمد لمنوني . الجزء : 1-.8 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والأندلس والمغرب/ الونشريسي أحمد. 
الجزء .7 
- المغرب عبر التاريخ / ابراهيم حرکات. ج . .1 ط : 1 دار الرشاد الحديثه. الدار البیضاء عام ۱405 
- مذکرات من النراث المغربي / حسن الصقلي . 
- مختصر تاريخ تطوان / محمد داود. 
- مؤرخو الشرفاء / لیفی بروفنصال, تعريب عبد القادر الخلادي. ط : الرياط. 
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- المنجد في اللغة والادب العلوم / ط : 19 المطبعة الكاثوليكية بیروت. 

- المنجد في اللغة والأعلام/ ط : .30 دار المشرق بیروت. توزیع المكنبة الشرقية ساحة النجم. 

- محاضرات في الوقف/ محمد آبو زهرة. دار الفکر العربي . عام .1971 

- مواهب الخلاق علی شرم التاودي للاأمية الزقاق/ آبو الشتاء بن الحسن الغازي الشهیر 
بالصنهاجي ج : .2 ط : الرباط عام .1955 

- مساهمة القرویین في اللقام العلمي بین المفرب وتونس / طبعة : فضالة . 

- مقدمة مسانید الأئمة / السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. 

- مقدمة الفتوحات الاسلامية / السلطان محمد بن عبد الله . ص :أ - ب . المدني بن الحسني 
المطبعة الملكية. الریاط عام ۱400 

- مدرسة الامام البخاری / د. یوسف الكتاني ج : 1- 

- معیار الاختپار فی الذکر المعاهد والدپار / لسان الدین آبن الخطیب/ تحقیق : د. محمد كمال 
شبانة. ط ۰ صندوق احیاء التراث الاسلامي. 

- المسند الصحیع الحسن فی مأثر السلطان مولانا آبي الحسن / ابن المرزوق الخطیب ط: مدرید. 

- مقدمة ابن خلدون / الجزء الأول من ثاريخه. 

- المغاربة بالامس والیوم / روم لاندو تعریب ونقدیم : بنحمان الداودي . ط : .۱ عاح .۱403 

- المعجم الکبیر / آبو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی - تحقیق حمدي عبد المجید. ط الوطن 
العربی عام .1400 

- منهاج المسلم/ أبو بكر جابر الجزائري. ط : دار الفكر. عام .1412 

- مسند الإمام أحص بن حنبل / أحمد محمد شاكر / الجزء الثاني والثالث. ط: .2 دار المعارف مصر 

- المغرب الشمالی / روني لوكليو — ذكريات وانطباعات. 

- مرآة المساوئ الوقتية محمد بن عبد الله المؤقت. ج : .1 ط : مصر عام .1351 

- مجموعة وثائقية دورية / المجموعة الرابعة. المطبعة الملكية. مديرية الوثائق الملکیه. عام 1397 

- مختصر الفتاوی المصرية / ابن تيمية. ط: القاهرة ale‏ ,1949 

- المصادر الأوربية لتاريخ المغرب / البرثتغال. ج : .3 

- مجموعة وثائق / بنمنصور عبد الوشاب مورخ المملكة المطبعة الملكية. الرباط. 

- محاضرة ألقيت علی أصدقاء فاس / عبد الوهاب الحلو, تاریخ 10 مارس .1938 

- المسید (الکتاب) / الزغاري. 

- مرا المحاس/ پوسف الفاسي ide.‏ حتجرية. 

- معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة . مطبعة : مؤسسة ارسات l414. fetes aes‏ 

- المقدمة (أحاديث مرتبة على الأبواب) / ابن ماجة القزويني. (سنن ابن ماجة) تحقيق محمد 
فاد عبد الباقی. ط : إحياء دار الكتب العربية. عام .1372 

- مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب / بنمتصون عبد الوهاب مؤرم المملكة. المطبعة الملكية 
الرباط عام . .1397 
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- المبسوط / عبد الرزاق السدهوري ا 24 

- متن الرسالة عبد الباقي القيرواني. طبع بأمر جلالة الملك. مطبعة فضالة. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب / عبد الواحد المراكشي. التقديم بقلم محمد الفاسي. 
مطبعة الثقافة سلا. 

- معطيات الحضارة المغربية / عبد العزيز بن عبد الله . ج : .2 ط: دار الكتب العربية الرباط. 

- المنجد في اللقة والأدي والعلود. ط : .19 المطبعة الکائولیکیة بيروت. 

- مذكرات في التحفيظ العقاري/ د. محمد مهدي الجم. السنة الدراسية : 77-.78 

- مذكرة حول البنك ووسائل المبادلات التجارية بفاس قبل الحماية / عبد الوهان الحلو. العدن 
ale 24‏ .1918 

- المولد الهني باخبار مولاي عبد السلاح بن الطيب القادری الحسني - محمد أبن أحمد الخاسي. 
ورقة 2/ب . خ.خ.ع. رقم 1234 له 

- المطالب العالية بزواند المسانید الثمانية / الحافظ ابن حجر. ج : .3 تحقیق حبیب الرحمان 
الا عظمي. 

- مجلة دعوة الحق - عدد 242 - ربیع الأول عام .۱405 

- مجلة اللقاء -- مارس عام .1968 مجلة المغرب / إحياء العلوم لابن زيدان -- السنة الخامسة 
نوفمبر, دسمبر عام .1936 ص : .8 نقلا عن : الظل الوريف لليفرني. 

- مجلة البحث العلمي oye‏ مابو 1967 . ص : .183 

- مجلة البحث العلمي - مقالة لعبد القادر زمامة عام .1980 

- مجلة دعوة gall‏ - الخزانة العلمية بالمغري / مارس عام 1969 . ص .69 

- مجلة دعوة الحق - دسمبر .1960 

- مجلة المغرب - ابن عاشور عام .1965 

- مجلة دعوة الحق - عدد .267 اكتوبر als‏ .1987 

- مجلة الوعی الإسلامي/ مشهور حسن محمود سليمان. العدد .281 جمادى الأولى abs‏ 1408 

- مجلة تطوان / العدد الخاص بذكرى السلطان اسماعيل عام 1962ه. 

- مجلة المجمع العلمي العربي - عدد .16 

- مجلة دعوة الحق / پنایر عاد 21971. 

- مجلة المجمع العلمي العراقي - عام 1970 a‏ 

- مجلة دعوة الحق (مشروعية الوقف الأهلي / د. محمد الکبیسی) - العدد .230 عام 1983م. 

- مجلة المنار چ : .6 المجلد : .12 موضوع : (الجزية وتجنيد أهل الذمة) عام 1355 ه 

- المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي -- السنة 1 العدد : .1 دجنبر عام .۱986 

- مجلة الأصالة / سلفائور يونو - العددب 7. عام 1392ھ - 1972 م 

- مجلة البحث العلمي sys‏ (20--. 21 

- مجلة دعوة الحق العدد : 1 السنة .22 
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مجلة دعوة الحقّ العدد 6 مارس .1963 موضوع تحت عنوان : (الآوقاف في العالم الاسلامي‎ - 
عبد العزيز بن عبد الله)‎ 
مجلة دعوة الحق. عدد : .232 عام .1983 موضوع تحت عنوان "الوقف الاهلي ومدی المصلحة‎ - 
فی‎ 
عدد .320 يوليوز وغشت .1983 مقالة حول الوقف في العراق.‎ Gaul مجلة دعوة‎ - 
1968. مجلة اللقاء. مارس‎ - 


5-5 


و 

- نشر المثاني Jay‏ القرن الحادی عشر والثاني / محمد بن الطيب القادري. ج: 3-.4 تحقیق 
محمد حجي وأحمد التوفيق. ط : الرباط . عام 1407-1402ه 

- نوازل التاودي بن سودة. 

- النوازل الكبرى أو المعيار الجديد / المهدي الوزاني. ج : 8-4 . ط : حجرية. 

- نظرية العرف/ عبد العزيز الخياط. 

- النبوغ المغربي / غبد الله كنون. ج :.2 

- نیل الأوطار فی شرح منتقی الاخبار / الشوکاني. ج : .۱ 

- نوازل الوزانی الصغری (المنح السامية في النوازل الفقهیة) / محمد المهدي الوزاني. ج : .3 
ط : حجرية. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / أبو عبد الله المقري. ب : .2 ط؛ دا الفكر عام 1408 ه 

فرش الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي / محمد الافراني. هوادس باريس. 

- فشر لمثاني / نسخة المكتبة الأحمدية. ورقة رقم 317 به 

ج 

- صفوة من انتشر / الأفرانى . طبحة حجرية ؛ فاس. 

- صحيح مسلم/ بشرح النووي. ط : دار الكتاب العلمية عام 1401ه 

- صفوة التفاسير / محمد علي الصابوني. ط : المكتبة الفيصلية. 

- الصوفية والفقراء / ابن ثيمية . 

- الصانم بفاس / مجلة فرنسا - المغرب / ب. ريكار . تاريخ : 15 شتنير .1918 

ع 

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب / د. عمر الجيدي (اطروحة 
دكتوراه). مطبعة فضالة. عام 1404 ش 

- عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد / المولى سليمان. ط : .347! 

- العبر وديوان المبتأ والخبر / عبد الرحمان بن خلدون. ج :.7 تحقيق : خليل شحادة . ط : 
2 دار الفكر عام .1408 

- العقلية الصوفية ونفسانية التصوف / د. علی زیعور ط : 1 بيروت عام 1979م. 


ہے ا re‏ وروت اء 
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r ate‏ ۰ ۰ کب 
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غ 
- الغنية / عبد القادر الجيلاني. 
مت وی 
- فاس قبل الحماية / روجي لوطورنو - ترجمة حجي والأخضر. 6 ۰ ط: بیروت عاد 6( لش 
- فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية / المجلس البلدي عام .979! 
- الفقه الإسلامي وأدلته / د. وهبة الزحيلي . ج : 4 . دان الفكر عام 1404.ه 
- فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات /عبد الحي الكثاني ج : 
2-1 . المطبهعة الجديدة بطالعة فاس 1346ه 
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي / محمد بن الحسن الحجوي الثعلبي الفاسي 
ط : 1390 ھ. 
- الفذون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية / الدكتور حسن الباشا. ط : القاهرة. 
- فتح الباری في شرح صحيح البخاري / شهاب الدين ابن حجر العسقلاني. ط : دار الفکر 
عام: ۱401 شہ 
- فتوح الغيب / الجيلاني 
سا و 
- القانون العقاري المغربي / بول ديكرو. 
- قرار المجلس الأعلى / ملف مدني رقم .78336 
- القوانين الفقهية / ابن جزی - قام بنشره اللزاز والامین الكتبي . ط تونس عام 1344 . 
- القانون الجناني مع آخر التعدیلان / ط. دار التْقافة بالدار البیضاء .۱408 
- قانون المسطرة المدنية "دعاوی الحپازة" / عبد العزپز نوفیق. ط. 1.1987 دار التقاهه 
الدارالبیضاء. 
- القانون الجنانی / عبد العزیز توفیق - ط ۱ - 1988 دار التقافة - الدار البیضاء 
| ہیں س 
- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس/محمد بن جعفر بن 
إدريس الكتاني ج 3-1 ط. حجرية فاس 1335ھ 
- سجل قرارات محكمة استيناف الرباط ج : 7 قرار 17 ماي سنة .1933 
- سجل قرارات محكمة استثناف الرباط المؤرخ ب .1930 IS. 1١‏ 
- السنن الکبری / البيهقي. 
- سنن النسائی / كتاب الإيمان / النسائي عبد الرحمان بن شعيب. ط. البابي الحليبي ط. .1387 
- سچل قرارات محکمة الاستئناف 15 / ۱ / 1930 ج : .629 
- سجل قراران محکمة الاستئناف الرباط 17 ماي ,1933 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی الثقاغة العاطبة‎ 17 7 ۸۶ ۷ 


سے ja‏ — 
- شرح العمل الفاسی/ محمد بن قاسم السجلماسي ج ! طبعة حجرية. 
- شرح الفاظ الواقفین والقسمة علی المستحقین / يحيى بن محمد الرعيني. مطبعة العرب. 
- شرح مپارة للتحفة ج : ۱ - المطبعة الشرقية عام : 1316 . 
- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية / محمد بن محمد مخلوف - ط. دار الکتاب العربي 
بیروت .1349 
ss‏ 
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : ج 1 / اسماعيل باشا البغدادي المطبعة 
البهية - استانبول عام ,۱951 
و 
- الوسيط في شرح القانون المدني / السنهورى عبد الرزاق ج : .6 دار إحياء التراث العربي ط. 1968 
- الوجيز في القانون التجاري المغربي والمقارن / د. شكري أحمد السباعي ط. الرباط 1 عام 1989 
- ورقات عن الحضارة المخزبية في عصر بني مرین / محمد المنوني/ منشورا کلبة الاداب 
بالرياط. ط : الأطلس . 
- الوقف في الشريعة والقانون / زهدي يكن. ؤ 
- وصف افريقيا / ليون الإفريقي ج : 2 الترجمة العربية المغربية الطبعة .2 
- وشي المعاصم ورقة 58 مخطوط خاص عند الدکتور عمر الجيدي. 
- وصف افریقیا / لیون الافريقي طبعة جديدة بتعليق ش. شيفر 3 مجلدات 1896 -1898 (الجلد 
الثاني عن فاس). 
- ميشور - بلير / وصف مدينة فاس وثائق مغربية العدد !1 عام ,1907 
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فهرس الموضوعات 


الجوم الأول : 

توطئة عامة : أهمية موضوع الأحلروحة والمنهجية المتبعة فيه 0 
المقدمة : الحديث عن فاس في القرن الثاني عشر الهجري DL‏ 
القسم الأول : في الحوالات الحبسية عامة و الموجودة منها بفاس خاصة اس پت ]2 
الباب الأول : فى الحوالات الحبسية ااا ر 
الفصل الاول : التعریف بالحوالات الحيسية وباهمیتها ene‏ هتوب زا 
المبحث الأول : - ا - الحوالة لغة سم" سس سس کر 
- ی - الحوالة اصطلاحا ی یه ره و و ی 6 
المبحث الثاني : أهمية الحوالات وتنوع موافیٹھا..۔۔سسممسمسیسسسس.۔۔ 29 
الفصل الثاني : أهم الحوالات الحبسية في المغرب E SS SS‏ 
المبحث الأول : الحوالات عبر الحقن التاريكية.. سما سيت 35 
المبحث الثاني : ما بالخزانة العامة بالرياط من حوالات حبسیة............... 42 
خلاصة : 7 ار 

الباب الثاني : الحوالات الموجودة بنظارات الاوقاف بولاية فاس , باستثناء 
الحوالات الاسماعیلية و موه و و و مرو میا وهای او ام[ 


الفصل الأول : الحوالة المرينية 0ص سس میں 53 
المبحث الأول : وصف الحوالة المريكية سس ا 5 
الفصل الثاتي : الحوالة العيد الرحَمائْية سسا ا 63 
المبحث الأول : وصف الحوالة العبد الرحمانية . 00-00 


الفصل الثالت : الحوالة السليمانية 00 , 
المبحث الأول : وصف الحوالة السليمانية . 7 i‏ 
المسحث الثاني : موضو عانها ee‏ 0م م 


الفصل الرابع : حوالة القرویین..-.-ت-سسسست 95 
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الميحث الأول : وصف حوالة القروبين...... 
الميحث الثاني : الموضوعات النی اشتملن علیها حوالة القرويين 
موضوعاتها ...... 

لفصل الخامس : حوالة المدارس. 
المبحث الأول : وصف حوالة المدارس. 
المبحث الثاني : الموضوعات النی اشتملت علیها حوالة المدارس ... 
موضوعانها........ 


الفصل السادس: حوالة بعض الرسوم الخالصة للقرویین. سس 


المبحن الأول : وصف الکناش ... 0000007 سس 
المبحت الثاني : الموضوعات التي اشتملت بعض الاملاك الخالصة... 


الفصل السایع : الحوالة الجديدة 


المیحث الاول : وصف الحوالة الجديلت LL‏ 


الفصل الثامن : حوالة إحصاء رماع المدارس رقم 5 ورقم 6 ا اف ؤإس O‏ 


المبحث الأول : وصف حوالتي إحصاء رباع المدارس رقم 5 ورقم 6 .. 


المبحث الثاني : الموضوعات التي اشتملت عليها حوالتا رباع المدارس.... 
موضوعاتها اللاو ا ور 17 


ح 5 کب ٤7‏ ۱ 1 ۷ 1 


القسح الثاني 


الحو‌اله الإسماعيلية فی پبدد««س«س«۷«۷«۰««د««»«س#س 
الباب الأول : تسمية هذه الحوالة وظروف إنشائها 2111 
الفصل الأول : انتساي الحوالة الإسماعيلية ؟ 2200097 


الميحث الأول : بیعه المولی إسماعيل ... 


انیا 3 سیاسته في الحارج. 


أو لا : آثاره في المیدانین: التقافي والعمراني 


eyo 
ررحت‎ 

1 

E لیج‎ / 

LT 

EE 


141 
143 
145 


المبحث الثاني : سياسة المولى اسماعیل فی الداخل الا مصى سس سے 
آو لا : سداسفهة في الداخل 1 


[48 
143 


الميحث الثاني ۱ الاهتماد بالعمران وبالميدان الثقافي والديسي 00 


152 


ثانیا : اهتمامه بالمیدان الديني سس یس 


133 
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المبحث الأول ل : رسالة الحسن اليوسي سھ مسوم سم سسسمجص بد آگا 


أولا : التعريف بأبي على الحسن الیوسی سس اھ 


شانیا انس يسنا الیوسی إلى المولى إسماعيل nmin‏ 166 


۲ لا : الحوالة الاسماعیلية رقم 46 LOO am‏ 

ثانيا : الحوالة الإسماعيلية رقد 47 ا 

ثالثا : الحوالة الإسماعيلية رقه49 مت مس و 74[ 

الباب الثاني : خصوصيات الحوالة الإسماعيلية وموضوعاتها i‏ 

الفصل الأول : الحوالة الإسماعيلية رقم 46 0-9 

المبحث الاول : وصفها وس سوم ی و ی سب وس ور 00ة02 + بک ءکكٌتئ۵ء-ئء۶ 
المبحث الثاني : موضوعات الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ا سس 81] 
الفصل الثاني : الحوالة الإسماعيلية رقم46 9 
المبحث الأول : وصف الحوالة الإسماعيلية رقم47 7 ما 1 +ببببببص۳ں8 7 
المبحث الثاني : المبحث التى اشتملت عليها الحوالة الإسماعيلية رقم 47 ....... 201 


الفصل الثالث : الحوالة الإسماعيلية عیلیة رقم AQ‏ ی 
المبحث الأول : وصف الحوالة الإسماعيلية رگد 49 E O‏ 
الميحث الثاني : موضوعات الحوالة الإسماعيلية رك 4 DLA‏ 


القسم الثالت ۱ 
أوضاع مدينة فاس وما تعكسه على الحوالات الإسماعيلية.. ۳ 7 


الباب الاول : الحیاة الثقافية الفاسية : الجلسة کنموذج ول" E Se E‏ 


توطئة : موقع فاس وتصميه‌ها O SS‏ 

الفصل الاول : الجلسة وبقية الحقوق العرفية الأخری بای سیب 29 
اولا : تعریف الأصل سسسممعأػسجٌجوجمس مس ا : 

ثانيا : تعريف حق الجلسة -70 سی یم 
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سادسا : تعریف المفتاح آو الحلاوة تب وان بو O O‏ 

الفصل الثاني : 
موقف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من الجلسة وممن افملها 7 2610 
المبحث الأول : أصل الجلسة O O E‏ 
المیحث الگائی : مضور الجلسة سه نسحم سن مس معيو عدي 264 
المبحث الثالث : موقف المكتري من الزيادة في الكراء. وموقف جلسته مس 266 
مناقشة واستنتاج 0ب0 0 
الفصل الثالث : آراء حول كنه الجلسة ومفهومها لومم اپ ۳7 یب یب 7 ؟ 
أولا : وجهة نظر القانون 07ص 0 9 9 03ہ ' "ٹب ی5 - 21 
ثانيا : وجهة نظر بعض فقهاء فاس : (الفاسي- میارة- بناني-بردلة -التماق.اس.. 279 
الفصل الرابع : تراجیم لبعض فقهاء وعلماء الفرن الثاني عشر الهجري.-............ 285 
اولا : رجال هذا الحصر سسسسسسہہس سسسش٦شسٹسى٦سسسس‏ 20 
ٹانیا : نساؤہ اموه مهاتوم وه مہم ع ئن 309 
Aum Mk‏ ب ‏ 
الباب الثانی : الأثر الثقافي للنهضة العلمية :(کنموذج ثان) 0 
الفصل الأول : تجلبات هه الا سان.......-سسسسسس سم 317 
المبحث الأول : وقف الكتب على الخزانات العلمية و الذرية O‏ 
المبحث الثاني : قيمة الحبس بالنسبة للعلم وفضله في نشرة وتحسين قاروقه سس 331 
الفصل الثاني : حجية الد والة وضرورة عدم تجاوز مشامينها yT‏ 


الباب الثالث : المسسات الدینية والمعاهد التعليمية وی سم 365 


الفصل الأول : الاشعاع الديني والتعليمي من خلال المؤسسات الحالية ............ 369 
المبحث الأول : جامع القرويين RS‏ 201 
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المسحث الشادي ۱ الا الح ل و و ا | 
المبحث الثالث : الکراسی العلمیة............... 


المبحت الرابع : الکنانیب الق الا ری سس 


ور و و ےو کا بج لاسن 


۵ ۵ ۶ و ۰ 1 6 ۲ 5 


الفصل الثاني : الزوايا والطرق الصوفیه O‏ 


db as 
0-0 0909 9  ‌ کپچ چ  ے‎ 9 ٦ نو‎ 
- 
ل0 لا‎ 
اڈ ك5 ايا‎ 
SSS I EASE ووو وي وا‎ eT Teer eee eT eT TR Er ee ee eee ول . 5 ا‎ 
باج‎ 
a 


۲ ع‎ ۱ ۱ ۵ ۳ A 


ee +‏ ۲ شرام 


الميحث الثاني : التصوف والطرق الصوفية 2 90008 - و"ٔ"م"' 


توطئة مم 3000000000001 2 2 0 مس مھ 
٠ i‏ ۱ الأول : ۱ ۱ ۱ ا۱ علی ال حور 1 .۷ dius yt‏ ل ئوہ ا ل ا يوقو 


الفصل الثالث : التبحبيس على الذرية والأماكن الدينية وعلى المحتاجين بفاس 


المبحث الأول : الوقف على الذرية 2 دب 2131*301 


المبحث الثاني : الوقف علی بعض الولد دون بخص سس ا ا سح 1 
المبحث الثالث : الوقف على الأماكن الدينية 0 0 0-فۃ 


۱ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۴ 


الميحث الرابع . الوقف علی المرضی والمحناجین سہ سس سی مس سج 
البان الثاني : الحياة الاقتصادية الفاسية 0 ۳ سس 


4د ۴ BE‏ 5 
بوطنه حفس مكدع هه ی هه ی وها شفع كأ وكات ونس و و وروی 6 


الفصل الأول : الموارد العامة أو مداخيل الدولة 11 901 
الفصل الثاني : الحر که النجاریه والصناعیه القاسية وسلطة المحنس علیهما 


اولا : فثات المجتمع الفاسي 1 


ےچ ھ و دا ری 


hea ۵ ۵ 


31 


ثانيا : سلطه | ٤‏ 04 
eae 1‏ تام ودس ضر 1 ل ا rp pop FEY‏ اي ع Pee a‏ ۲ 
FF‏ ۳ 


الفصل الثالث : الحماية ودورها في اعاقه الحركة الاقتصادية 57597 ػتگہگمگھسہکہسییمی۵ 


| - نشأة نظام الحماية 770‪ ت ‏ -5ص پ3ٹكت-"ئشہتٹش۵-.“.ج" 
نب - ظهورها بالمخرب 7 س7ص 210110100 


ج - ملخص للمعاهدات بين المغرب وبعض الدول الأوروبية. 
د- عرقلة الحمایة للتطوں وموقف الآمة مثها..................... 
الباي الثالث : الحياة الاجتماعية وخصوصيات الأسرة الفاسية 0 





سد 
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الفصل الأول : عادات الأسرة الفاسية في حياتها العامة ی 
توطئة : 01 0ی ں ںں !ام" 
المبحث الأول : تشكيلة المجتمع الفاسي سس جس یئ 
1- الزواج سس مو Ee O‏ 
2 - اللباس 70 9+ وس موس و 2131*111 سس اتا 
3- ازدياد مولود LE ْ 0 9 0۱84488-8 Rah‏ 

4- المرافق العامة : (أ - الماء. ب - البريد ووسائل النقل . ج المعاملات البنكية 
- الامن ه - القضاء) 7 0:7:89 ) ×× 
5- الحنان. جمسمع+ٌمسمیس سس سم سس مژممژژمجمجمم-ےجسصسجسممیسمٰ۰>مٗممہٗبر ‌سسہوٗ 1 
6- الأعياد الدينية وما يرئكب خلالها من بدع 96 2227 
7-الوفاة سمبٗ سسسھ 121211 
8- الإحسان 99 1009| 
المبحث الٹانی : الأسرة الفاسیة : احتفالاتھا وموقف السلطة من تبذیرها ایس 133 
الفصل الثاني : طبقات المجتمع الفاسی ممسمسہمجمسمسمممس ی-ع-۔ تھا 
المبحث الثاني : أ- الأشراف 9 09909099 - ب 7 27 و بب ٢٣ٹٹسپ۵ٗئ2ئ۶22همهؤ‏ 
ب- العوام .. سسمعسسمسمو وم یب سمسعسسمسھسہص٘صستمحجحصص-صحسى ”ھا 
ج- الحراطين O e‏ 
ث- الشبید ا 
|-- فنة العبید المحظوظة 0ص سب ممرسسومسمسممسسس ”گا 
2- فنة العبید المفلوب علی آمرها سس موم رسای مسسمسس ھا 
موقف الإسلام من الرق LS SS E‏ 
المبحث الثاني : ظهير منع أهل فاس من مصاهرة الشرفاء السجلماسیین.......... 157 
المبحث الثالث : الرجوع عن ادعاء الانتساب إلی آل البیث:..............................., 166 
ولا : سیں حي الئاس لآل البيت 9 123233 


ٹانیا : فضل ال البیت الموجب لحبهم والاقتداء بهم..... O‏ 
ثالثا : بعض الطرق المستعملة لادعاء Tse ud‏ 


رابعا : الأصل فی تحریم ادعاء النسب سب 0100000000 12121717010 
الملاحق 575 یں یسییی‪بی)ە 
اولا : ملحق ببعض نصوص الحوالات وس O Rs‏ 


- تصدق سلطانی لاهل الحرمین الشریفین والمعوقین بهما ی مین ۵ 187 


ہے تجن و ری 
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- تصدق سلطاني لأهل الحرمین وأهل الحچاز ومصن.ستسسسس سس 188. 

- حيس على الشغور المغر یل ...تسس سس 0 
- ظهیر بمنع مصاهرة آهل فاس للشرفاء لسجلماسیین لما في ذلك من انقطام عن الامل...189 

- عدم الالتفات إلى ادعاء بتمليك عقار حبسي ۸ 19 
- تحبيس المولى عبد الله لستمائة كتاب إلا أربعة لمعاو وم مه م صن وا 
- عدم تمليك الجلسة للمكتري مهما طال الزمان۔........................... 193 
- تحبيس سيدى محمد بن عبد الله لمجانه علی القرویین ee‏ 
+ واف Whee asa‏ ا 1 
- هبة التلث من الماء المنحدر على المساجين بسجن القلعة بفاس IOS assesses‏ 
- الإفتاء بعدح جواز تحويل لفظ المحبس مس ہ٭ہحسیب سسخ٭٭ممسمہجمسجس سس 
- التعريف بأهل الفتنة والإشهاد عليهم O SSS‏ 
- فتوی بعدم تمليك الجلسة لمن آهملها موب مس وی وعسوت E‏ دیرب | 
- تحبيس سيدي محمد بن عبد الله على الثغور المغربية لمم 99[ 
- تحبيس على ضريح سيدي الخياط 7 000000000 سس 201 
- حبس على الفقراء من الزمنا والعميان والغرباء ا 
- معنی الجلسة حسبما شاع fal sic‏ فاس الإدريسية ردو ی90 ۰۰۰ 2003 
- جدول يعرف بالنسي المائوية لمكونات العقار 0و و‪ _ج .۱ --9494ِ 204 
- سرقة زیت الجامع الأعظم وفتاوى حول هذا الحدث sss‏ 204 
- حیازة الناظر لحبس وتصرفه فبه لجانب المحبس علیه 7 72 وم ۰:۵ 207 
ثانیا : ملحق بالرسوم الحبسية المتنوعة مم 207 
- زمام عقد أكرية 0ک 0 099000 ص ‏ 0ھ 
- تحبيس على الذرية - مرجعه بعد انقراضھا - لی زاویة سیدی عبد القادر الفاسي سیت 
- اعتراف حفدة باسنفادتهم من حبس مرجعہ إلی مسجد القرویین 0 
- جمع وتقييد ما كان مشنتا بأوراق متلاشية حرصا علی الاحباس من الضیاع......... 209 

- امرأة تحبس ما ليس لها.... SS‏ 

- الرجوع عن وصية وتحويلها إلى حبس على مقرتي القران بالقرويين............... 10 
- وصية بالدهن فی زاویة الفقيه بنائی بحومة الصاغة 4271 000 
- وصية على الذرية مرجهها إلى المسجد المعلق سمدسس E‏ 

- وصیة جارية موقوفة علی طلبة المدرسة الرشيدية بفاس سس مسب 
ثالثا : ملحق بالفتاوي حول الجلسة والحبس 5ك I‏ 


- فصل في بيع الحبس وأنقاضه وقسمته والتعدي علنه 7 


208 
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- مقتطفات من فتوى حول الجلسة للشيخ عبد القادر الفاسي وپٰ 214 
- فتوى حول جلسة الحوانيت للقاضي العربي بن أحمد بردلة تسس سسکا 
- فتوى حول الحكم بابطال الجلس کی 
رابحا : ملاحق بالظھائر الملکیة yy‏ 
- ظھیر بإنشاء معاصر الزیتون بفاس للاحتیاج إليها 70 77 ۸م+!؟۶ 
- مقتطفات من رساله المولی سلیمان حول المواسیم والبدع |وسسسمس سس ٢اذ‏ 
خامسا : صور لظهائر ملكية في شان الحبس العائلي لكل من a‏ 
- المولى إسماعيل 7 7 نب ٹب وگ E‏ 
- المولى عبد الله بن إسماعيل . ا 
- المولى محمد بن عيد الله O O O‏ 
- المولی سلیمان.... 7 5ج AAD an‏ 
سادسا : ملاحق بالصور الفتوغرافية مع التعلیق علیها. ویتطق الأمر.............. 232 
- ببعض الوثائق من عدة حوالات 7 ة7 0 صصص ص0 11 ۳ 8ھ“ 
- بغريفة التوقيت بالقرويين وما تزخر به من نفائس ككرتي العلم, والساعة 
المائیة؛ والأسطرلاں ص7 ا 
- ضریح المولی عبد الله سمسسم سم كٛ سم سسسسسہہسسسصسہ ٣‏ ٣اا‏ 
- المسجد الأعظم 0 O SS E E SS E‏ 
سابعا : gale‏ ببعض ما قيل حول عن فاس 250 
- الشريف الإدريسي 0ص O‏ 
- السفير ابن منقن O SSE EE REN‏ 
- المراكشي سس سس مِےِممس>+س مہم O O O‏ 
- د. کیل الهادي النازی میس مو سمسس سس ا E‏ 
- علي ابن أبي زرع 0ھ بر 
- ابن الحطيب ا 
- الونشریسی 9ٰ۶ BS‏ 
- و المحاسن الاسشہم ہی مم مم کمسسسھےے٭پو سسستمسسشبوسس 259 
- ابن القاضی 0 ,م, 
- القادری مممصج مٔوسسسمویلمفَیمٌ+ سس سس سس : 
- المقري مس سم میسو سممسسمج سب سم 227370 
- الشيخ الريحان سفير تونس بالمخري 99 مک]کبک ب ٹ">هۃهۃۃنھۃگگبگ 1 ہ۵,”گ‪٘کُأ" 


- السلطان المولی الرشید والمولی سلیمان ی 
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السلطان ابو العیاس Lace‏ بر سالح المريدي, ویوسف المريدي vv bs‏ 


- جلالة الملك الحسن الثاني الذي تفضل بالحدیت عنها عندما کان یخاطب.. 
المجالس الجماعية لولاية فاس بمدينة مراکش یوم 6 دجنبر ۱991 


شهرس الایات البینات من الذکر الحکیم ......... 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة س 
فھرس المصادر والمراجع مسج 2 كط 
ههرس الموضوعات . ۳ O‏ 


255 


277 











ف 
سه وعد 





